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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
"كال ل 
4۷ 
الشيشان : عدوان روسي مستمروحرب ۱۹۹٩-۱۹۹٤‏ /سعيد بينو 
- عمان: المؤلف ۲٠٠۲‏ 
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»!: ل ين 
الواصفات: /الشيشان//روسيا الإتحاذية//الزاعات المسلحة/ 








# تم إعداد بيانات الفهرسة والتصديف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


حقوق الطبع محفوظة 


الإهداء 
عندما أخبرت ابنيّ ناديا بأني أنهيت كتابة مسوذة هذا الكتاب اقترحت أن 
يكون الإهداء لألدر (ابن شقيقها وحفيدي). فهو يواظب مع شقيقه لمبرد (عمرهما ۸ 
سنوات وفي الصف الثالث) على نظم الشعر باللغة الإنجليزية . ومن ضمن واجباته 
البيتية كتب قصيدة عن الحرب الشيشانية الروسية باللغة الإنكليزية» يبدأ كل سطر من 
القصيدة بحرف من اسم (06616) مرتبة كما هي في الاسم. وأطلعتيي على دفزي 
الشقيقين لواجبات درس الإنشاء الإنكليزي . فأعجبت بأسلوب بديع » وكم كبير من 
المفردات » وتعابير واصطلاحات لطيفة . ولعل الفضل في ذلك يعود لمدرسة اللغة 
الإنكليزية الي يدعوانها (3513]آ 84155) ومع إن لا اعرفها شسخصياء فان تعليقاتها 
جخط يدها على معظم فقرات كتاباتهما تبين مدى إخلاصها وحرصها على تثقيف 
تلامذتها. بورك بها مربية فاضلة. 
اهدي هذا الكتاب إلى أحفادي ماياء لامبرد» ألدر» أحمد وايدي . ولعلهم 
عندما يكبرون» سيعتبروانٍ هَذا الكتاب مرجعا مفيدا عن أحداث جرت في وطن 
حذورهم في العقد الأخير من القرن الماضي. 
A Poem About Chechnya‏ 


Chechens don’t like Russia because they are their enemy 

Hardship is all Chechens know because of Russia 

Enemies have big weapons 

Chechen people have small weapons 

Hate and jealousy are two reasons that cause war 

Endless is the war between Russia and the Chechens 

Nasty things are happening, I wish the war would end and Chechnya 
could be happy again. 

Alder Beano 


3rd Grade 














والوطن أغلى. 


الحسن بن طلال(*) 


هذا سف يم وضعّةُ رجل حكيم. ولعلّ رأس حكمته يتجلى في تلك الحزمة من 
التروس والعبّر التي يَحْتتمُ بها كتابه. فهي تزودُ : القاريء بالدليل البَيّن على إصنرار 
المؤلف على أن يَمخر عباب تهچ وسّطيّ بتوازن تام بين سلطان العقل وسلطان القلب. 
وهذا ما لمسناه أيضاً في كتابيه المابقين عن القضيّة الشيشائّة. وكأنَّ لسانَ حاله يقول: 
"انصر” أخاكَ [في شيشانيا] ظالماً أو مظلوما" بالمعنى الإمئلامي لا الجاهلي؛ أي: آزرة 
وَحُدْ بيده إذا كان مظلوماًء لكن ارده وارشذةهُ إلى طريق القئط والحّقّ إذا كان ظالماً. 


والمؤلف يُحبٌ الوضوح والصرراح فأسلوبُة مباشرء ودره نساب دون أي تقعّر 
أو تعقيد. و يحي تاا قوانين للّغْبة الدوليّة؛ كما يدرك ما يدور في أروقة الحكم 
ودهاليز الستياسة. إلآ أنه من الصّدق والجراءة والثقة الف بأن يَترك التخليل الأوفى 
للمؤرّخ المتأني المتعمّق. 


ل اهتمامي الكبير بالمسألة الشيشانيّة نابعٌ من ثلاثة أسباب على الأقل. 


السب الأول: رئاستي الفخريّة ل 'جمعيّة أصدقاء جمهوريّة الشيشان - إنغوش" 
التي تأسّست في حزيران 8 .١‏ وهذا التزامٌ أدبي مره تقديري ي العميق لهذه الفئة 
المُخلصة من أبناء الوطن التي تعيش إينناء جُزاءاً مناء بتقاليدها العريقة وثقافتها الغنيّة 

وأخلاقيّاتها الرفيعة. وما الإشارات المتفرقة إلى المساندة الأردنية - قيادة وتيا - 
لشعب شيشانيا إلا عيض من فَيْض لما نكن لهذه الفئة من محبّة وتقدير. 


السّببُ الثاني: اهتمامي بالإنسان في كل مكان؛ ويالأمن الإنساني» أو الأمن 


'التاعم"“ المتدثل في صوان كرامة الإنسان وفي تلبية احتياجاته وتطلعاته: الروحانيّة 
والوجدانيّة قبل الماديّة؛ وبثقافة السّلام وكيف تنتهي الحروب. 





ثقافةٌ السّلام هذه - كما قلت وكتبت أكثر من مرآ - أوسع وأعمٌ من مجرّد غياب 
الحرب. فالإنسانٌ المعاصرٌ ليس في حالة سلام: لا مَعَ نفسه ولا مع محيطه. ونقطة 
الانطلاق تكمن في أن يتعلَمَ كيف يكون في سلام مَعَ نفسه» وأن يُقرُ أنّ الضترار حيثما 
يكون إنما يمثل تهديداً للررقاه في كل مكان. 


لقد طون البشر أسلحة للحرب والقتك والقتل والعُنف يُمكن أن تمحق مظاهز 
الحياة على كوكبنا مات ومرات؛ ونجحوا في صوغ قانون للحرب؛ إلآ أنهم لم يُقلحوا 
بَعْد في تطوير أسلحة 'ناعمة"' للسّلام بين الأمم ولا للستلام الاجتماعي داخلّهاء وأخفقوا 
في صوغ قانون للسلم. 

وإِذْ تأسى ونأستف على ضحايا الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ١١٠٠ء‏ وعلى 
.الأرواح الكثيرة الأخرى التي عَصَف بها العف والإرهاب منذ ذلك التاريخ في مناطق 
شى من عالمناء فإتنا ثلاحظ بهلَع وقلّق أن "الهلال المتأرّم' بأمئره يَستعرُ غضباً. وهذا 
هو الإقليمٌ الشاسعٌ الذي يمتدُ غرباً من جنوب الصتحراء الكبرى في أفريقياء مروراً 
بمنطقتناء وانتهاءً بآسيا الوسطى والهند؛ وهو مؤطن %۷0 من ميات النفط المؤجودة 
في كوكبنا و %٤۰‏ من احتياطات الغاز الطبيعي. 

ومَعَ أن القضيّة الفآسطينيّة هي شنا الشاغل في أقليمنا المتأزّم باعتبارها عاملاً 
مُساهماً رئيسيًا في عدم الاستقرار العالمي» مثلها في هذه الأيّام مثل المسألة العراقية 
التي نراقبُها عن كثّب وأيادينا على قلوبناء فإنه عليْنا أن لا ننسنى أو نتناسى بور التوتر 
الأخرى المتأجّجةَ في ثَنايا هذا الهلال. المنكوب وعلى أطرافه؛ ومنها شيشانيا. علينا أن 
نتساءل دائماً: ماذا وراء الأكمات والأحداث والمشاهد والمواقف؟ ماذا وراء أنابيب 
التفط والغاز؟ أين الإنسانٌ في ذلك كُلّه؟ِ أين التضامن الإنسائي والقيّمٌ الأخلاقيّة العالميّة؟ 
أين القوي الحصيف الذي يأخذ بيد الضتعيف؟ نتساءل عن طبيعة النظام العالّمي ذاتهاء 
وعن در القوّة المطلقة في هذا النظام والبُعْد الأخلاقيّ المتأصّل فيه» وعن الذين لا قوّة 
لهم. 

الستبب القالث: أملي في أن يكونَ الحل المنشوذ للقضيّة الشيشانيّة نموذجاً يُحتذى 
في فلسطين الغالية وغيْرها. وأُمَلي هذا ما زال حًا بالرُغم من خَيْبة المساعي التي آل 


إليها 'العَقْدُ الضتائع': عَفَدُ التسنعينيّات من القرن الفائت؛ عَقْدُ الفرص الضتائعة والكرامة 
الإنسائيّة المهدورة. فلكم تمنّيْتء وكم أتمتى» أن يُصنبح الإخوة الأغداء إخوة أحبّاء! 

إن حَيْبة الأمل تَجَشْتْ - أكثر ما تَجَسدتْ - في مأساة المسنرح الأخيرة في 
موسكو. فقد كانت هذه نقمة على جميع الأطراف. ومع ذلك» فلَمْ تخل من نعمة؛ أعني 
تجثب صراع ديني مقيت بدأت نَذْرهُ تلوح في الأفق. فحمداً لله ألف حَمد. 

ألم يحن الأواڻ لكي تُطبّقَ روسيا في الميدان ما تؤمن به جماهيرها العظيمة - 
نساؤها وأُمَهانُها على الأخصَ - من كرا للحرب وخب للسلم؟ روسيا تُولستوي 
وبُوشكين وسُتُويفسكي وغوغول ...! ألا من سياسات بعيدة المدى تستند إلى رؤى 
نافذة؛ إلى باصر ة وبتصيرة؟ سياسات من أجل الإنسان» لا سياسات نفط أو أسلحة أو 
اكه م : : ا 

لقد أنهى المؤلف كتابة بدعاء مؤثّر: "أهدهم يا رب إلى الصّراط المستقيم؛ 
والضر العافت شير .إلى الشيشان» شعب جنوره. ... أودُ أن أُعمّمَ هذا الدُعاءء 
فأنادي: "أهد الإخوة الأعداءَ جميعاً يا رب إلى صراطك المستقيم» حيث التسامح 
والمحية واملام'. 


الَلهُّمّ استجب! الهم استجب! 


الحسن بن طلال 


عمّان؛ في 7١5‏ رمضان ١477‏ هب 


م٠٠١7 كانون الأوّل/ديسمبر‎ ١ 


* رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه؛ رئيس نادي روما؛ منسق المؤتمرٍ العالميّ للأديان من أجل السّلام. 








شكر وتوضيح ' 

يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتبان لصاحب السمو 

الملكي الأمير الحسن المعظم حفظه الله ورعاه لتكريمه لي بتقديم إنساني رائع لهذا 

الكتاب. 

وأرجو أن أوضح بأن: 

¬ الاقتباسات المنقولة عن مراجع باللغة الإنحليزية هي من ترجمي. 

 -٣‏ الاقتباسات المنقولة عن مراجع باللغة العربية أو متزجمة إلى اللغة العربية نقلدت 
كما وردت في هذه المراحع. 

ما الاقتباسات المنقولة عن مراجع باللغة الروسية» والقرارات الصادرة عن المؤتمر 
الوطي للشعب الشيشاني بتاريخ ۱۹۹١/١٠/٠١‏ » والقرارات الصادرة عن 
مجلس السوفييت الأعلى ( البرلمان ) الجمهورية الشيشان السوفيتية بتاريخ 
0 ومعاهدة السلام الي وقعها يلتسين ومسخادوف بتاريخ 
05 :ب والاتفاقية الي وقعها تشيرميردن ومسخادوف بتاريخ 
١۷/۲‏ والاتفاقية الي وقعها مدير البنك المركزي للفدرالية الروسية » 
ومدير البنك الوطين لجمهورية الشيشان بتاريخ ۱۹۹۷/۰/۱۲ . 

جميعها من ترجمة الدكتور إياد اورشر» ونقلت كما ترجمها. 

00-4 ترجمة الاتفاقية الي وقعها الجئرال ليبيد ومسخادوف بتاريخ ١137/8/5١‏ 
هي كما وردت في الصحف الحلية الأردنية . 

ه- الصور والأشكال والخرائط من مصادر متعددة. وأما خرائط العمليات الحربية 

فمأحوذة عن كتاب الحرب في شيشانيا (The War in Chechnya)‏ . 

كانت قام السيد محمد فؤاد زيد الكيلاني بتزتيب وطباعة النصوص على الكمبيوتر. 

۷ قام المهندس عارف بهاء الدين عبد الله والسيد يوشع موسى بينو .مراجعة 
مسودة نصوص هذا الكتاب» وتصويب أخطاء طباعية وإملائية ولغوية» 
وتقديم اقتراحات حول بعض النقاط. 

ور کان الأرشيف الذي أعدته الآنسة الفاضلة هيام كلمات عن بجحريات هذه 
الحرب مرحعاً مهما في هذا الكتاب . 

فإليهم جيعا حالص الشكر وعميق الامتنان. 

كما أقدم الشكر للسيد إبراهيم حميد للجهود الي بذها في طباعة ونشر هذا الكتاب. 
واكرر الإشادة بزوجي فريدة لتشجيعها ودعمها المتواصل. 
( المؤلف ) 


إعلان استقلال وسيادة اجمهورية الشيشانية 


الفصل الأول 
إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


"انطلاقاً من حقوق الشعب الشيشاني المقدسة» وغير القابلة للمساس في تقرير 
مصيره» وتعبيراً عن الإرادة المقدسة للشعب الشيشاني» فإن بحلس السوفيت الأعلى في 
جمهورية الشيشان/ أنحوش الاشتاكية ذات الحكم الذاتي يعلن استقلال وسيادة 
الجمهورية الشيشانية دولة مستقلة وذات سيادة» سلطتها كاملة وغير مجزّأة ضمن 
الحدود التاريخية الثابتة لأراضي الشعب الشيشاني". 
من إعلان الاستقلال ٠۹۹۰/۱۱/۲۷‏ 

كانت السياسة الاستبدادية الي تهدف إلى (الروسنة - الترويس) الثقافي» 
ومحاربة الدين والعادات والتقاليد القومية» والاستغلال ونهب الموارد» والتمييز 
العنصري» تلقى مقاومة من الشعوب الإسلامية في شمال القوقاز تصل أخياناً إلى مرحلة 
ثورة وانتفاضة عامة. وكانت السلطات السوفيتية تخمدها بوحشية شديدة » وصلت 
أوجها عام ١144‏ حيث جرى نفي وتهجير جماعي لشعوب الشيشان والانجوش 
والبلقر والكراتشاي والمسخيتيين وتتار القرم من ديارهم القومية إلى أقطار آسيا 
الوسطى (حيث هلك منهم حوالي النصف بسبب البرد القارس والجبوع والأمراض)» 
وتصفية السلطات لقادة الفكر والمثقفين والقوميين النشيطين. ومع أنه سمح للشيشان 
والانحوش العودة إلى وطنهم وأعيد تشكيل جمهرريتهم عام ١1517‏ » إلا أن التمييز 
ضدهم (وغيرهم من الشعوب الإسلامية وخاصة الي تعرضت للنفي والتهجير 
الجماعي) لم يخف. ومع أنه کان قد صدر بتاريخ ١191/4/77‏ قانون إعادة تأهيل 
الشعوب المنفية وفحواه:- 
-١‏ تبرئة الشعوب الي تعرضت للنفي من الاتهامات الي كانت قد وجهت إليها. 
-٣‏ اعتبار الفترة الي قضاها جميع المهجرين في المنفي وكأنها خدمة خاضعة 
للتقاعد. 





ف ت 
شكر وتوضيح ' 
يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتبان لصاحب السمو 
الملكي الأمير الحسن المعظم حفظه الله ورعاه لتكريمه لي بتقديم إنساني رائع لهذا 

الكتاب. 

وأرجو أن أوضح بأن: 

= الاقتباسات المنقولة عن مراجع باللغة الإنجليزية هي من ترجمبي. 

ك الاقتباسات المنقولة عن مراجع باللغة العربية أو متزجمة إلى اللغة العربية نقلت 
كما وردت في هذه المراجع. 

ا الاقتباسات المنقولة عن مراجع باللغة الروسية» والقرارات الصادرة عن المؤتمر 
الوطي للشعب الشيشاني بتاريخ ۱۹۹۰/١٠/۲١‏ » والقرارات الصادرة عن 
بحلس السوفييت الأعلى ( البرلان ) لجمهورية الشيشان السوفيتية بتاريخ 
١۹/۷‏ ومعاهدة السلام الي وقعها يلتسين ومسخادوف بتاريخ 
١‏ > والاتفاقية الي وقعها تشيرميردن ومسخادوف بتاريخ 
١۹۷/۲‏ والاتفاقية الى وقعها مدير البنك المركزي للفدرالية الروسية » 
ومدير البنك الوطي حمهورية الشيشان بتاریخ ٠. 1591/9/١5‏ , 

جميعها من ترجمة الدكتور إياد اورشر» ونقلت كما ترجمها. 

20-4 ترجمة الاتفاقية الي وقعها الجنرال لیبید ومسخادوف بتاريخ ١137/8/9١‏ 
هى كما وردت في الصحف الحلية الأردنية . 

ه- الصور والأشكال والخرائط من مصادر متعددة. وأما خرائط العمليات الحربية 

فمأحوذة عن كتاب الحرب في شيشانيا (The War in Chechnya)‏ . 

5 قام السيد محمد فؤاد زيد الكيلاني بترتيب وطباعة النصوص على الكمبيوتر. 

ا قام المهندس عارف بهاء الدين عبد الله والسيد يوشع موسى بينو.كراحعة 
مسودة نصوص هذا الكتاب» وتصويب أخطاء طباعية وإملائية ولغوية» 
وتقديم اقتزاحات حول بعض النقاط. 

۸- كان الأرشيف الذى أعدته الآنسة الفاضلة هيام كلمات عن ريات هذه 
الحرب مرجعاً مهما في هذا الكتاب . 

فإليهم جميعا حالص الشكر وعميق الامتنان. 

كما أقدم الشكر للسيد إبراهيم حميد للجهود الي بذها في طباعة ونشر هذا الكتاب. 
واكرر الإشادة بزوجي فريدة لتشجيعها ودعمها المتواصل. 
ر المؤلف ) 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 
اع ستس سس ءاعد لو ةيد د ل سل 


الفصل الأول 
إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


"انطلاقاً من حقوق الشعب الشيشاني المقدسة» وغير القابلة للمساس في تقرير 
نضيزة: وتعبيراً عن الإرادة المقدسة للشعب الشيشاني» فان علس السرفيت الأعلى في 
جمهورية الشيشان/ أنمحوشٌ الاشتاكية ذات الحكم الذاتي يعلن استقلال وسيادة 
الجمهورية الشيشانية دولة مستقلة وذات سيادة» سلطتها كاملة وغير بحرّأة ضمن 
الحدود التاريخية الثابتة لأراضي الشعب الشيشاني". 
من إعلان الاستقلال ٠۹۹۰/۱۱/۲۷‏ 

كانت الساسة الاسسنذادية الى تهدف إلى (الروسنة - الترويس) الثقاتي» 
ومحاربة الدين والعادات والتقاليد القومية» والاستغلال ونهب الموارد» والتمييز 
العنصري» تلقى مقاومة من الشعوب الإسلامية في ثمال القوقاز تصل أحياناً إلى مرحلة 
ثورة وانتفاضة عامة. وكانت السلطات السوفيتية تخمدها بوحشية شديدة » وصلت 
أوجها عام ٠۹٤٤‏ حيث جرى نفي وتهجير جماعي لشعوب الشيشان والانجوش 
والبلقر والكراتشاي والمسخيتيين وتار القرم من ديارهم القومية إلى أقطار آسيا 
الوسطى (حيث هلك منهم حوالي النصف بسبب البرد القارس والجوع والأمراض)» 
وتصفية السلطات لقادة الفكر والمثقفين والقوميين النشيطين. ومع أنه سمح للشيشان 
والانخوش العودة إلى وطنهم وأعيد تشكيل جمهوريتهم عام ١151‏ » إلا أن. التمييز 
الجماعي) لم يخف. ومع أنه كان قد صدر بتاریخ ١991/4/50‏ قانون إعادة تأهيل 
الشعوب المنفية وفحواه:- 
-١‏ تبرئة الشعوب الي تعرضت للنفي من الاتهامات الي كانت قد وحهت إليها. 
ا اعتبار الفترة الى قضاها جميع المهجرين في المنفي وكأنها خدمة خاضعة 
للتقاعد. 





إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 
تعريض المنفيين عن الأضرار الي لحقت بهم من جراء النفي وإعادة ممتلكاتهم 


4- إعادة الأراضي الي كانت قد اقتطعت من أراضي جمهوريات الشعوب المنفية 
إلى الجمهوريات الي أعيد تشكيلها. وكان هذا البند ذو أهمية خاصة للشيشان 
والانجوش وذلك فيما يتعلق بلواء الأقوي الذي بقي ضمن جمهورية داغستان ولواء 
بريغورودني الذي بقي ضمن جمهورية اوسيتيا الشمالية للات ایا من احكامهذا 


القانون لم تنفذ. 
أتاحت سياسة إعادة البناء والمصارحة الي أعلنه اغررباتشوف لشعوب 
وقوميات الاتحاد السوفيي رما فيهم الشيشان) فرصة لإثبات وجود ها والمطالبة 


بحقوقها. وف شيشانيا استغلّت جماعات قومية نشطة موافقة السلطات الحلية على 
مشروع إنشاء مجمع لإنتاج مواد بيوكيماوية (كيماويات حيوية) قرب مدينة 
غود رمس» فنظمت مظاهرات. احتجاج لأنها كانت ستودي إلى تلوّث البيئة والمياه 
الجوفية بدون عائد مناسب على الجمهورية» لأن 4۷/ من إيرادات الصناعات كانت 
تخصص لصاح الاتحاد السوفيي والجمهورية الروسية الاتحادية. وكان هذا المصنع (كما 
قيل لي) سيصبح ثالث أكبر مصنع من نوعه في العا م» وسبق لكازاختسان وتتارستان 
أن رفضتا إقامة هذا المصنع في أراضيها. 

لم تقف الحركة الاحتجاجية عند تراجع السلطات الحلية عن موافقتها السابقة» 
بل حرى تشكيل جبهة وطنية متحدة للشيشان والابحوش للمطالبة بحقوق هم واردة في 
دساتير الاتحاد السوفيي » والجمهورية الروسية المتحدة . وجمهورية الشيشان / أنحوش» 
إلا أنهم ظلوا محرومين منها. . وتشكلت في الجمهورية أحزاب سياسية أبرزت بعضها 
اتحاهاً إسلامياً» كما نشطت حركة بناء المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية. 

وأسفرت نشاطات القوميين على ما يمكن أن نسميها "اقوزة ف القصر؟ + 
جرى في تموز 198 » لأول مرّة في تاريخ جمهررية الشيشان/أنجوش e‏ 
شيشاني إلى مركز السكرتير الأول للجنة الحزب الشيوعي المركزية في الجمهورية » 
وهو المنصب الأهم والأكثر نفوذاً في الجمهورية. 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشائية 


كانت العادة أن تقوم موسكو بتنسيب روسي من حارج الحمهورية لتولي هذا 
المركز» فتوافق لحنة“الجمهورية بدون نقاش على انتخابه بالإجماع. إلا أنه في تموز 
۹ قامت الحبهة الوطنية والح ركات القومية بضغط كبير على لحنة الجمهورية لعقد 
اجتماع قام بإتتخاب السكرتير الثاني السيد دكة زفجاييف كر أول لا. 

والطريف أن مرشح روت کر للمنصب وصل إلى مطار غروزني وهو غير 
مطلع على ما جني الصجاج؛ ويدلاً من .[ستقباله بالترحيب زياقات الزهور والوعود 
بالانصياع لتوجيهاته خر أن انتخاب السكرتير الأول قد تم» وطَلت منه العودة إلى 
موسكو على نفس الطائرة. 

وعلى ضوء هذه الخلفية عقد في أيام 7 , 74 » ١5‏ من شهر نوفمبر ١95٠‏ 
في مدينة غروزني المؤتمر الوطي للشعب الشيشاني. وتم ثيل سكان الحمهورية .بمختلف 
فئاتهم العرقية والدينية معدل مندوب واحد عن كل ألف نسمة انتخبوا من قبل 
المواطنين مباشرة في بلداتهم وقراهم في الجمهورية» كما وجهت الدعوة لممثلين عن 
الشيشان المغتربين في مختلف أنحاء العام لحضور المؤتمر كمراقبين. وقد أتيح لي شخصياً 
المشاركة في هذا المؤتمر وقدمت ورقة عمل بعنوان (اقتراح تشكيل بحنة وطنية الجمع 
المصادر والمراجع والوثائق المتعلقة بأقطار وشعوب وهمال القوقاز). 
وكان برنامج المؤتمر يشمل الأمور التالية:- 
-١‏ تقرير رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ليتشة عمخايوف. 
0-9 عرض تقارير وبحوث متعلقة بالمواضيع التالية: 
أ) التاريخية. 
ب) الاجتماعية والاقتصادية. 
ج( البيئة. 
د) الثقافة. 
ه) العلاقة بين الشعوب والقوميات. 
و) الاستقلال والسيادة. 








إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانيه 
عاط لاسا :عد لالص .تفص تكد 


ز) إحياء الموتمرات الشعبية (مخكا كخيل) الشيشانية وتأسيس بحلس تشريعي عا 
يتناسب مع التقاليد القومية للشعب الشيشاني. 
۳ المناقشة والموافقة على قرارات المؤتمر. 
زكانت قرارات المؤتمر التي ووفق عليها بالإجماع وصدرت مساء 
6 على الوجه التالي:- 
"كانت القومية الشيشانية خلال عشرات السنين الماضية حرومة مسن 
الإمكانيات المادية الضرورية من أجل التطور الطبيعي» وتعرضت حتى على أرضها وف 
ديارها التاريخية للتمييز والتهجير الجماعي . 
" إن الظلم البعيد عن أبسط مبادئ العدالة الذي أصاب الشيشان خلال 
سنوات التهجير والنفي» نتج عنه هلاك ما يقارب نصف الشعب الشيشاني. وحتى 
وبعد السماح لهم بالعودة إلى ديارهم التاريخية وإعادة تشكيل جمهورية الشيشان / 
انحوش» كانت نسبة ممثليهم في دوائر الدولة والموسسات الاقتصادية والثقافية 
والاحتماعية أقل بكثير من نسبتهم إلى المجموع العام لسكان الجمهورية . كما وأنه لم 
تتم زيادة كوادرهم وتنميتها في المهارات والنشاطات الصناعية والهندسية والفنية. 
“ " إن مماطلة الحكومة المركزية في حل المشاكل المتعلقة بالشيشان» ومسألة 
تغديل حدود جمهوريتهم ذات الحكم الذاتي» ووجود (170) ألف شيشاني مضطرين 
للعيش حارج حدود دولتهم والأزمة الاقتصادية والاحتماعية الي تؤثر على 
الجمهورية» ووجوب بعث وأحياء اللغة والثقافة القومية» وحرية وممارسة الشعائر 
الدينية » والتطلع إلى إنشاء علاقات احترام متبادل بين القوميات في جميع أنماء الاتحاد 
السوفيي ..: کل هذا يضع أمام الشعب الشيشاني بمجموعة من المشاكل الوطنية الخاصة 
ال بدون حلها يتعذر عليه أن يتطو ركقومية متميزة. ٠‏ 
٠‏ - "واءعلى ما سيق فإن المؤاقر الوظي للشعب الشيشاني يقرر ما بلي:- 
-١‏ تحسيداً لرغبة الشعب الشيشاني» يرئ المؤتمر الوطي العام ضرورة إعلاذ 
استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية (نوختشي تشوى)» مقررين بذلك أن جم 
حاملي الجنسية الوطنية هم شعب اللجمهورية الشيشانية المستقلة. 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


/ إن سيادة الجمهورية الشيشانية تشمل جميع أراضي جنهورية الشيشان‎ -٣ 
انحوش الاشتراكية ذات الحكم الذاتي القائمة الآن باستثناء الأراضي الي كانت تقع‎ 
ضمن حدود مقاطعة الانموش ذات الحكم الذاتي قبل انضمامها مع الشيشان عام‎ 
14 

-٣‏ إن أية أعمال موجحهة ضد وحدة وسلامة أراضي الجمهورية الشيشانية ستقابل 
برد حاسم من قبل الشعب الشيشاني. 

2-4 يعلن المؤتمر بأن الأراضي والثروات الطبيعية وا حال الحجوي والمنتجات الصناعية 
والزراعية تعتبر جميعها ملكا خاصا لشعب الجمهورية الشيشانية 

ه- التقدم باقتراح إلى بجلس السوفيت الأعلى (البرلمان) لجمهورية الشيشان/ 
انحوش السوفيتية الاشتراكية ذات الحكم الذاتي للنظر في قرارات المؤتمر الوطي العام 
للشعب الشيشاني حول إعلان استقلال وسيادة جمهررية الشيشان. 

-٦‏ وآخذين بعين الاعتبار الخسائر والأضرار الي لحقت بالجمهررية» ومحدودية 
المساحة وفرص العمل» فإنه ينبغي على برلمان جمهورية الشيشان/ انجوش ذات الحكم 
الذاتي أن تتخذ إجراءات سريعة من أجل الحد من وتنظيم دخول سكان من الخارج 
ماعدا الأشخاص الذين ينتمون إلى القومية الشيشانية» على أن تتوفر في نفس الوقت 
حرية توزيع وإقامة السكان في أنحاء الجمهورية. 

١ -۷‏ على جمهورية الشيشان أن تتوصل إلى حل لعودة الشيشان الذين لم يرجعوا 
بعد من مناطق نفيهم في كازاخستان وقرغيزياء وأن تنطلق في حل مشكلتهم بالوسائل 
السلمية والمبادئ الدبلوماسية مع مراعاة جميع الحقوق المادية والمدنية وغيرها من 
الحقوق الي تتمتع بها المجموعات السكانية الي تعيش في تلك المناطق. 

۸- إن جمهورية الشيشان تدعم تطلع الشعب الانموشي في إقامة مقاطعته ذات 
الحكم الذاتي ضمن حدود سنة .١914‏ 

2-1 إعلان الحرب على المافيا وعلى المجموعات الفاسدة الي تعشش داحل 
مؤسسات الشؤون الداخلية والتجارة والخدمات والحزب وبمجالس السوفيت » واليّ 
تنهب الشعب وتشكل حواجز بيروقراطية تعطل إنحاز معاملات المواطنين » وكذلك 





إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


حقوقهم في الحصول على السكن وقطع الأراضي ومواد البناء » وكذلك العلاج الطبي 
والتعليم » وتحاربة احتكار المواد والبضائع النادرة وسوء التوزيع غير القانوني للبضائع 
التجارية. 

-٠‏ إعلان أراضي شيشانيا منطقة منكوبة بيئياً واتخاذ الإحراءات لإحياء التقاليد 
البعة للشعب الشيشائق. 

-١١‏ إعطاء الدعم اللازم لإيجاد الموارد المادية لمنظمة (الحركة الخضراء) الي تهتم 
بالمحافظة على البيئة. 

0-5 يرى المؤتمر ضرورة إعلان اللغة الشيشانية كلغة رسمية للدولة في جميع أراضي 
شيشانيا » والقيام باتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الوسائل اللازمة لتطوير هذه اللغة. 
-١+‏ العمل بكل الوسائل اللازمة من أجل إعداد كوادر من المثقفين الوطنيين عاليي 
الخبرة والثقافة. وفتح مراكز للأطمال الموهوبين» وحلب معلمين متخصصين وذوي 
كفاءات عالية في الثقافة والعلوم والفنون. 

-٤‏ تأسيس صندوق وطي لتأمين المنوارد اللازمة لتطوير ثقافة الشعب» ويعهد 
للجنة المؤتمر مسألة إيجاد مدير متفرغ وكفوء لهذا الصندوق. 

-١‏ يجب العمل على إيجاد الظروف الي تيسر للمؤمنين أداء واجباتهم الدينية» ما 
في ذلك إيجاد الظطروف والأماكن المناسبة في جميع المؤسسات والمصانع من أجل إقامة 
الصلوات » كما يجب إحياء الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى وأن تكون أيام هذه 
الأعياد عطلة رسمية في جميع أنحاء الجمهورية. 

5- التقدم بطلب إلى بحلس السوفيت الأعلى (البرلان) وبجلس الوزراء في جمهورية 
الشيشان / انموش ذات الحكم الذاتي لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 
5 بشأن وضع بناية المتحف الجحمهوري تحت إشراف الحزب الشيوعي في 
الجمهررية. 

۷- ينبغي على الشعب الشيشاني التخلص من جميع النتائج الي ترتبت عن الحكم 
الاستبدادي عام ٠ ٤‏ آخذا بعين الاعتبار الأمور التالية:- 


أ) تشكيل مجلس للتحقيق في جرائم عهد ستالين على أراضي الجمهررية الشيشانية. 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


ب) تشكيل محكمة في الجمهورية على شكل "محكمة نورنبرغ " محاكمة الذين اقترفوا 
تلك الحرائم (ولو غيابيً)» مع دعوة ممثلي جميع الشعوب الي كان قد جرى نفيها عن 
أراضيها خلال العهد الستاليئ للمشاركة في هذه المحكمة. 

ج) التعويض الكامل وغير المشروط عن الأضرار الي أصابت الشعب الشيشاني خلال 
فة النفي ابتداء من عام ٠۹ ٤٤‏ وحتى عودتهم إلى الوطن عام .١581/‏ 

د) إعادة الاعتبار لكل المواطنين المنكل بهم في شيشانيا. 

- يعلن المؤتمر بأن يوم ۲۳ شباط (تاريخ النفي الجماعي عام )١544‏ في كل 
عام يعتبر يوم ذكرى وحزن وحداد شعي عام. 

8- إعادة الجنسية للأديب الشيشاني الكبير عبد الرحمن افترخانوف. 

-٠‏ دعم المطلب الشعبي بتجريد "ف. ب. فينو غرادوف " من جميع الأوسمة 
والميداليات والألقاب الى حصل عليها بواسطة الافتراء على تاريخ الشعب الشيشاني 
والأنحوش, والتقدم بطلب إلى محلس السوفييت الأعلى في جمهورية الشيشان / أنحوش 
ذات الحكم الذاتي بعدم منحه جنسية جمهورية الشيشان المستقلة. 

الات التنديد الشعبي العام بكل رعايا شيشانيا الذين اشتركوا في الدعاية لنظريات 
فينوغرادوف الكاذبة. 

- قرار تشكيل لحان متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر الوطي العام للشعب الشيشاني» 
وتناط بها الاحتصاضات والأمور التالية: 

أ) القانونية والتشريعية. 

ب) المؤسسات الحكومية. 

ج) الأمور الاجتماعية والاقتصادية 

د) الاتصالات الخارحية 

ه) البيئة 

و) العلاقات بين الشعوب والقوميات 

ز) الإعلام والنشر 





إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


ح) الثقافة والعلوم 
ط) الرقابة والإشراف. 
3F‏ خو الؤقرات امین ری جهاز لحنة أمن الدولة/ المحابرات (كي. جي. بي) 
ووزير الداحلية» والمدعي العام للجمهورية» من أشخاص لا تنتمي جذورهم القومية 
للجمهورية أمراً مرفوضاً. 
-٤‏ تمديد تفويض المندوبين لهذا المؤتمر لحين الذعوة إلى المؤتمر القادم". 

وقد رفعت هذه القرارات إلى مجلس السوفييت الأعلى (البرلمان) لجمهورية 
الشيشان/ النمموش السوفيتية الاشتراكية ذات الحكم الذاتي الذي احتمع صباح 
5 لدراستها. وبعد اقشات اسعمرت عشرين ساعة متواضلة أصبدر 
فجر يوم ۱۹۹۰/۱۱/۲۷ وعوافقة ١14١‏ نائباً من مخموع ٠١١‏ وبدون أية معارضة 
البيان التالي: 


"بيان عن استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية " 


"انطلاقاً من حقوق الشعب الشيشاني الطبيعية المقدسة وغير القابلة للمساس 
ف اتقرير مصيرةاوتعبيراً عن الإرادة المقاسة للشعب: الشيشاني » فإن لس السوفييت 
الأعلى (البرلمان) في جمهورية الشيشان/ أنحوش السوفييتية الاشتراكية ذات الحكم 
الذاتي» 
- مدرك للمسؤولية الناريخية عن مضير الشعب الشيشاني. 

وبهدف إيجاد الظروف الملائمة من أحل تطوره في جميع المجالات. 

ومظهرا عنايته واهتمامه بحفظ وتطوير العرق الشيشاني. 
- ومحزماً سعي السكان الأنجوش إلى إعادة إنشاء مقاطعتهم ذات الحكم الذاتي 
ضمن حدود عام 1914 » ومتمنياً الإسراع في حل هذه المسألة. 
٠ -‏ ونحزماً لحقوق وأماني جميع الشعرب الأخرى الي تعيش في الجمهررية. 

يعلن استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية كدولة مستقلة وذات سيادة » 
سلطتها كاملة وغير بمرّأة ضمن الحدود التاريخية القابتة لأراضي الشعب الشيشاني» 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


ويعلن عزمه على إنشاء دولة الشرعية» ذات الاتحاه الاشتراكي والعدالة الاجتماعية على 
الأسس التالية: 
-١‏ الجمهورية الشيشانية هي دولة مستقلة ذات سيادة للشعب الشيشاني. 

إن سيادة الدولة هي الماثة الك ورية لعل المساس بحة شق اللتعب ٠‏ اليشائي 
ي ف تقرير مصيزه» بوتعتير السيادة شرطا بديهياً وطبيعياً وضروريا ا وتطور الدولة 
القومية للشعب الشيشاني الذي يعتبر من أقدم شعوب القوقاز والذي يمتلك تاريخاً 
وثقافة وتقاليد تمتدٌ لقرون طويلة. 

المصدر الوحيد لسلطة الدولة في الجمهورية الشيشانية هو شعب الجمهزرية 

ن كافة مواطيٰ الجمهورية. 
-٣‏ تؤدي الجمهورية الشيشانية » بصفتها دولة شرعية » مهامها على أساس مبداً 
الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
0-4 الرقابة العليا على التطبيق الدقيق لقرانين الجمهورية الشيشانية تتسمّ عن طريق 
الدعي العام للجمهررية» والذي يعيّن من قبل مجلس السوفييت الأعلى (البرلمان) 
الجمهورية الشيشان. 
ه- إن الات اة هة ف هة اليه ت في الجمهررية 
الشيشانية كدولة ملتزمة بالشرعية والقانون والتقاليد الليمقراطية للشعب » تتمثل في 
النظام التالي للحكم الشرعي القانوني من خلال المؤسسات التالية للجمهررية 
الشيشانية: 
4 المؤتمر الشعبي 
ب) السوفييت الأعلى (البرلمان) للجمهورية الشيشانية الذي يتكوّن من مجلسين: 

22-١‏ بمحلس الشورى للشيوخ (جحلس الشيوخ). 

۲- بجلس نواب الشعب. 

ج) رئيس الدمهورية الشيشانية. 
د) المحكمة العليا (الدستورية) للجمهورية الشيشانية. 








إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 
سو ی ی 


٦‏ إن تاريخ الشعب الشيشاني الممتد لقرون طويلة » يثبت بأن هذا الشعب كان 
دائماً يرغب في الوحدة والتضامن من أجل توطيد المبادئ الإنسانية والعدالة بين 
الشعوب. وهذا فإن الشعب الشيشاني يشمن غالياً اتحاد الجمهوريات؛ ومستعدٌ لأن 
یرن اورا مستقلاً ومتساوياً في الحقوق وعاملاً فمَالاً في معاهدة تحالف أو اتحاد 
لجمهرريات مستقلة. 
۷- توقع الجمهورية الشيشانية معاهدة الاتحاد وفق الشروط التالية فقط:- 
أ- بعد اتخاذ الضمانات القانونية لاستبعاد تكرار إبادة الشعب الشيشاني في المستقبل. 
ب- وبعد اتخاذ الضمانات القانونية بأن الأضرار المعنوية والخسائر المادية الي وقعت 
بأراضي الشتعب الشيشاني من قبل النظام الاستبدادي» وكذلك جميع الأضرار الي 
أصابت الشعب والحمهورية الشيشانية سوف يتم التعويض عنها بالكامل. 

ويأمل الشعب الشيشاني بأن جميع أطراف مثل هذا الاتحاد ستتفهم وتدعم 
هذه الشروط المقدّمة من قبل الجمهورية الشيشانية» وبخلاف ذلك فإنه لا يوجد أمام 
الشعب الشيشاني خيار سوى أن يعلن الجمهورية الشيشانية دولة محايدة وأن يحاول 


استقطاب الدعم العالمي من أجل الحفاظ على وجوده آمناً في المستقبل. 

۸- ولكي يكون التوقيع على اتفاقية الاتحاد من قبل الحمهورية الشيشانية قارا 
ونافذاً ولا يعارض الإرادة الحرّة للشعب الشيشاني » فإنه يحب أن يسبقه وضع واقرار 
ادستور للجمهورية الشيشانية كدولة مستقلة ذات سيادة. 

۹- يعتبر هذا البيان أساساً لوضع وصياغة القانون الأساسي (الدستور) للجمهورية 
الشيشانية". 


ومن الجدير بالذكر هنا ولفائدة غير المطلعين على تاريخ الشيشان وقضاياهم» 
توضيح الخلفية لبعض البنود الواردة في قرارات المؤتمر الوطبي للشعب الشيشاني» 
وكذلك بيان مجلس السوفييت الأعلى الجمهررية الشيشان/ أنجوش السرفييتية 
الاشتراكية ذات الحكم الذاتي. 
ك- يصرح الشيشان - وهم على حق - بأنهم بالرغم من الشهرة الي اكتسبوها 
كأشد المقاتلين في حروبهم ضد الاحتلال الروسي للقوقازء وأكثر شعوب الإمبراطورية 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


الروسية القيصرية والشيوعية إصراراً على مقاومة الحكبم الروسيء إلا أن الشيشان 
شعب مسال بطيعهه بواكانت جيع حرويهم داعا ضد الغزاة لديارهم ؛ وم تكن 
اعتداء على الغير حارج حدود هذه الديار. ويفتحر الشيشان أيضا بأن الوحدات 
العسكرية الشيشانية في الجيش الروسي القيصري لم تشترك أبدا في الحملات الروسية 
على شعوب قوقازية أخرى (إسلامية أو مسيحية) ولا على تركيا المسلمة. 
 -۲‏ يصرّح الشيشان بأنهم لا يحملون أي مشاعر تعصب عرقي أو تفرقة ضد 
غيرهم من مواطي جمهوريتهم. بل أنهم عندما أبدت بعض عناصر الأنجوش (وهم 
أحوتهم من شعب الويناخ) رغبة في إعادة إحياء مقاطعتهم ذات الحكم الذاتي» فإن 
الشيشان بالرغم من أسفهم وتخوفهم من نتائج هذه الحركة لم يعارضوا انفصال 
مقاطعة الأبحوش بالحدود الي كانت عليها عند انضمامها للشیشان عام ١974‏ إذا 
كانت هذه رغبة الأكثرية من الأنجوش. ولذلك فإن البسد الثاني من قرارات المؤتمر 
الوطين استثنى أراضي مقاطعة الأنحوش ذات الحكم الذاتي قبل عام 15154 من حدود 
جمهررية الشيشان الي أعلن استقلانها. كما أن البند الشامن من قرارات المؤتمر جاء 
بدعم تطلع الشعب الأبحوشي في إقامة مقاطعته ذات الحكم الذاتي ضمن حدودها عام 
٤‏ . أي أن جمهورية الشيشان تدعم مطالبة الأنجوش بأن تعاد إليهم الأراضي 
الأنحوشية (لواء بريغورودني) الي كانت قد سلحت من جمهورية الشيشان/أنحوش عند 
إعادة تشكيلها عام ٠۹١١۷‏ وضمت إلى جمهررية أوسيتيا الشمالية. 

كما وأن بحلس السوفييت الأعلى لجمهورية الشيشان / جوش ذات الحكم 
الذاتى احترم أيضاً في مقدمته سعي الأنحوش إلى إعادة إنشاء مقاطعتهم ذات الحكم 
الذاتى ضمن حدودها عام .١9175‏ 

٠١‏ وس ية ترون الاين كارا مقلم الراك امرب والشبييعية لي 
حاربت الشيشان» وكوادر السلطات الى حكمت فاستبدّت بالحكم, فإن الشيشان لا 
يحملون حقداً عليهم كشعب» بل يعارضون ما كانوا يعثلونه كسلطات احتلال 
واستبداد وتمييز. ولذلك فإنه في الوقت الذي يجري فيه إعادة الأسماء الشيشانية القديمة 
للمدن والقرى والمواقع المهمّة» ويجري إزالة أسماء يرمولوف ولينين وستالين وغيرهم 





إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


-٦‏ إن تاريخ الشعب الشيشاني الممتد لقرون طويلة » يثبت بأن هذا الشعب كان 
دائماً يرغب في الوحدة والتضامن من أجل توطيد المبادئ الإنسانية والعدالة بين 
الشعوب. ولهذا فإن الشعب الشيشاني يشمن غالياً اتحاد الجمهوريات؛ ومستعدٌ لأن 
يكون عنصراً مستقلاً ومتساوياً في الحقوق وعاملاً فثّالاً في معاهدة تحالف أو اتحاد 
لجمهورريات مستقلة. 
۷- توقع الجمهورية الشيشانية معاهدة الاتحاد وفق الشروط التالية فقط:- 
أ- بعد اتخاذ الضمانات القانونية لاستبعاد تكرار إبادة الشعب الشيشاني في المستقبل. 
ب- وبعد اتخاذ الضمانات القانونية بأن الأضرار المعنوية والخسائر المادية الى وقعت 
بأراضي الشعب الشيشاني من قبل النظام الاستبدادي» وكثالنك بيع الأضرار الي 
أصابت الشعب والجمهورية الشيشانية سوف يتم التعويض عنها بالكامل. 

ويأمل الشعب الشيشاني بأن جميع أطراف مثل هذا الاتحاد ستتفهم وتدعم 
هذه الشروط المقدّمة من قبل الجمهورية الشيشانية» وبخلاف ذلك فإنه لا يوحد أمام 
الشعب الشيشاني خيار سوى أن يعلن الجمهورية الشيشانية دولة محايدة وأن يحاول 


استقطاب الدعم العالمي من أجل الحفاظ على وحوده آمناً في المستقبل. 

20-4 ولكي يكون التوقيع على اتفاقية الاتحاد من قبل الجمهورية الشيشانية قانونياً 
ونافذاً ولا يعارض الإرادة الحرّة للشعب الشيشاني » فإنه يحب أن يسبقه وضع واقرار 
دستور للجمهورية الشيشانية كدولة مستقلة ذات سيادة. 

0-8 يعتبر هذا البيان أساساً لوضع وصياغة القانون الأساسي (الدستور) للجمهورية 


الجنيكيانية . 


ومن الحدير بالذكر هنا ولفائدة غير المطلعين على تاريخ الشيشان وقضاياهي 
توضيح الخلفية لبعض البنود الواردة في قرارات المؤتمر الوطي للشعب الشيشاني» 
وكذلك بيان ججلس السوفييت الأعلى لجمهورية الشيشان/ أنمحموش السوفييتية 
الاشتراكية ذات الحكم الذاتي. 

-١‏ يصرح الشيشان - وهم على حق - بأنهم بالرغم من الشهرة الى اكتسبوها 
كأشد المقاتلين في حروبهم ضد الاحتلال الروسي للقوقاز» وأكثر شعوب الإمبراطورية 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


الروسية القيصرية والشيوعية إصراراً على مقاومة الحكم الروسي» إلا أن الشيشان 
شعب مسالم بطبعه» وكانت جميع حروبهم دفاعاً ضد الغزاة لديارهم » ولم تكن 
اعتداء على الغير حارج حدود هذه الديار. ويفتحر الشيشان أيضا بأن الوحدات 
العسكرية الشيشانية في الجيش الروسي القيصري م تشترك أبدا في الحملات الروسية 
على شعوب قوقازية أحرى (إسلامية أو مسيحية) ولا على تركيا المسلمة. 

00-9 يصرّح الشيشان بأنهم لا يحملون أي مشاعر تعصب عرقي أو تفرقة ضد 
غيرهم من مواطي جمهوريتهم. بل أنهم عندما أبدت بعض عناصر الأنجوش (وهم 
أخوتهم من شعب الويناخ) رغبة في. إعادة إحياء مقاطعتهم ذات الحكم الذاتي» فإن 
الشيشان بالرغم من أسفهم وتخوفهم من نتائج هذه الحركة لم يعارضوا انفصال 
مقاطعة الأنحوش بالحدود الي كانت عليها عند انضمامها للشیشان عام ١974‏ إذا 
كانت هذه رغبة الأكثرية من الأنحوش. ولذلك فإن البند الثاني من قرارات المؤتمر 
الوطي استثنى أراضي مقاطعة الأنخوش ذات الحكم الذاتي قبل عام ۱۹۳٤‏ من حدود 
جمهورية الشيشان الي أعلن استقلاها. كما أن البند الشامن من قرارات المؤتمر جاء 
بدعم تطلع الشعب الأنحوشي في إقامة مقاطعته ذات الحكم الذاتي ضمن حدودها عام 
.١ ٤‏ أي أن جمهورية الشيشان تدعم مطالبة الأنمحوش بأن تعاد إليهم الأراضي 
الأنحوشية (لواء بريغورودني) الي كانت قد سلحت من جمهورية الشيشان/أنحوش عند 
إعادة تشكيلها عام ٠۹١۷‏ وضمت إلى جمهورية أوسيتيا الشمالية. 

كما وأن مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية الشيشان / انجوش ذات الحكم 
الذاتى احترم أيضاً في مقدمته سعي الأنمحوش إلى إعادة إنشاء مقاطعتهم ذات الحكم 
الذاتي ضمن حدودها عام ۱۹۳۲ . 
وحتى بالنسبة للروس الذين شكلوا معظم القوات القيصرية والشيوعية الي 

حاربت الشيشان» وكوادر السلطات الي حكمت فاستبدّت بالحكم» فإن الشيشان لا 
يحملون حقداً عليهم کشعب» بل يعارضون ما كانوا يمثلونه كسلطات احتلال 
واستبداد وتمييز. ولذلك فإنه في الوقت الذي يجري فيه إعادة الأسماء الشيشانية القديمة 
للمدن والقرى والمواقع المهمّة» ويجري إزالة أسماء يرمولوف ولينين وستالين وغيرهم 








إعلان استفلال وسيادة اجمهررية الشيشالية 


من أساءوا إلى الشعب الشيشاني» فإن هناك تقبّلاً لإطلاق أسماء بعض كبار الأدباء 
الروس مثل تولستوي وبوشكين وليرمنتوف الذين تغدوا بسحر القوقاز وجماله وأشادوا 
بشعربه. 

-٣‏ وقد صرح ناطق باسم الموتمر الوطي بأن الطلب بإعادة الجنسية للأديب 
الشيشاني عبد الرحمن افتزحانوف» والتنديد بفينوغرادوف» لا علاقة له بتعمتب أو 
تفرقة عرقية لكون الأول شيشاني والآخر يهودي. فعبد الرحمن الذي نشر العشرات 
من المقالات والأبحاث وألف العديد من الكتب عن النظام والحكم الشيوعي (نظرية 
وممارسة)» يعد من أشهر المثقفين القوقازيين والعقائديين السوفييت الذين عارضوا 
ممارسات السلطات الشيوعية وعمليات التصفية والإبادة ال قام بها ستالين ضد 
شعوب الاتحاد السوفييي» فكان عقابه الاعتقال والتعذيب . إلا أنه تمككّن من الفرار إلى 
حارج الاتحاد السوفييي لمواصلة كفاحه. وأما فينوغرادوف فإن أوصاف الكذب 
والافزاء الي وصف بها تنطبق عليه فعلاً. فهذا المدعي الذي نصبه الحزب الشيوعي 
استاذا للناريخ لي حامعة غروزني» هو الذي حرج بنظرية "مرور ماني عام على 
الصداقة الروسية الشيشانية الحميمة المستمرة الأبدية " فبموحب نظريته» فإن نضال 
الشيشان وحروبهم الطويلة ضد الاحتلال الروسي لبلادهم» وثورائهم وانتفاضاتهم 
المستمرة ضد السلطات الروسية القيصرية والشيوعية» وما عانوه من اضطهاد واعتقال 
ونفي جماعي من ديارهم (وهي أمور وقعت جميعها خلال القرنين الماضيين) وكأنها لم 
تقع أو لا قيمة أو تأثير ها. مع العلم بأن تنديد الموتمر لم ينحصر بفينوغرادوف بل طال 
جميع رعايا شيشانيا الذين شاركوا في الدعاية لنظرياته. 

؛- وبالرغم من أن الشيشان لا يعارضون الرغبة والخيار الحرّ لأية أقلية في 
الانفصال عن جمهوريتهم» إلا أنهم يتفهمون فوائد وضرورة التعاون بين الشعوب» 
والدحول مع دول أحرى في اتحاد.موجب معاهدات تعقد بين دول مستقلة ذات 
سيادة» منساوية في الحقوق والواحبات» لا تتسلط فيها دولة أو فئة على أحرى. وهذه 
الدول تشمل طبعاً الاتحاد السوفييي كمجموعة متكاملة أو أياً من جمهررياتها على 
شكل انفرادي. وكانت هناك تطلعات خاصة لتشكيل اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي مع 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


شعوب سمال القوقاز الى كانت قد اتحدت عام ۱۹۱۸ في جمهورية اتحاد شعوب همال 
القوقاز. وشكل الموتمر لحنة حاصة لمتابعة هذا الموضوع. 
ه- بالإضافة إلى حق الشعوب بالحرية وتقرير المصير» إذ خلق الله الناس أحراراء 
يرى الشيشان أن مسلك السلطات الروسية (القيصرية والشيوعية) تحاههم يبرر قرارهم 
التاريخى بإعلان استقلال وسيادة جمهوريتهم. فهذه السلطات لم تراع أبدا الوعود 
الرسمية الي قدّمت لمم بالنيابة عن السلطات الروسية المركرية. 

فالسلطات الروسية أحلت بجميع الوعود والالتزامات الي وردت في رسالة 
قائد حيش القوقاز/ نائب القيصر المارشال الأمير بارياتنسكي الي وجهها إلى الشعب 
الشيشاني باسم (صاحب الحلالة قيصر روسيا) عبد استسلام الشيخ شامل عام ۱۸١۹‏ 
واعتبرت .عثابة معاهدة بين روسيا وشيشانيا وهذه ترجتها. 
" إلى الشعب الشيشاني: 
' أعلن باسم صاحب الحلالة قيصر روسيا ما يلي:- 
0-١‏ تقرر الحكومة الروسية السماح لكم بممارسة معتقدانكم وشعائركم الدينية 


الموروثة عن أجدادكم بكل حرية. 


؟-0 تقرر الحكومة الروسية إعفاءكم من جميع الضرائب لمدة ثلاث سئوات اعتبارا 
من تاريخ توقيع هذا التعهد. وبعد انتهاء الفزة المذكورة ستتم حباية ثلاث روبلات 
فقط عن كل مسكن كمصاريف إدارة ورعاية. وسيتم تشكيل لحان حلية هذه الغاية. 


-٣‏ لن يجري إلزامكم بالخدمة العسكرية ولا صهركم مع شعب القوزاق. 
4- يت الغو ين الحكام الإداريين من الأشخاص الذين ينتمون لعاداتكم 
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د- إن حق الملكية حق مقدس. وسوف يتم تثبيت ملكيتكم على أراضيكم 


أ 
وأببيتكم بالطرق المساحية الفئية وتسجيلها حسب الأصول. ويي حالة تمردكم 
وخيانتكم لحلالة القيصر فسيتم مصادرة هذه الملكياث. 


1 





إعلان استقلال وسيادة الجمهررية الشيشالية 


ممن أساءوا إلى الشعب الشيشاني» فإن هناك تقبّلاً لإطلاق أسماء بعض كبار الأدباء 
الروس مثل تولستوي وبوشكين ولبرمنتوف الذين تغنوا بسحر القوقاز وجماله وأشادوا 
بشعوبه. 
-٣‏ وقد صرح ناطق باسم الموتمر الوطي بأن الطلب بإعادة الجنسية للأديب 
الشيشاني عبد الرحمن افترحانوف», والتنديد بفينوغرادوف» لا علاقة له بتعصتب أو 
تفرقة عرقية لكون الأول شيشاني والآخر يهودي. فعبد الرم, 

من المقالات والأبحاث وألف العديد من الكتب عن النظام بام 
1 وممارسة)» يخ مق أشهر المثقفين القوقازيين والعقائديين 
ممارسات السلطات الشيوعية وعمليات التصفية والإبادة الي قام بها ستالين ضد 
شعرب الاتحاد السوفيبي» فكان عقابه الاعتقال والتعذيب . إلا أنه تمكّن من الفرار إلى 
حارج الاتحاد السوفييي لمواصلة كفاحه. وأما فينوغرادوف فإن أوصاف الكذب 
والافتراء:الي وقش ها تنظيق: عليه فعا فهذا المدعي ای ی ر الشيوعي 
استاذا للتاريخ في جامعة غروزني» هو الذي حرج بنظرية "مرور مائ عام على 
الصداقة الروسية الشيشانية الحميمة المستمرة الأبدية " فبموحب نظريته» فإن نضال 
الشيشان وحروبهم الطويلة ضد الاحتلال الروسي لبلادهم» وثوراتهم وانتفاضاتهم 
المستمرة ضد السلطات الروسية القيصرية والشيوعية» وما عانوه من اضطهاد واعتقال 
ونفي جماعي من ديارهم (وهي أمور وقعت جميعها خلال القرنين الماضيين) وكأنها لم 
تقع أو لا قيمة أو تأثير ها. مع العلم بأن تنديد الموتمر لم يدحصر بفينوغرادوف بل طال 
جميع رعايا شيشانيا الذين شار كرا في الدعاية لنظريائه. 
20-5 وبالرغم من أن الشيشان لا يعارضون الرغبة والخيار الحرّ لأية أقلية في 
الاننصال عن جمهرريتهم؛ إلا أنهم يتفهمون فرائد وضرورة التعاون بين الشعوب» 
والدحول مع دول أحرى في اتحاد.موحب معاهدات تعقد بين دول مستقلة ذات 
سيادة» متساوية ل الحقوق والواحبات» لا تتسلط فيها دولة أو فئة على أخرى. وهذه 
الدول تشمل طبعاً الاتحاد السوفيبي كمجموعة متكاملة, أو أياً من جمهرريائها على 


شكل انفرادي. وكانت هناك تطلعات خاصة لتشكيل اتحاد فيدرالي أو کونفدرالي مع 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


شعوب همال القوقاز الى كانت قد اتحدت عام ۱۹۱۸ في جمهورية اتحاد شعوب شمال 
القوقاز. وشكل المؤتمر لحنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع. 
١ه-‏ بالإضافة إلى حق الشعوب بالحرية وتقرير المصيرء إذ حلق الله الناس أحراراء 
يرى الشيشان أن مسلك السلطات الروسية (القيصرية والشيوعية) تحاههم يبرر قرارهم 
التاريخي بإعلان استقلال وسيادة جمهرريتهم. فهذه السلطات لم تراع أبدا الوعود 
الرسمية الى قآمت هم بالنيابة عن السلطات الروسية المركرزية. 
فالسلطات الروسية أحلت بجميع الوعود والالترامات الي وردت في رسالة 

قائد جيش القوقاز/ نائب القيصر المارشال الأمير بارياتتسكي الي وجهها إلى الشعب 
الشيشاني باسم (صاحب الحلالة قيصر روسيا) عند استسلام الشيخ شامل عام ۱۸١۹‏ 
واعتبرت مثابة معاهدة بين روسيا وشيشانيا وهذه ترجمتها. 

" إلى الشعب الشيشاني: 

" أعلن باسم صاحب الحلالة قيصر روسيا ما يلي:- 

-١‏ تقرر الحكومة الروسية السماح لكم ممارسة معتقداتكم وشعائركم الدينية 


الموروثة عن أجدادكم بكل حرية. 


لحكومة الروسية إعفاءكم من جميع الضرائب لمدة ثلاث سنوات اعتبارا 


7 ھور 

من تاريخ توقيع هذا التعهد. وبعد انتهاء الفنزة المذكورة ستنم جباية ثلاث روبلات 

فقط عن كل سک ن كمصاريف إدارة ورعاية. وسیتم تشكيل لحان مملية هذه الغاية. 
یی ی ال ا ال 

و لن يجري إلزامكم بالخدمة العسكرية ولا صهركم مع شعب لقوزاق 

4- | سيتم تعيين الحكام الإداريين من الأشخاص الذين ينتمون لعاداتكم 

وشریعنکم. 

د- إن حق الملكية حق مقدس. وسوف ينم ثثبيت ملكيتكم على أراضيكم 

وأبنيتكم بالطرق المساحية الفنية وتسجيلها حسب الأصول. وفي حالة تمردكم 

وحيانتكم لحلالة القيصر فسيتم مصادرة هذه الملكيات, 











إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


=٦‏ كنع منعاً باتاً الأحذ بالعادات السيئة الي تؤثر على استقرار ورفاهية السكان 
مثل عادة الأحذ بالثأر. وسوف تتم حاكمة من يمارسها حسب القوانين الروسية ويتم 
إيقاع العقوبة بموجبها." 

كما وأن السلطات الروسية لم تراع الوعود الي وردت في النداء المشهور 
الموقع من لينين وستالين والموحه إلى الشعوب المسلمة تحت الحكم الروسيء ولم تراع 
السلطات الروسية أيضا البيان الذي ألقاه ستالين في المؤتمر غير العادي لممثلي شمال 
القوقاز الذي عقد في مدينة فلادي قفقاسيا بتاريخ 2»1170/1/137 بل مارست 
الاستبداد والتمييز والتفرقة والحد من حرية العبادة» ومحاولة الترويس وطمس التراث 
القومي» وكذلك الاستبداد والتعذيب والقتل والنفي (عا في ذلك النفي الجماعي) 

نهب الموارد والثروات بحيث أن حصة الجمهورية من مصادرها الطبيعية (عا فيها 

النفط والأخشاب اللذين يشكلان مصدراً رئيسياً للدحل) ومن الإنتاج الصناعي لم تزد 
على ۳/ من العائدات. 
-٦‏ جاءفي " إعلان حقوق شعوب روسيا" الى مدر يمف لسر وين ا 
السلطات السوفيتية للحكم: 

" إذا جرى الاجتفاظ بأية أمة بالقوة كحرء من .ذولة ماء وإذا حرمث قسراً 
وضد رغبتها المعلنة سواء في الصحف» أو احالس الشعبية» أو قرارات الأحزاب 
السياسية» أو عن طريق الثورات أو الانتفاضات ضد الظلم؛ وإذا رقن الان 
احبر للشكل الدستوري لوبحودها القومي» فإن دبحها في تلك الدولة يعتبر نوعاً من 
الضم الفسري وقهرا واغتصايا": 
وحاء في هذا الإعلان أيضاً: 

" إعلان المساواة والسيادة لشعوب روسياء وحق تقرير المصير إلى حدٌ 
الانفصال» وإلغاء جميع الامتيازات القومية والدينية» وتأمين التطور الحرّ للأقليّات 
القومية والجماعات السلالية القاطنة في أراضي روسيا". 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


وكتب لينين يقول: 

" نريد دولة على أكبر مساحة» وتحالفاً على أوثق ما يمكن» وأكبر عدد من 
الأمم القاطنة في جوار الروس. نحن نريد ذلك لصا الديموقراطية والاشزاكية وصالح 
احتذاب أكبر عدد من شغيلة مختلف الأمم إلى نضال البروليتاريا. إننا نريد وحدة ثورية 
بروليتارية. نريد التوحيد وليس التفرقة. نريد التوحيد الحرّء ولذلك فنحن مازمون 
بالاعنزاف بحرية الانفصال» فبدون حرية الانفصال لا يمكن نعت التوحيد بأنه حر " 

وجاء في المادة )7١(‏ لدستور الاتحاد السوفييي الصادر عام ۱۹۷۷: 

" اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية هو دولة اتحادية واحدة متعددة, 
القوميات» قامت على أساس مبداً الاتحادية الاشتزاكية» نتيجة لتقرير مصير الأمنم م بحرية» 
وللاتحاد الطوعي بين الجحمهوريات الاشتراكية السوفييتية المتكافة في الحقوق". | 

كما أخذ الاتحاد السوفيييي على عائقه "حماية حقوق السيادة للجمهوريات 
المتحدة» واحتفاظ كل جمهورية متحدة بحق الخروج الحرّ من الاتحاد". 

نرى أن جميع هذه الوعود والإعلانات والمبادئ الدستورية تؤكد طوعية 
الاتحاد وحق الخروج الحرّ منه. وحيث أن الشعب الشيشاني قرر من خلال مؤتمره 
الوط ومن حلال مجلس السوفييت الأعلى لجمهوريته؛ ومن خلال الصحف 
والمۇسسات القومية » عن تطلعهم إلى الاستقلال والسيادة» فإن هذا حق طبيعي 
ودستوري هذا الشعب. وتعتبر معارضة السلطات السوفييتية ية (سواء سلطات اجحمهورية 
الروسية الاتحادية أو الاتحاد السوفيييٰ) تحقيق هذه الرغبة ضا فسريا 6 واغتصاباً 
وغير شرعي. 

وبناءاً على ما تقدم فمن حق الشعب الشيشاني معارضة مشل هذا الضم 
القسري» وإعلان حقه في تقرير مصيره وإعلان سيادة واستقلال جمهوريته. 
۷- من مظاهر التوجّه السلمي عند الشعب الشيشاني» وعدم ميله أو توقعه 
نزاعات مسلحة في الداخل أو مع روسياء أو مع أي من الشعوب امحاورة» أن قرارات 
المؤتمر القومي ومصادقة البرلمان حلت من إشارات إلى بناء قوات مسلحة أو أجهزة 
أمنية في حين أنها تطرقت إلى النواحي التعليمية والثقافية والبيئة. 





إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 


فبالنسبة للتعليم فإن التمييز الذي مورس ضد الشيشان» والنفي الجماعي الذي 
حرم أبناءهم على كافة مستويات التعليم لمدة عامين» ومن التعليم العالي لمدة ثلاثة عشر 
عاماًء جعلهم يفتقرون إلى الكفاءات العلمية المتخصصة حيث كانت نسبة من صنفوا 
كعلماء إلى بجموع السكان بين الشعب الشيشاني الأقل في الاتحاد السوفييي. 

وأما بالنسبة للنواحي الثقافية فقد كانت هناك مقاومة ومعوقات من قبل 
السلطات السوفييتية لأية بحوث أو مراكز ومؤسسات أو حفريات تهدف إلى كشف 
الخلفية الحضارية والتاريخية للشعب الشيشاني (وغيره من الشعوب الإسلامية) وكانت 
هناك معوقات وموانع لاستعمال لغتهم وتطوير آدابهم وإحياء ترائهم. 

ولعل البند رقم )١5(‏ من قرارات المؤتمر المتعلق ببناء المتحف الجمهوري كان 
وروده نتيجة مداحلة مني عضي إذ أن البناء الذي يشغله المتحف الشعبي كان قدا 
وغير مناسب ومعرّضاً للتصدّع. وعندما تم بناء قصر الرئاسة (الذي دمّره اليش 
الروسي عام )١135‏ انتقلت الأجهزة الحزبية إلى البناء الجديد وتقرّر تخصيص البناء 
الكلاسيكي الذي كانت تشغله كمتحف شعي للجمهورية. إلا أن الحزب كان قد 
قرر قبيل نقل ا متحف إلى ذلك البناء وضع اليد عليه من حديد» وكانت مديرة المتحف 
في زيارة ها للأردن » قد عبرت عن أسفها هذا القرار الخاطئ. فانتهزت فرصة انعقاد 
المؤتمر وأثرت الأمر أمام مندوبي الشعب الشيشاني. 

وأما بالنسبة للبيئة » فكان هناك تركيز على صناعات تكرير النفط 
والصناعات البنز و كيماوية والبي وكيماوية في الجمهورية. وكانت التكنولوجيا المطبقة 
وأنواع معدات المصانع وصيانتها دون المستويات المقبولة عالمياً. ولذلك وقع تلوّث 
خطير في حر وهواء ومصادر مياه الدمهورية وخاصة في المراكز الصناعية» بحيث أن 
مدينة غروزني أصبحت تعتبر الأسوأ من النواحي البيئية بين ۷۳ مدينة صناعية كبرى 
في الاتحاد السوفبي السابق. وكان أثر ذلك على الصحة العامة ملموساً. 

شكل الموتمر الذي اعتبر في حالة انعقاد مستمر » لحاناً عديدة لمختلف 
المهمات؛ أهمها اللجنة الدائمة للمؤتمر وكان من بين المدعوين للمؤتمر (كضيف 
مراقب) قوقازيان يشغلان رتبة جنرال في القوات المسلحة السوفيتية أحدهما الطيار 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 
ع یا یاک ی ر ا کا 


جوهر (حخا) دوداييف الشيشاني. والثاني حاجي مراد ابراهيمبيلي مؤرخ عسكري 
(مؤلف كتاب القوقاز وفشل حطط ألانيا المتارية في الشرق الأوسط) وهو داغستاني 
ومتزوج من شيشانية . وقد تحدثا في المؤتمر عن حق شعوب الاتحاد السوفيي بالحرية 
والاستقلال وحق تقرير المصير عا في ذلك الانفصال عن الاتحاد السوفيي. 

وجاء في كلمة دوداييف ما معناه (أن مختلف الأسلحة العسكرية بمكن 
اعتراضها قبل وصولها إلى المدف» ماعدا قذيفة المدفع؛ فإنها إذا انطلقت يتعذر 
اعتراضها. وقال: " ونحن مقبلون إلى إطلاق ما يشابه هذه القذيفة - وكان يعي قرار 
الاستقلال - وينبغي غ عا کا إل افد وطالب ایضا بان تكرن 
حدمة المجندين من جمهورية الشيشان في الجمهورية نفسهاء أو الجمهوريات والأقاليم 
القوقازية امحاورة» بدلاً من إرسالهم إلى أقطار أوروبا أو آسيا الوسطى أو أصقاع 
سيبيريا. وحث على الاعتراض على تم ركز القوات الي يجري انسحابها من أوروبا 
الشرقية في جمهورية الشيشان والجمهوريات الجاورة. وقال "أن سهول روسيا واسعة 
وكافية ومناسبة لإقامة معسكرات لهذه القوات عليها". 

وكان قد أتيح لي برفقة شقيقي أمين (الذين كان مستشارا اطا اة 
تنظيم المؤتمر) أن أزور مقر اللجنة بعد أسبوع من صدور بيان الاستقلال والسيادة. 


كان المقر كخلية نحل نشاطاً وحركة» ما ولد عندي انطباعا بأن هناك إرادة شعبية 


قوية للسير بخطوات عملية مدروسة لتنفيذ قرارات المؤتمر وتحقيق أهدافه. وكان 
دوداييف متواجدا في المقر عند قيامي بهذه الزيارة» وأنيطت به رئاسة اللجنة المشكلة 
للاتصال مع الجمهوريات والشعوب القوقازية للعمل على إنشاء علاقات وحدوية أو 











أم رؤوم في بيتها 


إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 
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الفصل الثاني 
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كان دوكة زفجاييف» السكرتير الأول للحزب الشيوعي في الجحمهورية (وأول 
شيشاني سمحت له السلطات الشيوعية تسلم هذا المركز)» قد ألقى كلمة في جلسة 
افتتاح المؤتمر الوطي للشعب الشيشاني » تطرق فيها إلى معاناة الشعب الشيشاني 
سابقا» وطموحاته الحاضرة في تأمين حياة أفضل عن طريق تنمية اجتماعية واقتصادية» 
وذكر بأن إدارته وضعت برامج لتحقيقها. 

لم يتطرق زفجاييف في كلمتة إلى موضوع السيادة والاستقلال تأبيداً أو 
بار إلا أنه وبعد أيام من انتهاء المؤتمر قام بزيارة إلى وسقي وفي مقابلة تلفزيونية 
صرح " بأن الروابط بين الشيشان والروس قوية ولن تتفصم " '. وقد فسرت التيارات 
المتحمسة للسير بإجراءات الاستقلال فوراً تصريحه هذا قبولاً منه غلى بقاء جمهورية 
الشيشان داحل الجمهورية الروسية السوفيتية الاشتراكية المتحدة. أي قبول وضع الحكم 
الذاتي للدمهورية الشيشان. 

وبقيت العلاقات وارتباط الوزارات والإدارات التنفيذية والتنظيمات الحزبية 
مع الجمهورية الروسية السوفيتية الاشتراكية المتحدة والاتحاد السوفيي قائمة بدون تغيير 
جذري. واستمر . ممثلو الجمهورية في ججلس السوفييت الأعلى للجمهورية الروسية 
الاتحادية» وكذلك ممثلوها في مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفييي» وبجلس 
القوميات» في ممارسة عضويتهم» كظاهرة على أن بيان السيادة والاستقلال لم يطبق 
على أرض الواقع. و م تبذل سلطات الجمهررية أية محاولة» ولم تحر أية اتصالات 
للحصول على اعتراف خارجي باستقلاها. 

كما وأن سلطات الجمهورية الروسية الاتحادية والاتحاد السوفيي لم تتخذ أي 
قرار معلن حول قبول أو رفض بيان سيادة واستقلال الجمهورية. 
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واستمرت حكومة وبرلمان وكوادر الحزب في الجمهورية:؛ المنتخبين أو المعينين 
قبل عقد الموتمر الوطي للشعب الشيشاني في الحكم بدون تغيير سوى وزير الداحلية 
والمدعي العام ومدير المحابرات (وهم روس) الذين استقالوا أثر صدور بيان الموتمر وتم 
استبدالهم بغيرهم. وف أوائل عام ١33١‏ جرى تعديل على دستور الجمهورية ليسمح 
الجمع'بين منصب السكرتير الأول للحرب في الجمهورية (الحاكم الفعلي) ورئاسة 
برلمان الجمهررية (الذي ي کان يعتبر امقام رئيس ن الدولة بدون صلاحيات فعلية). فجمع 
زفجاييف هذين المركزين لأول مرة في تاريخ الجمهورية. وكان المتبع في السابق أن 
يكرن السك ر ثبر الأول للحرب 9 ورئیس الحكومة شيشانياً ورئيس البرلمان مسن 
الأبخوش. آنا في الرضع الحديد بعك أن جمع زفجاييف مركزري الشكردز الأول للحزب 
ورئيس البرلمان» فقد تم الاتفاق على أن يكون السك كرتير الثاني للحرب سما ورئيسن 
الحكومة من الأنجوش. 

ولم تخل جلسة نعديل الدستور من عبارات مجيد الحاكم الي ترددها عادة 
الأنظمة الأوتوقراطية (1991 , 15 News Weekly No‏ 306 فقد قال النائب 
ليائرف (وهو انجوشي) " لقد رشحنا رجلاً ديناميكياً ذي خبرة وإطلاع واسع " وزاود 
عليه النائب فلكين (وهو روسي): " إني عضو في الحزب منذ 5١‏ عاماء وم اعرف 
أبداً شخصاً بديناميكية وخبرة وإطلاع زفجاييف. وباحتصار ... فإنه هبة من السماء 
". إلا أن الصحفية الشيشانية تمارا علييفه. المراسلة لعدة صحف ومحطات إذاعة 
ونلفزيون في روسياء وصفت جلسة البرلمان هذه (كعرض في سيرك). فأقام البرلان 
ضدها دعرى تحقير وتشهير بالجلس. وحكمت المحكمة يمنعها هي والصحف وامحطات 
الي تراسلها من فتح مكاتب في الجمهر 

لاشك بأن وصف زفجاييف " بأنه هبة من السماء" فيه مبالغة زائدة إلا أنه 


كان فعلا رحلا ذي ححبرة وإطلاع في شوون الإدارة حسب المفهدمم والمسارسة 


الشبوعبة. وكان الشيشان قد استقبلوا التحابه لمركر السكرتير الأول للحرب في 


53 صر 


الجمهررية باحثفالات ونفاؤل. واتخد رفجاييف فرارات أكسبتة شعبية كبيرة منها!- 
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-١‏ قرار تحويل البناء الكبير ا حديد للحرب 
الشيرعي» إلى مستشفى رئيسي عام» وصرح بأن لمقر الحالي للحزب يفي بالحاحة, إلا 
أنه وحد أن تصميم هذا البناء غير مناسب لإشغاله كمستشفى» أذ قدرث كلفة 
التغييرات والتعديلات الضرورية أكثر من كلفة بئاء مستشفى جديد. فنشرر فيما بعد في 
عهد دوداييف تحويله إلى مقر لرئاسة الجمهورية والمدكوية والوزارات. وهر البناء الذي 
اشتهر خلال الحرب الأحيرة باسم (القصر الرئاسي) هرا للمقارمة الث 
النوات الروسية بتدميره كلياً أثناء معا رك غروزني في شباط ,١955‏ 
- 
المساجد وفتح مدارس لتعليم القرآن واللغة العربية 
م أبدى اهتماماً بإحياء النزاث الإسلامي في الجمهورية؛ ودعا لأن تكرن مدينة 
غروزني مركزا لإحياء هذا النزاث في شال القرقاز. وحرى تخصيص جزء مساحته 
حوالى ٠٠٠٠٠‏ مت مربع من حديقة عامة في مر مرقع ممبر في المديدة يئة لإنشاء مسجد كبير 
ومركز ثقافي إسلامي عليه. وكان يتطلع إلى دعم من الدول العربية في تحفيق هذا 
المشروع. وكنت قد التقيت به مع شامل ابن شقيقي أمين في صيف 2113٠‏ فطلب 
أن تقوم جمعية أصدقاء جمهورية الشيشان - انحوش الأردنية ال كانت قد تشكلت عام 
۹ بعمل الاتصالات هذه الغاية» وزودني برسالتين أحدهما موقع من رئيس 
الحكومة (كموسسة حكومية) والآحر موقع من مفتى الجمهررية ورئيس جمعية 
الرودينا (جمعية الوطن الأم) في الجمهورية (كمرسسات شعبية) بتفويض الجمعية 
الأردنية» لإجراء اتصالات هذه الغاية» إلا أنه خلال رحلة عودتي برأ إلى الأردن 
علست في مدينة سيواس الزكية حبر احتلال العراق للكويت. ولي ظروف أزمة 
وحرب الخليج تعذر القيام بالاتصالات. ولا يزال المشروع مجمداً. 

وبسعي من معالي السيد كامل الشريف» وزير الأوقاف الأردني الأسبق؛ 
كان قد تم تخصيص لجحمهورية الشيشان ۸۰۰۰ مصحف شريف من مخحصرع 5٠٠٠١‏ 
مصحف أهدته السعودية لمسلمي الاتحاد ال لسوفيي السابق. 
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إلا أن زفجاييف كان» وكما صرح ف المقابلة التلفزيونية في موسكوء على 
قناعة (بأن الروابط بين الشيشان والروس قوية ولن تنفصم). وكان يعتقد بأن هذه 
الروابط في مصلحة الشعب الشيشاني. غير أنه كان يطمح في رفع مكانة جمهورية 
الشيشان - ابحوش إلى مستوى جمهورية اتحادية (فيدرالية) ضمن الاتحاد السوفيي. بل 
أن غور باتشوف: الذي كان يسعى لتنظيم كيان جديد للاتحاد» يحد من سلطات 
الحكومة المركزية ويوسع من صلاحيات الجمهوريات الاتحادية» كان يتشاور مع 
زفجاييف ورئيس جمهورية تتارستان ذات الحكم الذاتي في هذا المسعى. 

إن جمود الوضع وتقاعس السلطات الحلية في الجمهررية عن اتخاذ إجراءات 
عملية حول بيان السيادة ولاستقلال» وعدم ممارستها لصلاحيات إدارية ودستورية» 
وعدم محاولتها إقامة علاقات بحارية وثقافية مستقلة مع الخارج بدون المرور عبر 
موسكوء ولّد تذمراً وانتقاداً شعبياً كبيرأًء وخاصة بين أوساط المثقفين والشباب. 
فتأسست في الجمهورية عدة أحزاب وتيارات وطنية» قومية ودينية» مشل حركة دي 
موحك (أرض الآباء) برئاسة المهندس ليتشاعمخايوف (الذي ترأس اللجنة التنظيمية 
للمؤتمر الوط للشعب الشيشاني)» والحزب الديمقراطي الشيشاني برئاسة الكاتب 
زيلمخان يندرباييف (الذي أصبح فيما بعد نائباً للرئيس دوذاييف وخلفه ف منصبه بعد 
ادام وكانت (حركة دى موحك) ت ركز على نشر الوعي السياسي والقومي 

لتحقيق التغيير من خلال صناديق الاقتراع» وتعارض السعي للوصول إلى السلطة 

بوسائل أخرى . 

وأما الحزب الديموقراطي فكان لا يعارض إحراءات راديكالية تؤدي إلى تغيير 
السلطة بدون انتظار انتحابات مقبلة. 

ومن الأحزاب الي تأسست في تلك الفترة (حزب الطريق الإسلامي) برئاسة 
بسلان غانتميروف ضابط بوليس سابق. وكان هذا الحزب على شكل مؤسسة شبة 
عسكرية. وشكل مقاتلوه نواة الحرس الوطين الشعبي الذي لغب دور كتير في أحداث 
آب وأيلول ۱۹۹۱. 


ا 
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وكان المؤتمر الوطني للشعب الشيشاني قد قرر اعتبار المؤتمر في حالة انعقادء 
وسريان تفويض المندوبين المنتخبين للمؤتمر لحين انعقاد الموْت القادم. وشكلت عدة 
لحان أهمها اللجنة التنفيذية للمؤتمر. وبسبب التنافس بين التيارات المختلفة اتفق على 
إبقاء مركز رئيس هذه اللجنة شاغراً على أن يتولى عمخايوف مركز نائب الرئيس 
ين التوصل إلى انتخاب رئيس لما. وقد ورد في كتاب (شيشانيا حرب صغيرة 
مطترة) رض كر مقف كبير» سريع البديهة» إداري قدير» ولكنه لم يتطلع 
لأن يكون قائداً " 


نشأة جوهر (جخار) دوداييف 
لم يكن دوداييف عند قدومه إلى غروزني لحضور المؤتمر الوطيي للشعب 
الشيشاني و إذ أنه أمضى فترة دراسته وكذلك خدمته في القوات السوفيتية 
متنقلاً في معاهد وقواعد حارج شيشانيا. ولعل زواجه من روسية كان أيضاً عاملاً في 
عدم اندماجه بامجتمع ع الشيشاني» وكانت زياراته لشيشانيا متباعدة وقصيرة. إلا أن 
حضوره» وكلمته المؤئرة ومشاركته في اللجان المنبثقة ع عن المؤتمرء "لفقت الأنظار إليه» 
واختير لرئاسة لحنة التنسيق والاتصال مع الجمهوريات والشعوب القوقازية. 
كان دوداييف حين نفي الشيشان في شباط ١544‏ طفلا رضيعا لم يكمل 
الشهر الواحد من عمره » حمله أخوه في حضنه طيلة رحلة النفى إذ أن والدته كانت 
إحدى ضحايا المحرقة الي ارتكبها الجنرال ميخائيل غفيتشياني (موافقة بيريا) في مزرعة 
خايباخ. كان أصغر أطفال والده من بين ١4‏ طفلا من زوحتين. وقد توفي والده الذي 
كان اطبا ينطرياً ف الف 3 في كازاخستان عام .١35١‏ وتوف في المنفى أيضا أحاه 
الك تارا هق حرا ح أصابته في جبهات الققال ضد الغزو النازي. غير أن ناله 
وتضحيته لم تشفعا له . فلكونه شيشانياً اميل إل معسكز اعتقال في كازاحستان. 
مع أن المعسكر الذي تواحد فيه هذا الأخ لم يكن يبعد إلا بضع كيلو مترات عن 
المعسكر الذي تواحدت فيه العائلة» إلا أنه لم يسمح له بلقائهم في حياته» ولا لعائلته 


الاشتراك في تشييع جنازته عند وفاته متاثرا من حراحه. 


الا 
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وعندما سمح للشيشان بالعودة من المنفي | لى القرقاز» عادت عائلة دوداييف 
إلى غروزني عام .٠۹١۷‏ وتمكن دوداييف من إكمال دراسته الثانوية بالانتتساب إلى 
مدارس ليلية» ثم التحق في كلية الرياضيات والفيزياء في جامعة اوسيتيا الشمالية. إلا أنه 
ترك هذه الجامعة عندما تمكن من الالتحاق بمعهد تامبوف لدراسات الطيران الحربي . 
وكان طلبه للانتساب إلى هذا المعهد قد رفض في المرة الأولى لكونه شيشانياً: فأعاد 
الكرة في السنة الثانية وذكر بأنه اوسييٍ القومية وتمت الموافقة على طلبه. 

تخرج دوداييف من المعهد المذكور كملازم طيار عام .١3575‏ وكان الأول 
على دفعته المشكلة من عشرة طيارين. نقل إلى قاعدة حوية قرب مدينة كالوجا (الي 
قضى فيها الإمام الشيخ شامل عدة سنوات بعد أسره عام .)٠۸١۹‏ وكان قائد القاعدة 
قيوة ون كوليكوف معجباً بخلق وانضباط الملازم الطيار دوداييف الذي قال عنه: " 
كاتو] جنيع نابا جن وطيارين ماهرين؛ إلا أن دوداييف كان يتميز على زملائه 
بجديته وانضباطه. لقد كان بلا منازع قائداً ذه ا مجموعة ". 

وشا رکٹ كوليكرف الإعجاب بالطيار الملازم ابنته الجميلة طالبة الفنون (آلا) 

ل كانت تبلغ ١9‏ عاماً من عمرها. وتطو ر الإعحاب بين الشابين إلى صداقة وحب 

متبادل وتزوجا عام ١373‏ وانحبا ولدين وبنتا واحدة. 

حدم دوداييف في عدة قواعد حوية في سيبيريا وأوكرانيا. وكان قائداً لسرب 
من قاذفات القنابل في حرب أفغانستان» وحصل على عدة أوسمة عسكرية رفيعة. وقي 
عام ۱۹۸۸ تم ترفيعه إلى رتبة جنرال (أول شيشاني سمح له أن يصل إلى رتبة جنرال في 
القوات السوفيتية خلال :1 عاماً من الحدكم الشيوعي). وعين قائدا للقاعدة الجوية 
والحامية العسكرية السوفيتية في مدينة تارتو في استونيا. وكانت تحت قيادته قوة 
مشكلة من ٠٠٠٠‏ عنصر وسرب طائرات نقل» ورا وشک سحن ۲ قاذفة 
استراتيجية بعيدة المدى قادرة على نقل القنابل النووية. 

وخخلال خدمة دوداييف العسكرية» ولكون زوجته روسية غير مسسلمة) همالا 
يلاقي استحساناً في امجتمع الشيشاني المسلم» بقى دوداييف بعيدا عرق شيشانيا الي لم 
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يزرها إلا في مناسبات متباعدة »وبقي منعزلاً عن قضاياها القومية. إلا أن ثلاث عوامل 
كانت نقطة تحول في قناعاته وتطلعاته وطموحاته:- 
١‏ ففي أفغانستان كان شاهداً ومشتركاً فيما الحقته القوات السوفيتية (مما فيها 
سرپ ادنا اي كان يتولى قيادتها) من دمار كبير وقتل مدنيين عزل في بلد 
إسلامي. وتابع أيضاً الإحراءات القمعية الي مارستها القوات السوفيتية في أذربيجان 
وجورجيا ودول البلطيق. فوصل إلى قناعة: " بأن شرف التضحية للمقاتل السوفيي في 
الدفاع عن الوطن» لا يشمل الاعتداء على دول جاورة وشعوب مسالمة» فمهام القوات 
الحربية هي الدفاع عن الوطن ضد اعتداء أجني » وليست المشاركة في قمع مسيرات 
شعوب تطالب يزيد من الديمقراطية والحقوق أو التحرر من الاستعمار " 
٠)٣‏ وف استونياء تزامنت خدمته فيها مع تصاعد الشعور القومي في دول البلطيق؛ 
وتحركاتها للانفصال عن الاتحاد السوفيي وإعادة تشكيل كياناتها المستقلة. 

وتوثئقت علاقات صداقة بينه وبين الكولونيل لا نوتز (2826015آ كأظ)» 
الذي كان قائداً لمنطقة تارتو العسكرية» إلا أنه كان يشارك شعبه الاستوني في 
طموحات التحرر والاستقلال ومتعاطفاً مع ح ر کات فرفر كان لانوتز نجاور 
صديقه دوداييف حول هذه الطموحات» ووجد منه کا واهتماماً» فأخلذ يزوده 
ببرامج ومنشورات الحبهة الوطنية الاستونية للتحرر والاستقلال. 

ومن مظاهر تعاطف دوداييف مع الشعب الاستوني أنه فتح القاعدة الجوية في 
تارتو في صيف ٠۹۹۰‏ للزيارة من قبل المواطنين الحليين. حيث سمح لهم أن يشاهدوا 
الطائرات والمعدات العسكرية المتواحدة في القاعدة. وسعى إلى حلق علاقات ارتباط 
واتصالات بين قواته والمواطنين الحليين. 

وكانت القوات السوفيتية المتواجدة في ليتوانيا ولا تفيا قد تدحلت في يناير 
عام ١99١‏ لقمع نشاطات ومسيرات حر كات التحرر الوطنية في الجمهرريتين» 
وتسببت في قتل مدنيين في مدينة فيلينوس عاصمة ليتوانيا وكذلك في جمهورية لاتفيا. 
وعندما أوعزت السلطات السوفيتية لقواتها المتواحدة في استونيا التدحل أيضاء رفض 
دوداييف الأوامر بحزم» وطلب من قواته البقاء في معسكراتها وعدم التدحل في 


Yo 
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م ا کے ا سد ددسم 


النشاطات السياسية الحلية. بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك ... إذ صرح" بأنه سيمنع 
هبوط أية طائرة سوفيتية في أراضي استونيا إذا كانت محملة بوحدات عسكرية سوفيتية 
بقصد التدحل في هذه النشاطات". 

وم يكن دوداييف الضابط الشيشاني الوحيد الذي كان يتعاطف مع 
الح ركات التحررية في دول البلطيق» بل أن اصلان مسخادوف (رئيس جمهررية 
الشيشان الحالي) کان قائداً للواء مدفعية سوفيتية قاعدتها في ليتوانيا . وقد استاء من 
تصرف القوات السوفيتية فيها» فاستقال من الخدمة وعاد إلى شيشانيا. 

وفي استونيا تم التعارف» وإنشاء علاقات التعاون بين دوداييف ويلتسين. کان 
يلتسين الذي كان في حينه يسعى لاستقلال الجمهورية الروسية الاشتراكية عن الاتحاد 
السوفيي» ولا يعارض استقلال وانفصال الجمهوريات الأخرى عن الاتحاد » وعارض 
إحراءات القمع في دول البلطيق؛ وقام في يناير ١45١‏ (بصفته رئيساً لبرلان الممهورية 
الروسية الاشتراكية) بزيارة ليوم واحد لاستونيا لتوقيع معاهدة صداقة مع برلان 
استونياء تتوحى الحد من أية اصطدامات قادمة. 

وبتاريخ ۱۹۹۱/۹/۲۲ اصدر يلتسين مرسوم اعتزاف باستقلال جمهوريات 
البلطيق الثلاثة» منهياً بذلك من الناحية العملية وجود الاتحاد السوفي بحدودها 
السابقة. وفي دورة طارئة لمؤتمر نواب الشعب عقدت بتاريخ ١131/9/7‏ أعلن حل 
هيئات السلطة الاتحادية في الجمهورية الروسية. 

وذكرت غالينا ستاروفوتوفا (الي كانت مستشارة ليلتسين في شؤون 
القوعيناتة ونائبة في البرلمان الروسي» واغتيلت بتاريخ ۱۹۹۸/۱۱/۲۰ بسبب 
توجهاتها الليبرالية) الي رافقت يلتسين في زيارته لاستونيا» بأنه كانت قد.ؤردت 
معلومات تفيد بأن طائرة يلتسين ستتعرض لحادث في طريق العودة إلى موسكو. فقام 
دوداييف بتأمين سفر يلتسين إلى لينيغراد بسيارته الخاصة. وقيل أن السائق كان 
دوداییف نفسه» أو شيشاني آحر يثق به. 

7 الحدير بالذكر بأن العلاقات بين يلتسين والشيشان كانت في بادئ الأمر 
تتصف بالتعاون. فأصوات مثلي جمهورية الشيشان/ انجوش ذات الحكم الذاتي في 


تطور الأحدات ووصول دوداييف للسلطة 


برلان الجمهورية الروسية السوفيتية الاتحادية هي الي رححت وضع يلتسين ومكنته من 
الفوز برئاسة البرلان الروسي (ورئاسة الجمهورية). وبدوره قام يلتسين بتبئ اتتحاب 
البروفيسور رسلان حاسبولات الشيشاني نائباً أول له. وني أحداث الحاولة الانقلابية 
ال قام بها الشيوعيون المعشددون في آب ٠۹۹۱‏ ضد الرئيس غورباتشوف» كانت 
وحدة من قوات وزارة الداحلية تحت قيادة الجنرال الشيشاني اصلانبك اصلاخحانوف» 
وبجموعات من متطوعين من الشباب الشيشاني المقيمين في موسكوء القوة الرئيسة الي 
قامت بحماية البيت الأبيض (مقر الحكومة الروسية) والبرلمان الروسي الذي اعتصم فيه 
يلتسين ونائبه الأول رسلان حاسبولات المعارضين للح ركة الانقلابية .كما وأن 
سلامبك حجاييف الشيشاني» وزير الصناعات البز وكيماوية في آحر وزارة للاتحاد 
السوفيي كان أحد اثنين فقط من وزراء الاتحاد الذي نددوا بالمحاولة الانقلابية. 

وقي إحدى اللقاءات الصحفية» وجه سؤال إلى يلتسين حول إشاعة بأن 
عشرين شاباً شيشانياً يتولون الحماية الشخصية له» فأحاب: "بأنهم ثلاثة فقط وهم 
قادرون على المهمة ". وسأله مندوب صحيفة (دير شبيغل ) الألمانية عن كيفية توفير 
الحماية اللازمة له بعد تعرضه لأكثر من حاولة اغتيال» في حين أنه لا يرافقه أحد من 
لمخابرات المركزية والأمن الروسي» أحاب "يكفيئي شباب الشيشان حولي ". 

وكات سن ونه ابتعسس قرا عن البرلنات. الروسي بعلا سياد 
لجمهورية الروسية » يصرح في جولاته في أنحاء روسيا عامي ۱۹٩۹۱-۰‏ بحق 
لكيانات ذات الحكم الذاتي بالسيادة ويردد " خذوا واستمتعوا من السيادة بقدر ما 
تستطيعون أن تبتلعوا ". وظن الشيشان وغيرهم من الشعوب الخاضعة للاستعمار 
لروسي بأنه يعنى ما يصرح به» وتوقعوا على يديه الخلاص من الاستبداد والقمع» 
فحظي بشعبية كبيرة ومسائدة قوية ظهرت في صناديق الاقتراع إذ حصل على ۸۰./ 
من الأصوات في شيشانيا و ٩۷,۷‏ في انجوشيا. إلا أنه بعد فوزه سرعان ما ظهر على 
حقيقته كغيره من الحكام الروس المستبدين. فبدلاً من شعار " حذوا واستمتعوا من 


السيادة بقدر ما تستطيعون أن تتبلغوا " صرح في أكتوبر ١‏ '" وحدة الجمهورية 
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الروسية غير قابلة للتجزئة» وحدودها غير قابلة للتعديل ". وتحت هذا الشعار أشعل 
الحرب الطاحنة موضوع هذا الكتاب» وأمر قواته بغزو جمهورية الشيشان المستقلة. 
)٣‏ كان حضور دوداييف المؤتمر الوطي للشعب الشيشاني في نوفمبر »١15٠١‏ 
وكلمته فيه؛ واختياره لرئاسة إحدى لحانه (بخنة الاتصال والتنسيق مع الجمهوريات 
والشعوب القوقازية). بداية تحول في قناعاته وطموحاته. فالضابط السوفيي المنضبط» 
في نظام ينادى بشعارات الأممية ويستنكر التوجهات القومية» أصبح مندفعا للمشاركة 
الفاعلة في حركة تحرير شعبه. وقال صديقه الكولونيل لانوتز: " عندما عاد دوداييف 
من المؤتمر» كان متفائلاً» ومعنوياته عالية» ومندفعا وكأنه ينوي أن يطير في طبقات الحو 
العليا. وأحذ يردد ... سنطيح بالشيوعيين والإمبرياليين ". 


عودة دوداييف لشيشانيا وتوليه السلطة 
شهدت عا 0 أحدانا وتطورات هامة ف الاتحاد السوفيق» أدت ! 
م6 32 3 ي ٤ء‏ 

الاتحاد رمیا اعتبارا من .٠۹۹۱/۱۲/۳۱‏ 


وني شيشانيا سقط النظام الشيوعي حكومة وحزباً ووصل دوداييف للسلطة. 
كانت الصحفية الشيشانية المشهورة مريم واحيد» قد قامت بحملة إعلامية 
واسعة لترشيح دوداييف لرئاسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطي الشيشاني» دة 


بشخصيته القوية» ومؤهلاته الإدارية» وبعده عن الفساد» وتوجهاته الليكقراطية 
والقومية والاستقلالية» الي برزت في رفضه قمع حركات التحرر في استونيا ودول 
البلطيق الأخرى. فاتفقت القيادات القومية المختلفة في شيشانيا على أن تعرض على 
دوداييف رئاسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطئي» خخاصة وأنه لم يكن محسوباً على أحد 
أو ملتزما بأي من التيارات. 

وذهب عمخانوف (رئيس حركة أرض الآباء) وزيلمخان يندرباييف (رئيس 
الحزب الديمقراطي) إلى استونيا وعرضا المركز عليه. قبل دوداييف العرض» وتقاعد من 
الخدمة العسكرية» وعاد في آذار ۱۹۹١‏ إلى غروزني ليتفرغ للعمل في المؤترالوطي. 
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کے ٠‏ ا کاک سنا سك 


أذ دوداييف جانب التيار الراديكالي. وقي مركزه كرئيس اللجنة التنفيذية 
للمؤمر عمل على تأمين أغلبية راديكالية في دوائره ولحانه. ودعا إلى عقد دورة جديدة 
للمؤتمر العام يومي ۸ و ٩‏ حزيران .١‏ سيطر التيار الراديكالي على الدورة» 
وأصبحت مجموعة المثقفين الي كانت بقيادة عمخايوف قد نظمت المؤتمر الوطئي الأول 
الذي أصدر بيان السيادة والاستقلال في نوفمبر ١14٠0‏ أقلية » فانسحب 
معظمهم. 
ومن أهم القرارات الي اتخذت في هذه الدورة الدعوة إلى:- 
-١‏ تغيير اسم المؤتمر من المؤتمر الوطي الشيشاني إلى المؤتمر القومي للشعب الشيشاني 
ولعله قصد من ذلك استثناء الانجوش الذين اظهروا ميولاً للانفصال عن الشيشان. 
؟- تأسيس جمهورية أرض الشيشان (نوختشى تشو) كدولة حارج إطار الاتحاد 
السوفييي وروسيا. 
- اعتبار اللجنة: التنفيذية للمؤتمر السلطة الشرعية الوحيدة في الجمهورية. 
4- إجراء اتتحابات برلمانية ورئاسية مبكرة. 
ه- تشريع دستور وقانون جنسية جديدين. 
-٦‏ إجراء استفتاء حول الشكل القانوني والسياسي للجمهورية. 
۷- اعتراف غير مشروط بحق الشيشان في الاستقلال وتقرير المصير كشرط مسبق 
لعقد معاهدة مع الاتحاد السوفييّ أو جمهورية روسيا الاتحادية. 
۸- تعويض الشيشان عن الحرائم الي ارتكبت بحقهم» ومحاكمة المسؤولين عنها. 
-٩‏ تشكيل حكومة في شيشانيا تعمل وفق مبادئ الديموقراطية. 

وصرح دوداييف بأن الاتحاد السوفيي وأجهزتها الاستعمارية القمعية» مشل 
الحزب الشيوعي» ودائرة المحابرات» ووزارة الداحلية» ودائرة النيابة العامة» حرمت 
الشيشان من تراثهم الديقة ولغتهم القومية» والعلوم» والثقافة» والموارد الطبيعية» 
ووسائل الإعلام» والكوادر القيادية» وممارسة الحقوق والحريات. 
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واقر دوداييف بأن تمن الاستقلال الكامل مرتفع» إلا أنه رفض قبول سيادة 
محددة مقابل امتيازات واستقرار اقتصادي. واعتبر أنه من الحماقة افتراض أن الشيشان 
سيقبلون الوضع التعيس للحريات الي يسمح بها النظام الاستعماري. 

وتساول: " هفاك سؤال واحد قط شيره اليوم هل نيك أن نكرت رار ع أم 
نقبل أن نبيع مستقبلنا للعبودية ؟ لقد حان الوقت لأن نختار ". 

وأقر الموتمر الوطبي في دورته الثانية حق الانجوش (باستفتاء بينهم) تقرير 
وضعهم السياسي وعلاقتهم مع الشيشان. وجرى استفتاء في انحوشيا يومي ١١/٠0‏ و 
۱ عام ١141١‏ وصوتوا على تشكيل جمهررية ذات حكم ذاتي تبقى داحل 
الجمهورية الروسية السوفيتية الاشتراكية المتحدة. وقيل بأن هذا الإحراء اعتبر خطوة 
تكتيكية لاستعادة لواء بريغورودني ثم يعود الانجوش للاتحاد مع الشيشان. ولذلك لم 
يجر ترسيم رسمي للحدود بين جمهورييٍ الشيشان والانحوش. 

استمرت الانفعالات السياسية في شيشانيا في التصاعد» وتأزمت عندما قامت 
الحاولة الانقلابية من قبل الشيوعيين المتشددين في السلطة السوفيتية ضد غورباتشوف 
فيما بين ۲۰-۱۹ آب .١441١‏ فعند إذاعة نبأ الحركة الانقلابية كان دوكه زفجاييف 
في موسكو لإجراء مباحثات لتوقيع اتفاقية اتحاد جديدة اقتزحها غورباتشوف وتعطى 
للجمهوريات ذات الحكم الذاتي صلاحيات واسعة ممائلة لصلاحيات الجمهوريات 
الاتحادية. 

وف غيابه أصيبت الأجهزة الحزبية والحكومية في الجمهررية بشلل» وامتنع 
جميع المسؤولين عن التعليق أو أحذ أي جانب. ورفض بيتزنكو (10معاء) السكرتير 
الثاني للحزب والقائم بأعمال رئيس البرلان عقد جلسة طارئة للبرلان. وعندما سكل 
فيما إذا كانت الحاولة الانقلابية في رأيه دستورية» أجاب "لا أعرف". وتمارض جميع 
المسؤلين وتغيبوا عن مكاتبهم ماعدا المرزاييف النائب الأول لرئيس الوزراء الذي داوم 
في مكتبه يتلقى الأخبار من موسكو ويجري الاتصالات ويتبادل المعلورمات مع اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر الوطي. 
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ا ویوا کی ا لے 


وعندما عاد زفجاييف إلى غروزني بتاريخ ۱ ۱۹۹ (و کان قد اتضح بأن 
الحاولة الانقلابية قد فشلت)» اصدر بياناً يستنكر امحاولة وأعلن أن الأوضاع في 
الجمهورية هادئة وعادية. 

كان الانطباع العام في الجمهورية» بأن الدوائر الحزبية والحكومية في 
الجمهورية تتعاطف مع القائمين با محاولة الانقلابية» حلافا للرأي العام المعسارض 
للمحاولة » على اعتبار أن الفئات الشيوعية المتشددة المكروهة تقف وراءها. وكانت 
غالبية الشعب الشيشاني ترى بأن الشعب لن يتمكن من نيل حريته وحقه في تقرير 
مصيره» مادام الحزب الشيوعي يسيطر على السلطة في الاتحاد السوفييّ. 

وأما المؤتمر القومي للشعب الشيشاني فقد اتخذ فورا موقا فارطا للمحاولة 
الانقلابية. ووجه دوداييف رئيس اللجنة التنفيذية بتاريخ 8 نداءِ جاء 
5 
1 نداء الجميع القوى العاملة في الجمهورية 

" استناداً إلى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الروسية السوفيتية 
الاشتراكية المتحدة بتاريخ ۱۹۹۱/۸/۱٩‏ فإن اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي للشعب 
الشيشاني يدعوكم لإعلان إضراب سياسي والتعبير عن عصيان مدني في جميع أنحاء 
جميورية الشيشان - انجوش اعتباراً من صباح ۱۹۹۱/۸/۲١‏ وحتى يتم اعتقال الفعة 
الحرمة الي قامت بامحاولة الانقلابية ". 

وصدر عن اللجنة التنفيذية للمؤتمر بتاريخ ۱۹۹۱/۹/۱۹ البيان التالي:- 

" بعد تقييم إحراءات وتصرفات ما تسمي نفسها (اللجنة الحكومية للطوارئ 
في الاتحاد السوفيي» فإن اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني تعلن:- 
-١‏ أن تصرف اللجنة الحكومية للطوارئ بمشل انقلاباً من قبل فئة حكومية بحرمة؛ 
وججريكة بحق الشعوب وانتهاكاً للدستور. 
؟- ينبغي في الظروف الحاضرة» الامتشال للمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية 
الروسية السوفيتية الاشتراكية المتحدة بتاريخ 1531/8/19. 


0 
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-٣‏ إن أية إحراءات من قبل دائرة المحابرات وقوات وزارة الداخلية أو القوات 
العسكرية لمساندة اللجئة الحكومية للطوارئ تعتبر غير مشروعة وضد مصلحة الشعب. 
٤‏ - نناشد شعب جمهورية الشيشان - المحوش الوقوف بحزم وشجاعة والدفاع عن 
الديموقراطية وكرامة الإنسان. 
ه- ندعو الجماهير إلى حركة عصيان مدني. 
- إن اعتقال زيلمخان يندرباييف» رئيس الحزب الديموقراطي الشيشاني» ونائب 
رئيس المؤتمر الوطئ للشعب الشيشاني يشكل خخرقاً للقانون وانتهاكا لقوق الإنسان» 
إن مسؤولية هذا الإحراء الذي يتعارض مع مرسوم رئيس الحمهورية الروسية السوفيتية 
الاشتراكية المتحدة الصادر بتاريخ ۱۹۹۱/۸/۱۹ تقع على عاتق بيتزنكو نائب رئيس 
برلمان جمهورية الشيشان - المحوش " 1 

ووجهت اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني النداء الثالي إلى 
قوات وزارة الداحلية في جمهورية الشيشان انحوش :- 

" أيها الأخوة ضباط وضباط صف وأفراد قوات وزارة الداحلية في جمهورية 
الشيشبان - انجوش. 

" لقد حانت الساعة» ليتخذ كل مواطن شريف» مهما كانت خلفيته القومية 
أو الاجتماعية قراراً شجاعاً وفق ما بمليه عليه شرفه وضميره. 

"إن القوات المسلحة والأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون» احتازت السماح 
بالإصلاحات الديموقراطية بدون سفك دماء. إلا أن السلطات الحلية أظهرت معارضة 
شديدة لقوى التقدم» وأحذت تبث الإشاعات السخيفة لإثارة الفرقة بين العشائر» 
والإساءة إلى سمعة المتظاهرين بدعوى أنهم متعطشون للسلطة. 

"ينبغي أن لا نسمح للفئات الفاسدة الي تساند الشيوعيين أن تخدعنا. 

'إن اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني» تناشد كل فرد منكم 
أن تتبعوا تعليماتهاء وأن تنضموا للجماعات الي تدافع عن النظام الديموقراطيء وأن 
تتحاشوا سفك الدماء ". 
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كما وجه دوداييف نداء إلى المجندين الشيشان والانجوش ف القوات المسلحة 
السوفيتية يدعوهم بعدم إطاعة أوامر الطغمة الي قامت بامحاولة الانقلابية. 

وف 1441/8/17 قامت في غروزني مظاهرة حاشدة تؤيد اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني» وتندد بالقيادات الحاكمة في الجمهورية» وتستنكر 
تصرفها الهزيل خلال الحاولة الانقلابية. ونددت بشكل حاص ببرلمان الجمهورية 
ورئيسها زفجاييف» وبحلس الوزراء» ومكتب النائب العام» والمخابرات العامة» وقوات 
وزارة الداحلية» وأصدرت قرارات تطالب:- 
-١‏ استقالة زفجاييف. 
؟- حل البرلمان . 
۳- نقل السلطة إلى اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني لحين إحراء 
الانتخابات القادمة. 
4 - حل جحلس الوزراء . 
ه- تشكيل لحنة تحقيق في التصرفات غير الدستورية لدائرة المحابرات وقوات وزارة 
الداحلية ومكتب النائب العام. 
5- وعهدت إلى اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطي تنفيذ هذه القرارات. 

وقامت جماهير المتظاهرين هذه باحتلال محطة تلفزيون غروزني بتاريخ ۲۲ 
آب » وي 4 آب جرى تحطيم تفال لينين الذي كان قائماً في ساحة رئيسية في 
المدينة. وانضم الحرس الوطي الشعي إلى جماهير المتظاهرين » كما انضم إليهم كوادر 
ومؤيدو الحزب الديموقراطي الشيشاني. وعقد المؤتمر القومي للشعب الشيشاني دورة 
ثالثة يومي الأول والثاني من أيلول واصدر قراراً بنقل السلطة في الجمهورية إلى اللجسة 
التنفيذية للمؤتمر. وفي اليوم السادس من أيلول دخل الحرس: الوطي الشعبي مبنى البرلمان 
الذي كان منعقدا» واحرج النواب من المبنى بالقوة. وحلال هذه الواقعة أصيب فيتالي 
كوتسينكو سكرتير الحزب الشيوعي لمدينة غروزني بالفزع وهرب إلى شرفة الطابق 
الثالث من البناء وسقط منها وتوقي. 
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وكان لزفجاييف مناصروه أيضاً قامزا مظاهر ات ومسبراك منزيدة له ولكق 
بحشود أقل من المعارضين. أقام الفريقان مراكز تجمع واعتصام على مدار الساعة (ليلاٌ 
ونهار) في الميدان الرئيسي في المدينة» يفصل بينهما شارع ضيق. وعلق المراقبون بأنه 
طيلة فتزة المظاهرات والمسيرات والاعتصام الي استمرت لغاية ۱۹۹۱/۹/۱۰ لم يقع 
أي صدام بين الفريقين» ول يتبادلا اتهامات الخيانة والعمالة أو ألفاظا جارحة (المشل 
الشيشاني يقول جرح السلاح يندمل» وأما جرح الكلمة الجارحة فلا يندمل ولا 
يشفى) و كان الضحية الوحيدة هذه الأحداث فيتالي كوتسينكو - سكرتير ترب 
الشيوعي لمدينة غروزني. وكان الشيوخ وكبار السن من كلا الفريقين يضبطون 
تصرفات مجموعاتهم» وكان العديد من المتظاهرين يقطعون الشارع الضيق الذي يفصل 
الفريقين للاستماع إلى كلمات ومهرجانات الفريق المقابل بدون حدة ولا تشنج» 
ويشزكون معا في أداء الصلوات جماعة» وكذلك عقدت حلقات ذكر أو رقصات 
قوقازية» وينقاسمون المواد التموينية الي يزودها المواطنون. ويعود الفضل في هذا إلى 
الزاث الحضاري للشعب الشيشاني» الذي في غياب دولة وحكومة لعدة قرون» كانوا 
قد اقتبسوا وتقيدوا بعادات وتقاليد مبنية على الاحترام المتبادل. 

وبسبب استمرار المظشاهرات والمسيرات والاعتصام» وبسبب تردي الحالة 
الصحية لامرأة وشيخ كانا قد أعلنا الإضراب عن الطعام حتى يتخلى زفجاييف 
وأعضاء البرللان عن السلطة» قدم بضع عشرات من الأعضاء استقالاتهم. وأعصيرا عقد 
البرمان جلسته الأخيرة بتاریخ ١991/9/1٠‏ حيث استقال جميع أعضاء البرلان 
ورئيسه زفحاييف: واتفق على تشكيل علس موقت مشكل سن 17 عضرا برئاسة 
حسين أحمدوف مهمته ممارسة السلطة حلال فترة الانتقال» ودراسة وتصديق مشاريع 
قوانين (كانت قد أعدتها لحنة شكلها المؤتمر الرطئ للشعب الشيشاني تتعلق بشكل 
الدولة والجدسية والانتحابات)» وإجراء التخابات رئاسسية وبرلائية خلال فة 
شهرين. 

جرت الانتحابات بتاريخ ۱۹۹۱/۱۰/۲۷ كما حدده المجلس المؤقت. وفاز 


دوداييف بمنصب الرئاسة ضد ثلاث منافسين. وحسب الأرقام الي إذاعتها اللجنة 


٤ 
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سد سيط و ااه عد »مكاعم 


المشرفة على الانتخابات فإن 408١44‏ شخصاً (۷۲// من المسجلين المؤهلين 
للتصويت) أدلوا بأصواتهم» وفاز دوداييف بأقلبية كبيرة أن 3 415 سردا 5 
من الذين أدلوا بأصواتهم). اعتبرت السلطات الروسية هذه الانتحابات لاغية لأنها لم 
تحر وفق القوانين الروسية السائدة » وادعت أيضاً بأن عدد الذين أدلوا بأصواتهم لم 
يزد عن /.٠١‏ من مجموع الذين لهم حق التصويت. 

وبتاريخ 8 أدى دوداييف القسم القانوني وباشر سلطاته 
الدستورية. ولوحظ أنه أدى القسم واضعاً يده على الصحف الشريف الذي أمسكه 
مفتى الجمهورية» ولكنه كان يلبس زي جنرال في القوات الحوية السوفيتية. وعلق 
بعضهم منتقداً هذا الزي» وعلق آخرون بأنه قصد بتضرفه هذا أن يوجه رسالة لروسيا 


بأنه مستعد للتفاهم والتعاون معها. 





الأسلوب الروسي في حل النزاعات - دمار شامل. 
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سياسة.الأرض المحروقة. 








الموقف الروسم إزاء الأحداث 


الفصل الثالث 
الموقف الروسي إزاء الأحداث 


في غمرة الأحداث المتسارعة في الاتحاد السونيي» الي السمت بتنسافس 
التيارات والتكتلات المحتلفة على السلطة؛ ونزاعات حدودية وعرقية» لم تول موسكو 
اهتماماً كبيراً للأحداث الحارية في شيشانيا حلال الفازة الي تلت انعقاد الموتمر الوطيي 
الشيشاني في نوفمبر ۱۹۹١‏ وحتى المحاولة الانقلابية ضد غورباتشوف في آب 
۱., 
ففي الجمهورية الروسية السوفيتية الاشتراكية برز بلنسین متمرداً علىٍ السلطة 
المركزية للاتحاد» وأعلن انسحابه من الحزب الشيوعي» وانتحب زليسساً لبرلان 
الجمهررية » وساند انتحاب البروفيسور رسلان حاسبولات النائب في ذلك املس عن 
جمهررية الشيشان نابا أول له؛ وعدل دستور الجمهورية إلى نظام رئاسي يفصل بين 
منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان » وتقلد منصب رئيس الجمهورية بسلطات 
دستورية واسعة جحداً » واخشار الجنرال في السلاح الجوي السوفيي الكسندر 
روتسكوي المعروف بتعصبه للقومية الروسية نائباً له» في حين اشغل خاسبولات م ركز 
قائم بأعمال رئيس البرلمان إلى حين انتحاب رئيس جديد له. وني شهر أيلرل من ذلك 
العام حرى انتخماب حاسبولات رئيساً أصيلاً للبرلان الروسي. 
كان موقف يلتسين وت رکه الحازم والسريع عاملاً حاسماً في فشل المحاولة 
الانقلابية» فتمكن غورباتشوف من العودة إلى مونسكو ليمارس مهام منصبه. إلا أن 
يلنسن؛ وباستحفاف علي بغورباتشوف» تحدى الساطة المركزية للاتحاد السوفيني 
والحزب الشيوعي» وأعلن توجهه إلى تشكيل اتحاد جديد يضم روسها وأوكرانيا 
وبيلوروسيا (الجمهرريات السلافية في الاتحاد)» مع إبقاء الباب مفتوحاً لانضمام 
جمهوريات سوفيتية أحرى. أما غورباتشوف الذي كان يخطط لتطوير هيكل الاتحاد 
السوفيي بإعطاء استقلالية أكبر وصلاحيات أوسع للجمهرريات الانحادية؛ ويتفاوض 
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مع جمهوريي تتارستان والشيشان - انحرش لضمهما إلى الاتحاد كجمهوريات فدرالية» 
أيقن أمام إحراءات وسياسة يلتسين بأن خططه لم يعد لها حظ في التحقيق. فأعلن بأنه 
لم يعد جدوى من بقاء الاتحاد» الذي تقرر حله رسمياً اعتباراً من نهاية عام .1991١‏ 
وبقي في مركزه كبطه عرجاء (عاءيا2 26هه.آ) بدون نفوذ يذكر » ينتظر نهاية الاتحاد» 
ونهاية مركزه في الحزب والإدارة. 

وعت الجمهوريات الاتحادية. الأحرى (ما فيها الدمهرريات الإسلامية) إلى أن 
العنصر الروسي (ممثلة بجمهورية روسيا) ينوي التمسك بالسلطة والامتيازات الي 
كانت تتمتع بها أيام الاتحاد السوفييي. وأعرب نور سلطان نازارييف رئيس جمهورية 
کازاحستان في بیان ألقاه بتاريخ ١531/8/75‏ أمام احتماع مجلس السوفييت الأعلى 
للاتحاد السوفييَ عن شعور الشعوب غير الروسية حول الاستمرار في مشاركة الاتحاد 
وقال:- 

"لقد بات واضحاً بأن الاتحاد السوفيي لن يستمر كفدرالية. لقد أضعنا وقناً 
طويلاً نلاحق الماضي. تعلمون بأنئى كنت أؤيد بشدة الإسراع في توقيع اتفاقية الاتحاد 
المعدل رال اقترحها غورباتشوف - المؤلف) ولا أزال مساندا لها. إلا أن الأحداث 
الأخيرة أبرزت بأن الأوضاع مشحونة وتعرض إلى سفك الدماء. 

"كيف انظر الآن إلى مستقبل الاتحاد ؟ إن جمهورياتنا الي عقدت اتفاقيات 
تنظيم هيكلية تعاون اقتصادي فيما بينهاء كانت تتطلع إلى تحقيق تنمية واسعة عن 
طريق تعاون جميع الذين أبرموهاء لأنه لا مصلحة اقتصادية لأي من الجمهوريات 
الفدرالية بأن تسلك طريقا مستقلا. 

"ينبغي على الموسسات المشتركة في الاتحاد الحالي الاستمرار في ممارسة 
اختصاصاتهاء ومنها في رأيي حماية الحدود المشتركة؛ وإنشاء مجلس أعلى لضبط 
الأسلحة النووية . وكذلك الذين يتحكمون في أزرار إطلاق الصواريخ » من خلال 
وتحت إشراف وزارة دفاع مشترك » يتمثل فيها جميع أعضاء الاتحاد على قدم المساواة. 
أرى أن يكون لكل جمهورية جيشها الخاص؛ وفي حالة وقوع تهديد حارجحي تقوم 
وزارة الدفاع بتوحيد هذه الجيوش للدفاع عن الاتحاد". 
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"وأما بالنسبة للعلاقات الخارحية» فأرى أن تكون المشاركة بينها فقط في رسم 
السياسات العامة مثل نزع السلاح» وأن تكون لكل جمهورية وزارة حارجية حاصة 
بها تتولى النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية وتعقد الاتفاقيات مع الدول الأحنبية. 
وأرى أن تكون لكل جمهورية إدارات قنصلية حاصة بهاء بحيث لا يضطر مواطنو هذه 
الجمهوريات التعامل مع وزارة الخارجية للاتحاد السوفيي لأغراض سفرهم للخارج أر 
دعوة ضيوف من الخارج. 

" واقترح تغيير اسم (الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية المتحدة 088۸) إلى 
اسم (الاتحاد الحر للجمهوريات المستقلة (Free Union of Sovereign Republics)‏ " 
وني إشارة حاصة لؤضع الشيشان والأنجوش استطردنا زاراييف. 

"وباصطلاح الجمهوريات» فإني أعن جميع الجمهوريات ما فيها الجمهرريات 
ذات الحكم الذاتي الي أعلنت سيادتها وتلك الي تنوي ذلك. وععنى آحر ... فإني 
اقترح عقد اتفاقية كونفدرالية (وليست فدرالية - المؤلف). فحينفذ فقط يمكننا أن نحقق 
المساواة بين الشعوب والقوميات ". 

وحول اللجمهوريات الي لا ترغب في الانضمام إلى اتفاقية الكونفدرالية قال: 


" إني اقتزح حلاً عاجلاً لهذا الأمر» وذلك بمنح جمهوريات البلطيق ومولدافيا 
وجورجيا وأية جمهورية أخرى تعرب عن تطلعها للسيادة والاستقلال» الحق في الإقدام 
على ذلك من خلال قنوات شرعية وقانونية» بدون ربط منح هذا الحق بتسوية 
المطالبات المتبادلة وضو ع الديون الباهظة. إن حياة كل فرد ثمينة» وشعوبنا الي قدمت 
نا عالياً لحبهم لحريتهاء يحب أن لا تبقى الضحية بعد الآن ". 

وبالنسبة لمهود وإحراءات تشكيل الاتحاد الي بذلت وتمت قبل الحاولة 
الانقلابية قال نازاراييف. 

" إن معادلة ١+9‏ (ويعن بها الاتفاقية الي وقعها بتاريخ ٠۹۹۱/٤/۲۳‏ 
غورباتشوف مع تس جمهوريات اتحادية كانت قد احتارت البقاء في الاتحاد) أصبحت 
الآن من الماضي. فالتكتيك الذي ينبغي أن تعتمده حالاً » يجب أن لا يينى على أساس 
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تشكيل بحلس وزراء مشتزك» بل تشكيل جلس اقتصادي مشترك » يكون ممثلو جميع 
الجمهوريات فيه على قدم المساواة وفي عائلة اقتصادية مقو كد رار يندا الا ميج 
حتى للجمهوريات الى ترغب في الانفصال الاث شتراك في هذا المحلس ". 
واحتتم نازاراييف كلمته:- 

" هذه هي وجهة نظري بشكل عام حول الاتحاد في المستقبل. وختاما أرحو 
أن أوضح للجميع» بأن كازاخستان لن تعود أبداً لتصبح مكباً للنفايات أو شقيقاً أصغر 
لأي كان. لن ندعل الاتحاد إلا على قدم المساواة» وبنفس الفرص والحقوق مع 
الآخحرين". 


وبعد هذه الوقفة قفة الشجاعة الصريحة من نازاراييف» بادرت جمهوريات أخرى 
(ل تكن تحرؤ في السابق) إلى إعلان سيادتها وفك ارتباطها مع أجهزة الحزب 
الشيوعي. 
أما سلطات الجمهورية الروسية. فقد أصرت على موقفها (وحدة الجمهورية 
الروسية؛ غير قابلة للتجزئة؛ وحدودها غير قابلة للتعديل). واستصدرت بياناً من غالبية 


الجمهرريات ذات الحكم الذاتي ضمن الجمهورية الروسية (وبامتناع جمهوريات 
الشيشان - انحوش» والقبرطاي - بلقرء وتتارستان » وبورياتياء وتوفاء وتشوفاشيا) 
نشر في جريدة تاس بتاريخ ۱۹۹۱/۸/۲۹ بتأييد يلتسين واستنكار الحاولة الانقلابية. 
وجاء قي البيان:- 

"أن جمهورياتنا تفضل الإبقاء على الفدرالية الروسية كوحدة غير قابلة 
للتجزئة» وعائلة واحدة متعددة القوميات. أننا نرى ضرورة اتخاذ إحراءات طارئة 
لتأمين استقرار الوضع السياسي في الجمهورية الفدرالية الروسية. وهذا لن يتحقق إلا 
من خلال توقيع معاهدة اتحادية تأحذ بعين الاعتبار الأوضاع الي سادت في الجمهورية 
الفدرالية ". 
وستطرد البيان :- 

" إننا نناشد جميع مواطئ وقوميات وشعوب روسيا العظمى أن ترص صفوفها 
وتضاعف حهودها في هذه الظروف الصعبة لحماية وحدة وقوة وطننا " 
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وأضاف البيان :- 

" أننا نناشد وندعو إلى وحدة والتصاق شعوب جميع جمهرريات الاتحاد 
السوفيي» حتى تحظى يمكانة لائقة في العائلة الدولية " 

وبهذا التصور (روسيا غير قابلة للتجزئة أو تعديل الحدود) كان التعامل 
الروسي مع أحداث شيشانيا الى مر ذكرها والغزو اللاحق . 

شعر فريق يلتسين (وكان يضم الشيشانيان رسلان خحاسبولات القائم بأعمال 
رئيس برلان الجمهورية الروسية» والجسنرال اصلانبك اصلاخانوف الجنرال في قوات 
وزارة الداخلية الروسية العضو ورئيس لحنة الشرعية في ذلك البرلان (وكانا عضوين 
فيه ممثلين لجمهورية الشيشان - انجوش) بأن انتفاضة وأحداث شهر آب في شيشانيا 
فرصة مناسبة للتحلص من زفجاييف» الذي بالإضافة إلى كونه شيوعياً كان يسائد 
غورباتشوف في محاولة إقامة تشكيلة حديدة للاتماد يعارضها يلتسين. وكان 
خاسبولات واصلاخانوف في أواخر آب وأوائل أيلول على اتصال هاتفي مستمر مع 
دوداييف حول خطط تهدف إلى عزل زفجاييف. وبتاريخ ۲۹ آب هاتف خاسبولات 
دوداييف وطمأنه بأن الدبابات السوفيتية المتواجدة في قواعد عسكرية في شيشانيا لن 
تتدحل ضد محاولة عزل زفحائيق وجل برمان شيشانياء وق يوم 5 آب أيضاً قام 
اصلاخانوف بزيارة إلى غروزني. وي اجتماع عام حذر زفجاييف من استعمال القوة 
في قمع المظاهرات. 

وحضر هذا الاجتماع أيضا سلامبك حجاييف الذي كان وزير الصناعات 
الكيماوية» وميا لدوداييف ضد زفجاييف» وقال عنه:- 

" لقد تأثرت بثبات موقف دوداييف وتصريحاته في الدعوة إلى الديعقراطية. 
كان أول شيشاني يصل إلى رتبة جنرال ... بل جنرال في القوات الجوية ثما يشير إلى 
كفاءة عالية ونضوج. ولا كانت زوجته روسية » حسبت بأنه لن ينادي بشعارات 
متطرفة ضد روسيا. بدا لي شخصية جادة من الوزن الثقيل. 

"والشيء الوحيد الذي لم ارتح له هو العدد الكبير من رحال حوله باللباس 
العسكري . عزيت ذلك إلى عقلية جنرال يحب استعراض الصفوف النتظمة. ولي 
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زاوية صغيرة حلفية من دماغي تذكرت ما حدث في ألمانيا النازية عند تشكيل وحدات 
الأمن الخاصة (55) » إلا أنئ لم أعر أهمية كبيرة إلى هذا الأمر في حينه " 

وصعد الإعلام الروسي الإثارة حول أحداث شيشانيا. فبتاريخ مم و١‏ 
شیرت وكالة تاش جيرا من غروزتي يفيك بان وو س جميع ع مدن وقرى ااا 
تتوافد إلى غروزني لمساندة 0 وأن أعداد المتظاهرين بلغت عشرات الألوف» 
وأن الحواحز أقيمت واغلق السير في الشوارع الرئيسية في غروزني. 

وف يوم ١441/4/1١‏ قامت وحدات من الحرس الشعبي التابع للمؤتمر القومي 
للشعب الشيشاني. باحتلال مبنى مجلس الوزراءء وأذاع زاذمو موستكو يان زعا 
إسلامية حضراء (العلم الذي كان قد اعتمده المؤتمر الوط الشيشاني وأصبح فسا تعد 
العلم الر>مي لحمهورية الشيشان - المؤلف) ترفرف ف كل مكان . وعلقت الإذ ذاعة بأن 
المراسلين في غروزني أفادوا بأنهم يعتقدون بأن امحرضين على المظاهرات هم النشطاء 
القوميين ذوي الميول الإسلامية. وهم يعارضون ارتباط جمهورية الشيشان مع 
الجمهورية الروسية أو الاتحاد السوفيي. 

وق ۱ قامت الحكومة الروسية بإيفاد مسؤولين كبيرين (جينادى بيربولس 
وميخائيل بولتورانين) إلى غروزني بقصد تهدئة الأوضاع. إلا أن الزيارة لم تكن ذات 
تأثير بيذ كر + 

وفي ٩/۱ ٤‏ قام حاسبولات بزيارة غروزني. وخاطب الجماهير مهفا بانتصار 
القرى الديكقراطية» واتهم زفجاييف بأنه ألعوبة بيد موسكوء وأنه كان مود 1 
الانشلابية. وترأس حاسبولات بتاريخ خ ٩/٠١‏ الجلسة الأخيرة مجلس السوفير الأعلى 
ید 1 ية الشيشانا د اوش جوت خرف التصويت على حل خلس واتشكيل مجلس 
مؤقت مشکل من ۳۲ عضرا لممارسة السلطة خلال فترة انتقالية لغاية ۹١/١١/١۷‏ 


لذي كان محددا لإحراء انتحابات جديدة. 


ويرى بعض الحللين بأن خاسبولات كان قد عقد اتفاقا مع دوداييف لمشاركة 
ع دودايد 


السلطة والنفوذ في شيشانيا. وصرح خاسبولات فيما بعد بأنه كان قد اجتمع مہ 
ب 


١ 
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دوداييف لمدة ٠١‏ دقيقة» وأن دوداييف أعطاه ودا بأنه سيلتزم بالقانون والدستور. 
إلا أن دوداييف قرر بعد عودة خاسبولات إلى موسكو أن ينفرد بالسلطة. 

وسرعان ما توتر الوضع بشكل خطير. إذ قامت مجموعة من المجلس المؤقت 
بتاريخ ٠۰/٥‏ بدعم من المحابرات العامة بمحاولة لاستبدال رئيس المجلس حسين 
أحمدوف. فاعتبر المؤتمر القومي للشعب الشيشاني ذلك محاولة من دائرة المحابرات 
لاغتصاب السلطة» وأعلن حل المحلس المؤقت ونقل السلطة حلال الفترة الانتقالية إلى 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر. 

وقررت اللجنة التنفيذية تقديم , موعد الانتخابات القادمة إلى ۲۷ الكو سر بد 
من ١‏ نوفمبر الذي كان يتوافق مع موعد الانتتخابات في روسيا. 

وكان خاسبولات قد أرسل بتاريخ ٠‏ برقية إلى غروزني يشكو فيها من 
تدحل جماعات غير رسمية في عمل المحلس المؤقت» فرد المؤتمر القومي للشعب الشيشاني 
برفض واستنكار تدحل روسيا في شؤون جمهورية الشيشان - انحوش. 

أقيمت الحواحز والمتاريس في ساحة الحرية أمام مبنى الحكومة في غروزني. 
وقام الحرس الشعبي بالاستيلاء على مبنى دائرة المخابرات» ووضع اليد على كمية 
كبيرة من الأسلحة والذحائر. وقال بسلان غانتميروف قائد الحرس " أن العملية كانت 
موفقة» حيث قام ۳۳ حارب جيد التدريب بالاستيلاء على المبنى حلال أربعين ثانية 
فقطء بدون إصابات سوى إصابة ضابط برتبة كولونيل بجرح بسيط ". 

وعندما وصلت هذه الأنباء إلى فيكتور ايفاننكو (ماتاعصة1 هtء۷i)‏ الذي 
كان قد عبن مؤخراً رئيساً لدائرة المخابرات الروسية بصلاحيات واسعة؛ قرر أن 
يذهب إلى غروزني محاولة استعادة مبنى المحابرات. ورافقه في هذه الريارة يرمي 5" و 
۷ أكتوبر كل من اندريه دوناييف )Andrei Duna)‏ وزير داعلية الجمهررية 
الروسية» والكسندر روتسكوي (اە)یاںR‏ exanderاA)‏ نائب رئيس الجمهورية. قال 
اينانتكر في مقابلة مع مؤلفي كتاب (شيشانيا - حرب صغيرة مصغرة) بأنه ناقش على 
الطائرة الي أقلتهم إلى غروزني مع زميلية خطة عملهم» وأخبرهم بأنه مراعاة للعادات 
والتقاليد القوقازية» فإنه سيقوم بمقابلة الشيوخ (كبار السن) ويحاول أن يسترجع المبنى 
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دون اللجوء إلى القوة. فعلق روتسكوى: "دعي أخبركم كيف كنت أحل المشاكل في 
أفغانستان (خدم طيار المروحيات الجنرال روتسكوى في أفغانستان - المؤلف). 

"إذ أطلق علينا النار من قرية أو قُتل أحد رجالنا ... كنت أرسل طائرتين فلا 
يبقى للقرية أثر. وبعد أن أحرقت عددا من القرى توقف إطلاق النار علينا. هذا هو 


الأسلوب الذي يجب أن نتبعه". 

لم تكن تركيبة الوفد مناسباً هذه المهمة» فمع أن ايفاننكو ودوناييف حاولا أن 
يبديا حسن النية» إلا أنهما كانا مثلان أجهزة قمع. في حين أن روتسكوى المغرور 
المعروف بتطرفه للقومية الروسية وحدة مزاجه» فقد كان سبباً رئيسياً لتأزم الوضع 
وفشل مهمة الوفد. فعندما رفض دوداييف أن يتخلى عن مبنى المحابرات أغضب 
روتسکوی الشيشان بقوله: 

"تصرفاتكم ليست دكوقراطية ... بل قرصنه ". وعاد الوفد إلى موسكو 


كانت مزاحية روتسكوى الحادة» وتصريحاته المتهورة» وشوفينيته الروسية 
عرامل رئيسية في قطع الاتصال والتفاهم فيما بين فريق يلتسين والمؤتمر القومي للشعب 
الشيشاني. فعند عودة الوفد إلى موسكو شبه روتسكوى الوضع في شيشانيا لما كان 
يجري في نوغورنو كاراباخ. واتهم غمسخورديا (رئيس جمهورية جورجيا المناهض 
للنفوذ الروسي في بلاده) بإثارة الفتنة. وادعى بأن عصابة دوداييف الي لا تتجاوز 
٠‏ متطرفا يبثون الرعب في شيشانياء وأن الروس في الجمهورية معرضون للخطر . 
وبناء على توصية روتسكوي اصدر البرلمان الروسي بياناً جاء فيه: 

"بعد الاستماع إلى التقرير الذي قدمه الكسندر روتسكويء والتداول في 
النداء الموحه من احلس المؤقت لي جمهورية الشيشان» وتقييم المدعي العام في 
الجمهورية للوضع القانوني والأمن والنظام فيهاء فإن بجلس السوفييت الأعلى 
للجمهورية الروسية يعبر عن قلقه العميق لتطور الأحداث في شيشانيا وتصاعد أعمال 
العنف من قبل تشكيلات غير قانونية» تقوم باحتلال مؤسسات رسمية واعتقال 
مسؤولين. كما تقوم جماعات فردية غير ملتزمة بممارسة سلطات الدولة وتصرفات 
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أحرى خالفة للدستور. إن حياة وحقوق وممتلكات مواطنٍ جمهورية الشيشان - انحوش 
أصبحت معرضة للخطر متزايد. 

"وبهدف تطبيع الوضع وتثبيت النظام الدستوري في جمهورية الشيشان - 
انحوش» فإن بحلس السوفييت الأعلى للجمهورية الروسية الاتحادية اصدر بتاريخ 
٠‏ اسلقرارات التالية: 
-١‏ إلى أن يتم انتحاب مجلس السوفيت الأعلى القادم لجمهورية الشيشان - 
انحوش» يعتبر ا مجلس المؤقت الذي شكله مجلس السوفيت الأعلى السابق للجمهورية» 
الميعة الشرعية الوحيدة في أراضي الجمهورية. 
3 ينبغي على الجماعات المسلحة غير الشرعية أن تسلم أسلحتها إلى سلطات 
وزارة الداخلية قبل منتصف ليلة .٠۹۹۱/۱۰/۱۰‏ 
-٣‏ الطلب من الجحلس المؤقت لحمهورية الشيشان - انجوش العمل على استقرار 
الوضع في الجمهورية» وضمان الأمن › وتطبيق القانون بدون تحفظ» وإجراء 
الانتتخابات القادمة مجلس السوفيت الأعلى للجمهورية .موجحب قوانين الجمهورية 
الروسية السارية في الوقت الحاضر". 

وبتاريخ ۱۹۹۱/۱۰/۹ صعد روتسكوى هجومه على المؤتمر القومي للشعب 
الشيشاني إذ اتهمه في حديث طويل في التلفزيون الروسي بالتسبب بقتل كوتسينكو 
الذي مات بتاريخ ١191/9/7‏ أثر سقوطه من شرفة بزلمان الجمهورية. ووصف 
روتسكوى اللجنة التنفيذية لمر "بعصابة بجرمين"؛ ودعا يلتسن إلى اعتقالهم استناداً 
إلى المادة ۲۸ من القانون الجزائي الروسي المتعلق باقتناء أسلحة غير مرخحصة» والمادتين 
٩۸ >‏ من القانون نفسه المتعلقين بأعمال إرهابية ضد السلطات الشرعية. 

تسببت قرارات البرلمان الروسي الآنف ذكرها إلى تدهور الأوضاع في شيشانيا 
بشكل حاد وسريع. فالشيشان لا يقبلون تسليم أسلحتهم طوعاء كما وأن هذه 
القرارات مثلت تدحلاً بالشؤون الداخلية للجمهورية الشيشانية وإنكارا لاستقلاها 
وسيادة قوانينها. ووصف دوداييف هذه القرارات ,ثابة إعلان حرب على الجمهورية 
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الشيشانية. وأعلن حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لقوات الحرس الوطي والمليشيا 
الشيشانية» والتعبئة العامة لحميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم ها ين دهده عاما. 

وعلى ما جاء في مقالة ماري بينيغسن (2218561ا186 802116) فإن حاسبولات 
أيد موقف روتسكوى وصرح " بأن الشعب الشيشاني مجمع على أن يكون حزءاً من 
الفدرالية الروسية ... أن يكونوا معاء ويعيشوا معاء ويعالجموا الوضع الحالي المتأزم معاً. 
هذا ما يقوله الشعب . أن دوداييف ومناصروه لا يمثلون الشعب ". 

وبتاريخ ٠١/1١4‏ طلب دواداييف من الشعب الشيشاني الاستعداد للحرب 
الذي بات وشيكا بعد أن حشدت روسيا قوات كبيرة في جمهوريي داغستان واوسيتيا 
الشمالية امحاورتين. وصرح بأن 77٠٠١‏ رجلا سجلوا في الحرس الوط والمليشيا 
الشعبية. وبدأت وفود من مختلف مناطق شمال القوقاز تفد إلى غروزني امير عن 
تأييدها للمؤتمر القومي الشيشاني. ٠‏ 

وبتاريخ ٠١/۱۹‏ غعصرج يلتسين عن صمته حول أزمة شيشانياء وقال في 
التلفزيون الروسي : "بأن الأوضاع في شيشانيا أصبحت غير محتملة؛ وأن تصرفات 
اللجنة التنفيذية للمؤثمر القومي للشعب الشيشاني وقيادتها مخالفة للدستور» وتسعى 
لزعزعة الوضع في اللجمهورية والاستيلاء على السلطة من خلال ما تسميها الحرس 
الرطب والمليشات الشعبية". وأصر على إجراء انتحابات مجلس السوفييت الأعلى 
حمهورية الشيشان» وكذلك إحراء استفتاء عام حول الوضع القانوني للجمهورية 
بتاريخ ۱/۱۷ ١‏ كماهو مقرر في روسياء وبموجحب القوانين السارية في الجمهورية 
الروسية. 

وهدد " إذا رفض المؤتمر الوطين الشيشاني هذه الترتيبات» فإنه سيضطر لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة للدفاع عن النظام الدستوري ". وعلق حسين احمدوف رئيس 
اجس الشيشاني المؤقت بأن هذا التصريح بمثابة المسمار الأحير في نعش الإمبراطورية 
1 


ل ۳ 
ارو سیه 


وفيما بعد صرح يلتسين بأن الأزمة قد تتسع لتشمل جميع مناطق شمال 
القوقاز. وأعلن بأن البرلمان الروسي فوضه بإعلان حالة الطوارئ في جمهورية الشيشان. 


الموقف الروسي إزاء الأحداث 


واستبعد الحاجة إلى تورط القوات المسلحة حيث أن قوات وزارة الداحلية كانت في 
رأيه كافية لمعالحة الوضع. وبهدف الحد من معارضة الرأي العام الروسي لتدحل 
عسكري محتمل ادعى بأن أكثر من * روسي مواطن في جمهورية الشيشان 
معرضون للخطر. 

وف فترة هذه الأحداث كان سفير الاتحاد السوفيي في الأردك وبلرماسيا 
عريقاً دمث الأخلاق» وموضع تقدير واحتزام كل من يعرفه. ومع تبنيه رمياً لسياسة 
روسيا (وحدة الجمهورية الروسية» غير قابلة للتجزئة» وحدودها غير قابلة للتعديل)؛ 
إلا أنه كان يعترف بالمعاناة والظلم الذي أصاب الشعب الشيشاني في العهد الشيوعي. 
كان يتفهم تطلعات الشعب الشيشاني للاستقلال والانفصال عن روسياء إلا أنه لم يقر 
أسلوب دوداييف للتوصل إلى هذا الهدف. 

وني إحذى اللقاءات في مكتبي في عمان (بحضور زملائي في جمعية أصدقاء 
جمهورية الشيشان - انحوش السادة عارف بهاء الدين ويؤسف بلثئو وأحمد بطل) سأل 
السفير: أخبروني من هودوداييف ؟ 

ابتسمت وقلت: " بالنسبة لنا نحن الأردنيين من أصل شيشاني» دوداييف هر 
رمز لكيان ودولة الشعب الشيشاني المستقلة» ولا دحل لنا بالتيارات السياسية المختلفة 
في جمهورية الشيشان. أما إذا سألتيي من هو هذا الرحل ... فإن معرفييٍ به لا تتعدى 


لقاءات عابرة خلال انعقاد المؤتمر الوطي الشيشاني في نوفمير .٠۱۹۹۰‏ 


"إلا أن دوداييف هو اول شيشاني سمح له النظام الشيوعي خلال سبعين عاما 


أن يصل إلى رتبة جنرال في القوات المسلحة أو الأمنية أو المحابرات السوفيتية» في حين 
أن العشرات من الشيشان الذين كانوا قد هاجروا إلى تركيا والأردن وسوريا والعراق 
و إلى هذه الرتبة ما في ذلك رئاسة الأركان. وفيٍ يومنا هذا يوحد في العراق 
الشقيق ستة ضباط من أصل شيشاني في القوات العراقية يحملون رتبة جنرال أو فريسق. 
وسبق لآخرين أن وصولا إلى هذه الرتب وتقاعدوا من الخدمة . 

"لا شك أن المخابرات السوفيتية 1013 تعرف الكثير عن دوداييف» وهناك 


من يدعون بأن المحابرات هي الي تبنته حتى وصل إلى هذه الرتبة. 








الموقف الروسي إزاء الأحداث 


"ومن المعروف أن الميعات الدبلوماسية للدول الكبرى ليست .معزل عن دوائر 
مخابرات واستخبارات دوها. ولعل معلوماتك عن خلفية دوداييف أكثر ما لدي. 
فخبرني أنت ... من هو دوداييف ؟ ". 

ابتسم الدبلوماسي وقال: " قد لا تصدق ... ولكنئ حقا لا أعرف عنه إلا ما 
تتداوله وسائل الإعلام ". 

وفي غمرة هذه الأحداث» قام شامل بيساييف وزميلان له بخطف طائرة 
روسية إلى تركيا. وأوضح للسلطات التركية بأن الهدف من العملية هو لفت نظر العام 
إلى حطورة التدحل الروسي في شيشانيا. سمحت السلطات التركية للطائرة بالعودة إلى 
روسياء ولبيساييف وزميليه مغادرة تركيا إلى شيشانيا. وكانت هذه العملية أول ظهور 
لبيساييف الذي برز فيما بعد كأقدر وأشهر قادة الشيشان في حرب التحرير» وإلحاق 
ال مزيمة بقوات الغزو الروسية. 

كما سبق وذكرت ... جرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شيشانيا يوم 
٠‏ وهو التاريخ الذي حدده المؤتمر القومي الشيشاني» وليس يوم ١١/117‏ متزامنة 
مع الانتخابات الروسية كما طالبت السلطات الروسية. وفاز دوداييف برئاسة 
الجمهورية. وفي اليوم التالي ٠١/۲۸‏ فاز خاسبولات برئاسة مجلس السوفيت الأعلى 
اللجمهوزية الروسية + إة كان قبل :ذلك قاقماً بأعسمال الرقيسن بالوكالة: 

وكان أول مرسوم أصدره دوداييف بعد انتخابه رئيساً للجمهورية؛ إعلان 
شيشانيا كجمهورية مستقلة؛ في حين أن أول تصريح لاسبولات بعد انتخابه رئيساً 
أصيلاً محلس السوفيت الروسي الأعلى كان ادعاءه بأن انتخابات شيشانيا لم تراع 
معايير الديموقراطية. وأصدر البرلمان الروسي قرارا بأن الانتخابات الشيشانية باطلة. 
وبشاريخ ۱۹۹١/١١/۷‏ أصدر يلتسن مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في جمهورية 
الشيشان» وصادق البرلمان على المرسوم الروسي بتاريخ .٠۹۹۱/۱۱/۱۰‏ 

وكان رد البرلمان الشيشاني على هذه الإجراءات منح سلطات استثنائية طارئة 
لدوداييف الذي أعلن:الأحكام العرفية وتعبئة وحشد قوات الحرس الوطئ. 


۸ 


الموقف الروسي إزاء الأحداث 


كانت شعوب شمال القوقاز أثناء الحرب العالمية الأولى قد توحدت وشكلت 
بتاريخ 05 (جهورية اتحاد شمال القوقاز) الي اعترفت باستقلالها تركيا 
وألمانيا والنمسا وا بحر وبقية الدول المتحالفة معها »كما اعترفت بهذا الاستقلال السلطة 
السوفيتية الروسية . إلا أنه بعد أن استقر الأمر للسلطات الشيوعية» قامت بتاريخ 
١‏ بإعادة احتلال القوقاز وحل جمهورية اتحاد مال القوقاز وتحرثتها إلى 
وحدات إدارية متعددة مرتبطة بالجمهورية الروسية الاشتراكية الاتحادية. 

أحيت الأحداث الجارية في شيشانيا في تسعينات القرن الماضي تطلعات 
شعوب شال القوقاز للتحرر من الاستعمار الروسي » والاستقلال وإعادة تشكيل 
دولتها الاتحادية. فتشكلت هيئة شعبية اسمها بجلس الشعوب الحبلية القوقازية اختير 
موسى شابينوف من القبرطاي رئيساً للما. وي أواحر آب/۱۹۹۱ (بعيد الحاولة 
الانقلابية في موسكو) وجه شابينوف الرسالة التالية للشعب الشيشاني:- 

"إن اليقظة السياسية وشجاعة الشعب الشيشاني تهز مشاعرنا. لقد أصبحتم 
القدوة لحميع شعوب القوقاز. لقد بدأت المظاهرات والمسيرات في مدينة التشك دعماً 
لإخوانهم الشيشان. وأعرف أن الإبخاز مستعدون لتقديم أية مساعدة تريدونها. نفكر 
بعقد جلسة مجلس الشعوب الحبلية القوقازية في غروزني في المستقبل القريب. إن م ركز 
الكفاح السياسي في المنطقة قد انتقل إلى جمهورية الشيشان » وفيها سيقرر مصير 
التوقاز. إن جميع الجمهرريات والشعوب الممثلة في بجحلس الشعوب الحبلية القوقازية 
تساند بدون تحفظ إجراءات اللجنة التنفيذية للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني 
ورئيسها جوهر دودابييف". 

وبالإضافة إلى المظاهرات والمسيرات في جمهورية القبرطاي - بلقر» بدأت 
تحركات شعبية وطنية في أنحاء أحرى من القوقاز وخاصة في جمهورية داغستان 
ومقاطعيّ الكارتشاي - شركس وأديغه ذات الحكم الذاتي. 

كما نشطت الحركات الصوفية النقشبندية: والقادرية» ووجهت وجندت 
مكانتها المعنوية والروحية ورابطتها الأحوية والصوفية لمساندة المؤتمر القومي للشعب 
الشيشاني. 
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الموقف الروسي إزاء الأحداث 


وف يوم عيد الثورة البلشفية الموافق ۱۹۹۱/۱۱/۷ ذهب يلتسين إلى استراحته 
وتعذر على المسؤولين الاتصال به حتى هاتفيا. 


فانتهز روتسكوي (نائب الرئيس) هذه الفرصة » وأحذ المبادرة لوضع خحطة 


r‏ 4 1 5 کے کد 4 5900 5 ع 
في زافيدوفو (2307100170) خارج مرسحوء وانعزل في إحدى خلواته المشهورة . 


للاطاحة بدوداييف بالقوة قبل أدائه القسم القانوني الذي كان مقررايوم 


a» 
وذکر ایفان: كيش المخابرات» باك رو تسکوئ اسقدغاه ووز‎ . ۱۹۹۱/۱۱/۹ 
E f زی بر رر‎ 9 


الداحلية الروسية اندريه دوناييف» والنائب العام للجمهورية الروسية ستيبانكوف إلى 


اجتماع في وقت متأخر من ليلة 1/۷ وأخبرهم بخطته» وهددهم .عحاکمتهم واتخاذ 


أقسى الإجراءات ضدهم إذا سعوا لإفشال الخطة. وفي نفس الليلة أرسل ٠٠٠‏ جندي 


من قوات وزارة الداحلية حرا إلى مطار خانكالا العسكري في غروزني» على أن 


يعززها في اليوم التالي بقوات إضافية. وتطورت عملية الإنزال هذه لتصبح أولى مهازل 
تخطيط العمليات العسكرية الروسية الفاشلة الي تكررت فيما بعد في شيشانيا. 
وانكشف الوضع المهلهل الي غدت عليه القوات الروسية ... معنويات منهارة؛ 
ومستويات ضبط متدنية» وقيادة غير مؤهلة. فقوات التعزيزات الحخوية الى أرسلت في 
اليوم التالي هبطت في مدينة فلادى قفقاسيا عاصمة اوسيتيا الشمالية في حين أن 
السلاح والذخيرة أرسلت إلى مدنية موزدوك في إقليم ستافروبول الروسية. ولم يوط 
فيما إذا حدث ذلك نتيجة تخبط في التخطيط أم تصرف متعمد مقصود. 

ومواجهة التهديد الروسي» توحدت كلمة وإرادة الشعب الشيشاني» 
وانضمت حشود المظاهرات الي كانت معارضة لدوداييف إلى المظاهرات المؤيدة له. 
واحتشد أكثر من نصف مليون شخص من جميع أنحاء الجمهورية ومناطق قوقازية 
بحاورة في شوارع وميادين غروزني والمطارات. 

١‏ تتمكن القوات الي هبطت في مطار خانكالا العسكري الخروج من 
طائراتها بسبب محاصرة الحرس الوطي الشيشاني لماء إلا أن الحرس قام بتزويد هذه 


القوات بالطعام والمون الضرور 1 


الموقف الروسي إزاء الأحداث 


وإزاء فشل خطته أصيب روتسكوى بنوبة هستيرية» واتصل مع وزير دفاع 
الاتحاد السوفيي شابوشنيكوف )Shaposhnik0۷(‏ ووزير الداخلية بارانيكوف 
(Barannikov)‏ يطلب تزويده بعدة ألوية عسكرية متواحدة في شيشانيا لقمع ثورة 
شيشانيا. وكانت القوات العسكرية هذه تابعة للاتحاد السوفييّ وليس للجمهورية 
الروسية؛ وقائدها العام غورباتشوف وليس يلتسين. وذكر غورباتشوف: " بأن 
الوزيرين المذكورين اتصلا به واحبراه بطلب روتسكوي بتزويده بألوية عسكرية» 
فرفضت ذلك وأمرتهما أن لا يحركا أية قوات إلا بأمري ". 

وقال: أنه اتصل بخاسبولات السذي كان بدوره يعارض إرسال القوات إلى 
يشاتيا + وقلت له : 

"هل جننتم يا جماعة ؟ ولماذا تحاولون توريطي في هذه المهرلة ؟ وأ 
رئيسكم؟ " فأحابي حاسبولات : " أنا أيضاً أحب أن أعرف أين هو". 

وبعد ظهر يوم ١1/4‏ (وكان دوداييف قد أدى القسم الدستوري في الصباح) 
ذهب نائب وزير الداحلية الروسي فياتشيسلاف كوميساروف (0ة[وعطاعة171 
15530 ) إلى غروزني» واجتمع بدوداييف الذي وافق على السماح للقوات اليّ 
فت في مطار خانكالا بمغادرة شيشانيا براً. وقد غادرت فعلاً بواسطة حافلات إلى 
جمهررية أوسيتيا الشمالية الحاورة. وكمبادرة تكريم لرفاق السلاح القدامي سمح 
دوداييف لهم الاحتفاظ ببنادقهم الشخصية (بدون ذحيرة)» إلا أنه احتجز الطائرات 
الي كانت قد أقلتهم إلي شيشانيا. 

وبوجه معارضة من روتسكويء احتمع البرلان الروسي في موسكو. وبعد 
مناقشة تطور الأحداث؛ اعتبر البرلمان الإحراءات الروسية غير صحيحة ومخالفة 
للدستور» وقرر إلغاء حالة الطوارئ في شيشانياء وطالب بحل الخلاف عن طريق 
اللفاوضات» فحال بذلك دون إسالة الدماء بلا سند قانوني يفك أل اجيب بر لمان 


ورئيس الحمهورية الشيشانية الشرعية الدستورية في انتخابات عامة حرة. 





الموقف الروسي إزاء الأحداث 


وكانت جمعية أصدقاء جمهورية الشيشان - انمحوش الأردنية في الأردن قد 
قامت بنشاط إعلامي مكثف في فترة هذه الأحداث تأبيداً لاستقلال جمهورية الشيشان 
واستنكاراً للتدخل الروسي في شؤونهاء تمئلت بإرسال مذكرات إلى السفارات العاملة 
في الأردن» ومسيرة شعبية كبيرة إلى مقر ممثليه الأمم المتحدة في عمان. 


دعاء المقاتل 


طموحات وتفاؤل 


الفصل الرابع 


في الفيرة الي تلت فشل روسيا في قمع المسيرة الشيشانية نحو السيادة 
والاستقلال. انشغلت في صراعات داخلية . إلا أنها ظلت تعتبر جمهورية الشيشان 
جزءاً من روسياء وتمكنت من حرمان الجمهررية من اعتراف دولي دبلوماسي 
باستقلاها. 

وأما الشيشان» فإن مختلف تياراتهم السياسية والاقتصادية» أجمعت على هدف 
سيادة واستقلال جمهوريتهم أولاً. وطموحات بعلاقات فيدرالية مع جيرانهم شعوب 
شال القوقاز ثانيً» ومشاركة في علاقات كونفدرالية مع جمهوريات جنوب القوقاز 
وحتى روسيا وجمهوريات سوفيتية اتحادية سابقة ثالقا. 
حوار صحفي أردني مع مسؤولين شيشان. 

كان الصحفي الأردني شاكر الجوهري أول صحفي عربي يزور جمهورية 
الشيشان بعد تولي دوداييف السلطة في كانون الشاني ۲ وأجرى مقابلات مع 
الرئيس دوداييف» ورئيس البرلمان» ووزير الخارجية؛ والقائم بأعمال وزير الدفاع 
وغيرهم . ونشر مطالعاته وانطباعاته في مؤلفه (الشيشان .... تفاؤل .... وقلق) ولعل 
لقاءاته مع المسؤولين تعبر عن البرنامج الذي كان المسؤولون الشيشان يطمحون في 
تحقيقه. ولاحظ الجوهري الصراحة والشفافية الكاملة لدى كل من قابلهم» وعدم 
محاولتهم التهرب من الإجابة على الأسئلة حتى الحساسة والمحرجة منها. 

ويشير شاكر الجوهري إلى حب الشيشان للعرب عامة» مع تقدير وشعور وود 
خاص للأردن قيادة وكتعيا. فمن مظاهر هذا الحب إصرار دوداييف أن تكون المقابلة 
في منزل أيه الكبير بيكمرزا (وكان دوداييف لا يمتلك في تلك الفترة منزلاً خاضاً به) 
على وجبة عشاء أعدته زوجة الرئيس وزوجة أخيه. ويشيد الجوهري بعادات الشيشان 
وخاصة المتعلقة باحترام الأكبر سناً . إذ أن الرئيس امتنع عن الجلوس والتدحين أمام 











طموحات وتفاؤل 


أحيه الكبير » مما حدا بهذا أن يغادر الغرفة ليتيح حرية أوسع لأخيه الصغير- رئيس 
وأعرب دوداييف عن الأمل (في أن يكون جلالة الملك الحسين المعظم أو 
جمهورية الشيشان المستقلة) . 


الجمهورية . 


رئيس دولة يقوم بزيارة 


مقابلة مع الرئيس الشهيد جوهر دوداييف 
جرت المقابلة بتاريخ ٠۹۹۲/۱/۲۸‏ 

وفيما يلي إجابة دوداييف على بعض أسعلة الصحفي الأردني منقولة عن 
النشرة حرفيا : 
سؤال: ما هي الأسباب المباشرة وغير المباشرة الي أدت إلى قيام ثورتكم ولماذا تمت 
الغورة في التوقيت الذي حدثت فيه .. ؟ 1 
جواب: إذا لم تأت الثورة في وقتها المناسب فإنها لا تنجح. ولقد انتظرنا هذه الشورة 
منذ ثلانمائة عام. ولو أنها حدثت من قبل لما تشتت الشعب الشيشاني في دول المنطقة 
الأحرى. 

بدون الشورة وبالأسلوب الذي تمت فيه فإنه لا يمكن لنا أن نحصل على 
قاب وو القررة ولد المع اشاي شمان جرد 

إن الثورة هي الطريق الذي هدانا إليه الله سبحانه وتعالى وقد وتا عليه - انها 
مسؤوليتنا اي كان لا بد أن نطلع بها من اجل تهيئة الطريق أمام الأجيال القادمة كي 
سؤال: ما هو تصوركم لمستقبل جمهورية الشيشان انموش .. شكل نظام الحكم الدائم 
.. ملامح الدستور.. طبيعة النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي be‏ 
جواب: أنا اعتقد أن أكثر شعب يعشق الحرية والديمقراطية هو الشعب الشيشاني . 
نحن في الأساس نتمتع بعادات دعقراطية موروثة. 

إن الطريق الذي سنتبعه في هذه الجمهورية هو الدرمقراطية؛ وعدم التفرقة بين 


أي إنسان وآخر يعيش على أرضهاء والمساواة التامة بين سكانها في الحقوق 





والواجبات. ولقد عملنا على صياغة دستورنا من أحدث الدساتير العالمية» وإذا وحدنا 
كثر حداثة فإننا لخ نتوانى عن الأحذ بها والعمل مموجبها. 


لقد عرضنا دستورنا الذي لم يصدر بعد على خبراء من الأمم المتحدة وخبراء 


مواد دستورية ا 

3 
ان سو كول سمت أعضياء 3ق الأمم المتحدة؛ شهدوا جميعهم بدعقراطية بنود 
الدستور. ونحن نستطيع أن تتجدى بدستورنا أي دستور آخر في العالم. 

فيما يتعلق بالاقتصاد فإننا لن نتبع النظام ال رأسمالي ولا النظام الاشتراكي . 
سنتبع النظام الذي يلائم الشعب والدولة .. سنأحذ كل ما هو حسن ويلبى احتياجاتنا 

بع النظام الدي ب والدو ل نو 

من كل نظام. 

بعض الأراضي يجب أن توزع على الشعب. بعض الأراضي لا تستطيع أن 
نوزعها على الشعب خحشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة الحساسيات بين أبناء الشعب. 
بعض المصانع التابعة للدولة يمكن أن تحول ملكيتها إلى الشعب غير أن مصانع أخرى لا 
يمكن أن تؤول ملكيتها في الوقت الراهن إلى القطاع الخاص. وهناك صناعات تحتاج 
إلى تطوير من خلال استقدام خحبرات من دول أخرى في إطار ون بين الدو 
المشاريع المشتركة. 

غير أنه في نهاية المطاف يجب أن تؤول ملكية كافة وسائل الإنتاج إلى الشعب 
وتعتمد الدولة في دخلها على الضرائب. 
سؤال: هل تعترمون المطالبة باستعادة الرئيس السابق من موسكو ومحاكمته ؟ 
جواب: نحن نعتبر الرئيس السابق أحا لنا وليس من أخلاقنا أن نستعيده من اجل 
محاكمته. ثم أن الرئيس السابق ليس هو الملام الوحيد على أخطاء الماضي . أنها 
مسؤولية النظام الشيوعي.. ولو كانت هذه هي أخلاقنا لقدمنا للمحاكم الككتنين شعن 


الملسؤو 


لين السابقين وليس الرئيس فقط . 
أن أفضل أمر بمكن أن نفعله هو محاكمة النظام السابق كنظام من خلال معرفة 
الأضرار اليّ ألحقها بالشعب ومحاكمة هذه الأخطاء. 


سؤال: ما هو موقفكم من الشيوعيين الشيشان ؟ 


جواب: انا اعتبرهم مساكين لأنهم اصبحوا شيوعيين بالاكراه من قبل الدولة. 
















































طموحات وتفاؤل 


سؤال: هل تفكرون بالمطالبة باستعادة الأراضي الشيشانية ال تم ضمها في فترات 
سابقة إلى جمهوريات جورجيا وروسيا وأوسيتيا ... ؟ 
جواب: لن أفرط .عتر واحد من أراضي الشيشان. لن استولي على أراضي الغير لكي 
لن أسمح لأحد بأن يسعول على أراضينا 
ونحن لا نسمح لأحد أن تكون له أطماع في أراضي الشيشان. 
سوف نستعيد أراضينا دون إراقة قطرة دم أو إطلاق رصاصة واحدة. 
سؤال: هل تمت مفاتحة الجمهوريات المعنية بذلك ؟ ... 
جواب: نعم. 
سؤال: ما هي الجمهوريات الي تمت مفاتحتها ؟ 
جواب: الأوسيتيين جاءوا من تلقاء أنفسهم وعرضوا إرحاع أراضينا قبل أن نطلب 
منهم ذلك. لقد طلبوا منا أن نفصل بينهم وبين اخوتنا الانغوش وتعيد لحم أراضيهم. 
ولقد قبلت هذا العرض بشرطين. 
الأول: أن تطلب اوسيتيا حروج القوات الروسية الي جاءت لمهاجمة جمهورية 
الشيشان من أراضيها. 
الثاني: أن لا تسمح اوسيتيا للروس بالتدحل في المفاوضات بيننا. 
وقد وافقوا على ذلك: 

أن أساس الفتنة بين الانغوش والاوسيتيين هو تدخلات الروس» ولا تزال 
الأمور عالقة حتى الآن. 

أننا نأمل أن تحل كل هذه المشكلات سلمياً ودون إطلاق رصاصة واحدة أو 
إراقة أية دماء. 

قبل يومين كان يوجد لدينا وفد اوسييَ أحرى محادئات هدفت إلى توحيد 
اقتصاد دول شمال القفقاس . وقد وقعنا اتفاقية بهذا الخصوص لقيت قبولاً حتى من 
قبل بعض المقاطعات الروسية. 


كه 


طموحات وتفاؤل 


ليس لنا مكان نذهب إليه غير هذه الأرض ونحن دعاة سلام وأحوة مع جميع 
الجيران. وبدون السلام والاحوة لن تكون علاقات شعوب المنطقة افضل ما هي عليه 
الآن. 

لقد كانت الأطراف الأخرى في المنطقة قلقة من احتمال أن نبداً ببيعهم النفط 
وفقاً للأسعار العالمية» ولكن هذه الدول إذا تعاملت معنا بأخوة ومحبة فإننا سنطبق معها 
نظرية الدول الأولى بالرعاية لدى تصدير النفط هما. 
سؤال: ما هي خططكم للنهوض بالشعب الشيشاني واللحاق بركب الحضارة 
العالمية... ؟ 
جواب: في الوقت الحاضر فإني أعطي أهمية كبيرة لتغبيت اللغة والعادات الشيشانية . 
إنن أريد من الشيشان أن يعودوا إلى لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم ... أن لا يكونوا أقل 
من أي شعب من شعوب العام تمسكاً باللغة والعادات والتقاليد. 
سؤال: ما هي التغيرات الي حدثت منذ إعلان الاستقلال وتؤكد استقلالكم. خاصة 
الاستقلال الاقتصادي ... وماذا تم على صعيد الاعتراف العالمي...؟ 
جواب: لقد مضى على إعلان استقلالنا شهرين فقط تحقق حلالهما ما لم يحدث خلال 
ثلاثمائة عام. 

حقنا في الاستقلال والتصرف بأرضنا وثرواتنا معروف . لقد حاول الروس أن 
يحولوا يننا وبين هذه الحقوق ولمجأوا إلى محاولة استخدام القوة مؤخراً لكنهم لم 
يتمكنوا من تحقيق شيء. 

إن استقلال جمهورية الشيشان حقيقة واقعة. لقد تمكنا خلال الشهرين 
الأحيرين من الخروج من الإمبراطورية الروسية. 

قمنا بصياغة دستورنا وقوانيننا وهذه إنحازات غير قليلة. 

على صعيد الاعتراف الدولي بنا فإنه توجد أربع دول جاهزة لإعلان الاعتراف 
باستقلال جمهورية الشيشان وإقامة علاقات دبلوماسية معها. 


oV 





طموحات وتفاؤل 


لقد وضعنا خلال الشهرين الماضيين 5١‏ قانونا حديفاً لم تتمكن الإمبراطورية 
الروسية من وضع مثيل لها بعد . لقد انسحبت روسيا من الاتحاد السوفيي بقوانينها 
القديمة وم تتمكن بعد من سن قوانين جديدة. 

ومن بين الجمهوريات الي انسحبت من الاتحاد السوفييٍ فإننا الدولة الوحيدة 
ال عملت على وضع دستور جديد وقوانين جديدة منسجمة مع القانون الدولي. 
وهذا يعي أننا تقدمنا في هذا ا محال وتكريس الاستقلال اكثر من الدول الأحرى الي 
كانت تشكل الاتحاد السوفيي . وإن شاء الله فإننا سنواصل السير على هذا 
الطريق. 
سؤال: هل تتوقعون حدوث مفاوضات مع روسيا للاعتراف باستقلالكم أم إنكم 
ترححون إقدامها على محاولة عسكرية أحرى لإلغاء هذا الاستقلال..؟ وما هو القاسم 
المشترك الذي يمكنكم أن تتصوره بين الاستقلال الذي أعلنتموه والرفض الذي لقيه 
هذا الاستقلال من قبل روسيا؟ 
جواب: لو كان بإمكان الروس أن يقضوا على حركتنا ويستخدموا القوة ضدنا لما 
تقاعسوا عن ذلك. ولو كان بإمكانهم أن يحققوا شيئاً من خلال القوة لما اننظروا عليها 
حتى هذا اليوم. 

انهم في الوقت الحالي غير قادرين على أن يلحقوا بنا أية مضايقات. ومن 
حهتنا فإننا لم نترك لهم أي طريق يلجأون إليه غير طريق الاعتراف والمفاوضات. 

لو وصلت الأمور إلى حد خحوض القتال فإن الروس لن ينتصروا. والشيشان 
منتشرون في كل مكان حتى داخل روسيا ذاتها. أن موسكو لا تستطيع أن تواحهنا في 

صحيح أن أرضهم واسعة وسلاحهم كثير لكن الذين يقابلوهم في هذه الحالة 
هم شباب مؤمن مصمم على حماية الاستقلال. 
سؤال: إلى أي حد ينسجم إعلانكم للاستقلال مع بقاء رئيس شيشاني لبرلمان روسيا 
الاتحادية ..؟ 
جواب: كيفما كان الأمر فانه يظل شيشانياً منا وفيناً .. لا مشكلة في ذلك. 


مه 


طموحات وتفاؤل 


سؤال: هل تفكرون .مطالبة روسيا بتعويضات تدفع للشعب الشيشاني عن سنوات 
النفي . 9 

جواب: نقوم الآن بتحضير الوثائق للمطالبة بالتعويضات . لقد كنا قبل الاحتلال 
الروسي أكثر الشعوب تمتعا بالراحة من بين الشعوب الي ألحقست قسراً بالإمبراطورية 
الروسية الي عانينا على يديها كما لم يعان أي شعب أخر. 


ولنا الآن جخسة مطالب: 
أولاً: إعادة الاعتراف بالجمهورية الشيشانية الى كانت قائمة قبل عام .٠۹۲۱‏ 
ثانياً: إعادة الروس لكل ما نهبوه من بلادنا خلال سنوات النفي الذي فرض على 
الشعب الشيشاني بأكمله في الفتزة بين عامي ٤٤۱۹و .١981!‏ 
ثالقاً: نريد حصتنا من انتاج كافة المواد الأولية لروسيا الاتحادية طوال السنوات الماضية 
.. نريد حصتنا من ماس وذهب ونفط وما إلى ذلك. 
رابعاً: نريد حصتنا من الأسلحة الروسية باعتبارنا كنا عضوا في روسيا الاتحادية. 
خامساً: إذا تم طرد الشيشان من جمهورية قازاخستان فإننا نريد تعويضات عن ذلك؛ 
ويبلغ عدد الشيشان في قازاحستان حخمسين ألف مواطن. 

وأود أن ألفت النظر إلى واحد من التقاليد الشيشانية الأساسية وهو ذلك 
التقليد الذي يحول دون هروب الشيشاني من أية مواجهة » ويجعله يفضل الموت على 
الهرب. إنين أريد أن أؤكد هنا أن صفة المرب لا يمكن أن تلحق بأي شيشاني ولا لمرة 
واحدة. إن الشيشاني يموت جاهدا ولا يهرب. 
سؤال : يبدو أن هناك خلافا قديما مستعصياً بينكم وبين قازاحستان رعا يعود جانب 
منه إلى سنوات النفي. ألا تفكرون في كيفية تحاوز هذا الخلاف؟ 
جواب : من الممكن تحاوز هذا الخلاف ونحن مستعدون لذلك بامحبة والسلام وليس 
بالاكراه » إذا كان هناك من يفكر في إكراهنا على شيء فنحن أيضاً لدينا طرقنا الي 
يمكن أن نلجأ إليها في مثل هذه الحالة. 


°۹ 





طموحات وتفاؤل 


سؤال: هل فكرتم بإمكانية الدعوة إلى إقامة رابطة تجمع الجمهوريات الإسلامية الي 
كانت داخل إطار الاتحاد السوفييّ أو روسيا الاتحادية دون أن 0 ذلك بالضرورة 
مع الر ابطة ال تجمع الآن بين الجمهوريات السوفيتية السابقة .. 

ب لدينا مثل هذه الفكرة. عندما أعلنت الجمهوريات السلافية الثلاث (روسيا 
الاتحادية» أوكرانياء روسيا البيضاء) عن إحراء تنسيق فيما بينهاء سارعت أنا إلى 
الدعوة لإقامة رابطة تجمع الجمهوريات الإسلامية. 

فور أن أغلدت هذه الدعوة سارعت الجمهوريات السلافية إلى إعلان قبولها 
دحول قازاحستان إلى رابطة الكومنولث السوفيي بعد أن كانوا يعارضون ذلك من 
فل كما وافقوا على ضم الجمهوريات السوفيتية الأخرى إلى هذه الرابطة. 

أنا أدرك أن قازاحستان لم يكن بإمكانها أن لا تدحل في هذه الرابطة. غير أنه 
يوجد شباب مسلم في جمهوريات قازاخستان وأوزباكستان وأذربيجان وداغستان 


وغيرها وحتى في أفغانستان يدعو إلى إقامة رابطة إسلامية تجمع دول المنطقة. 


أما بخصوص الرابطة الي تضم الآن إحدى عشر جمهورية سوفيتية سابقة فإني 


اعتقد أنه سينفرط عقدها من تلقاء نفسه حتى لو لم نقم نحن بالعمل على ذلك. الآن 
روسيا الاتحادية وأ وكرانيا تحري بينهما مناوشات قد تصل إلى حد القتال؛ في حين أن 
علاقاتنا كجمهوريات إسلامية تتطور نحو الأفضل. 

لقد جاءنا أناس من جمهورية داغستان وجمهورية أذربيجان وقالوا لنا قودونا 
وفقاً للطريقة الي ترونها مناسبة. لقد أبلغونا بوقوفهم إلى جانبنا واستعدادهم للوقوف 
معنا وحتى للانضمام إلينا. 

من جه قلت هؤلاء الاخوة : قو.! أنفسكم واستقلالكم واعملوا على تقوية 
الاخوة وامحبة بين بلداننا. 

بهذه الطريقة تكون العلاقات أقوى لأني لا أريد أن استغل ججيء أنصار لنا 
من جمهوريات أخرى لتخريب العلاقات بين الجمهوريات الإسلامية. 


طموحات وتفاؤل 


سؤال: في حالة تجديد الدعوة إلى إقامة رابطة تجمع بين الدمهوريات الإسلامية» ما هر 
الموقف بين الجمهوريات الإسلامية» ما هو الموقف الذي تتوقعونه من رئيس قازاحستان 
تزاز ياف +.؟ 
جواب: وي عايه e‏ 
نی أفكر بالذهاب إلى الماآتا ومقابلة الرئيس نزار باييف» بافقيارة رئيس أول 

ی 

والواقع أن الأسلحة النووية الموجودة فوق أراضي قازاحستان ليست خاضعة 
للرئيس نزار بابيف . . أنها تحت سيطرة الروس وأود أن ألفت نظرك إلى أن /5٠0‏ من 
سكان قازاخستان في الوقت الحالي هم من الروس. إن الروس يسعون للعمل ضد 
الإسلام في قازاخستان كما يسعون لذلك أيضاً من خلال أرمينها. . ومن جهته فإن 
الرئيس نزار باييف لا يعمل إطلاقاً من حلفية إسلامية. 
سؤال: لماذا لم تتقدموا بطلب انضمام لمنظمة المؤتمر الإسلامي . 
جواب: لم نكن قد رتبنا أوضاعنا قبل انعقاد القمة الإسلامية الأخيرة في دكار لكننا 
شا ركنا في المؤتمر الشعبي الإسلامي الذي عقد في بغداد. . نحن ليس من عادتنا أن نطلب 
استضافتنا من قبل أي حد .. كان المفروض أن توجه لنا الدعوة لحضور مؤتمر دكار 
وعندما دعانا العراق لبينا دعوته. 
سؤال: : ولكن الدول هي الي تنقدم بطلبات انضمام للمنظمات الدولية والإقليمية . 
كذلك فإن الكثير من الدول تتقدم من دول أخرى بطلبات للاعتراف بها. 
جواب: : لو تقدمنا بطلبات انضمام ومشاركة في كل مؤثمر لقال البعض عنا إننا تحب 
الظهور. ثم لماذا احضر مؤتمراً إذا م يكن يإمكاني أن أحقق شيا من خلال هذا لكر 
إننا إذا حضرنا مؤتمراً يحب أن يكون لنا دوراً فاعلاً فيه لا أن نكون بحرد صورة فقط. 
سؤال: ما هو حجم القوات المسلحة والأسلحة الي خرجتم بها من روسيا الاتحادية؟ 
جواب: ما كان يقع داحل أراضينا فهو لنا وإذا لم يكفنا تأخمل أكثر. 
سؤال: ما هي وسيلة الأحذ .... ؟ 


بعض الأسلحة من بلادنا لكنهم لم يتمكنوا. 


جواب: يحاول الروس أن يخرجوا ؛ 
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سؤال: هل أجريتم اتصالات مع دول غربية أو إسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر 
وعن ماذا أسفرتث ... ؟ 

جواب: لقد أجرينا اتصالات مع تركيا وإيران وباكستان وأميركا وإبحلتزا وألمانها. 
سؤال: علمت إنكم بعثتم برسالة إلى الرئيس بوش ... ما هو مضمونها...؟ 

جواب: طلبت من الرئيس بوش حين يتكلم مع الحكومة الروسية أن يتكلم معهم أيضاً 
عن قضيتنا وأن يتفهموها. وبالمناسبة يوحد الآن في بلادنا دبلوماسي من السفارة 
الأمريكية في موسكو وآحر من السفارة النمساوية بهدف تفهم الوضع وتقدير 
الموقف: 

سؤال: كيف تقيمون قبول سمو الأمير الحسن ولي عهد الأردن للرئاسة الفخرية اجمعية 
أصدقاء جمهورية الشيشان أنغوش ... ؟ 


جواب: لقد أعجبثت وسررت جدا بذلك. وك ل أسبعد والشيشان في الأردن قد 


لقوا الحماية والرعاية منذ وصوهم إلى هناك ثم ها هو ولي عهد الأردن يتفهم الآن 
قضيتنا إن هذا يدل على انه يحرم قومنا. 
٠‏ سؤال: في الوقت الذي تطرحون فيه استقلالكم على امجتمع الدولي للاعتراف ببلادكم 
نود أن نعرف موقفكم من القضايا العربية الرئيسية... بداية موقفكم من كفاح الشعب 
الفلسطيئي لدحر الاحتلال الصهيوني والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية؟ 
جواب: يزعجنا جداً ما تعرض له الفلسطينيون من احتلال لأراضيهم وإخراجهم منها 
وكذلك احتلال بعض الأراضي السورية. 

مهما تكن الخلافات القائمة بين العرب فان الاحتلال الإسرائيلي كان يجب أن 
يجمعهم لمواحهته والعمل على تحرير أراضيهم. 

قد يختلف أحوين يعيشان في منزل واحد ولكنهما يتفقان فوراً إذا واجههما 
حطر مشترك. 

لن يعم السلام إذا لم ترجع الأرض اليّ منحها الله للشعب الفلسطيي إليه. إن 
الله يعلم لمن أعطى هذه الأرض ... لأي شعب .. إن الله يعطي الأرض للإنسان كما 
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يعطيه الروح. وبالتالي فان احتلال اليهود لأرض فلسطين هو مقاومة وتحد 
لإرادة الله. 
ومهما طال الزمن لا بد أن يعود الحق لأصحابه. 
سؤال: ما هو موقفكم من كفاح الشعب العراقي لرفع الحظر الاقتصادي؟ 
جواب: إن أشعر بالظلم الفادح للحصار غير العادل وغير الإنساني المفروض على 
الشعب العراقي . 

إن العدوان الغربي الأمريكي على العراق جرى الاستعداد له منذ وقت طويل 
هذا وهو ليس الآمر الآني: عندما تم .التفاهم الأمريكي - الروسي كان لابد من أيكال 
مهمة جديدة للقرات الأمريكية الي كانت ترابط في دول أوروبا الغربية. وكانت هذه 
المهمة هى السيطرة المباشرة على منابع النفط والقضاء على القوة الي بناها صدام 
حسين ونشر الفتن بين العرب أنفسهم. 
سؤال: هل تتوقعون تواطؤاً أوروبياً أمريكياً روسياً لنزع الأسلحة النووية مسن 
قازاحستان؟ 

الأسلحة النووية الموجودة في قازاخستان كما ذكرت لك سابقا هي تحت 
معط الروس . واا اراد الروس سحب هذه الأسلحة فان الأمر لا يحتاج إلى أي تحرك 
دولي خاصة وان قازاحستان لا تملك القوة الكافية لمنع روسيا من سحب هذه 
الأسلحة. 
سؤال: ما هو مستقبل العلاقات بين جمهورية الشيشان وجورجيا بعد سقوط الرئيس 
جيمسي حورديا ...؟ 
جواب: إذا تولى أناس آحرون السلطة في جورجيا فإندا يحب أن نعرف من الذين 
يخ ركونهم وسنعرف كيف يمكن أن نتعامل معهم في ضوء سلوكهم اتجاهنا. 

الشعب الحورجي يحب الشعب الشيشاني وتوجد بين الشعبيين أواصر احوة 


تاريخ ونيقة: 
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حتى لو عادانا النظام الجديد في جورجيا وهو الأمر الذي نأمل أن لا يمحدث» 
فإننا سنعمل على إحلال الوفاق والتنسيق والتعاون مع الشعب الجورحي الذي تربطنا 
به علاقات صداقة قوية. 
سؤال: الحركة الي استهدفت الرئيس جيمسي خورديا هل تحعلكم تفكرون في إمكانية 
عمل الروس على تدبير حركة ممائلة في جمهورية الشيشان...؟ 
جواب: لو تركنا لهم الحال لفعلوها . ألم يرسلوا الجيش الروسي للقضاء على 
استقلالناء وها نحن نقاومهم منذ عام كامل. أنهم بعد أن انسحب جيشهم يرسلون لنا 
الآن المتآمرين بهدف القيام بعمليات تخريب وتحسس ولكننا نلقي القبض عليهم 
ونعيدهم إلى زوسيا. 


مقابلة مغ رئيس البرلان حسين احمدوف 

وأما رئيس برلمان الجمهورية حسين احمدوف فقال في معرض حديثه " الوضع 
الاقتصادي في بلادنا واضح ولا يحتاج إلى حديث ... ليس هناك في وضعنا الاقتصادي 
الحالي ما يمكن أن نعتز به. وهذا ما يرافق كل ثورة في العالم. قبل الثورة كانت هناك 
علاقات تحارية مع الجمهوريات المجاورة ومع روسيا. وهو الأمر الذي توقف الآن 
بانتظار تبلور الأمور . 

وفيما يلي إجابته على بعض الأسئلة الي وجهها الصحفي . ومع أن حسين 
احمدوف كان يشغل مركز رئيس برلان الجمهورية» إلا أن حوار الصحفي معه كان 
حول الوضع الاقتصادي في الجمهورية الفتية اكثر من القضايا التشريعية. 
سؤال: هل هنالك حظر اقتصادي مفروض عليكم من قبل الروس ...؟ 
جواب: روسيا تعاني من اللموع أكثر منا وليس لديها ما يمكن أن تمنعه عنا. الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية السائدة في جمهوريات الاتحاد السوفييٍ السابق معروفة في كل 
مكان وهي خارجة عن سلطة الحكومة الروسية. فمن لديه سلعة يريد أن يبيعها كي 
يحصل على النقود. 
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سؤال: أتريد القول أن هناك حظراً رسمياً غير ملترم به ...؟ 

جواب: نعم. لقد أعلنت روسيا الحظر بهدف إرهاب الشيشان وإظهار هيبتها فقط 
ولكنه لا يوحد شيء لدی روسيا يمكن أن تبعث به إلينا ... أنه حظر وهمي فقط. 
سؤال: علمنا أن الكثير من المصانع في جمهورية الشيشان متوقفة أيضا .. كم علد 
المصانع المتوقفة عن العمل وما هو العدد الإجمالي للمصانع في بلادكم ؟ وما هي بي 
إنتاجها؟ 

جواب: لا توجد لدينا مصانع متوقفة عن العمل. توجد في بلادنا آكثر من مائة مصندع 
متعددة الأحجام من بينها مصنع للحديد والصلب ومصفاتان للبازول ومصانع 
بز وكيماوية وغيرها. 

سؤال: ما هو تقدي ركم للحجم الكلي السنوي للإنتاج الوطي ؟؟ 

جواب: أولا أود.أن أنوه إلى إن المصانع الموجودة في جمهورية الشيشان هي من المصانع 
الكبيرة المعروفة في الاتحاد السوفيي؛ غير أنه ليس بالإمكان إعطاء أرقام لإنتاج هذه 
الصانع نر لعدم استقرار سعر صرف الرويل في الوقت الحالي. ومع هذا يمكن لي أن 
أؤكد أن حجم السلع المصنعة الي صدرت من المصانع اموحودة في أراضي جمهورية 
الشيشان إلى الجمهوريات السوفيتية الأحرى يساوي ثلاثة أضعاف ما صدر من هذه 
الجمهوريات إلى جمهورية الشيشان. 

وال هل وشحم مشروع ميزائية هاس للدرلنة يعد إصلون الاستقلال آم ليجعت 
بعد .؟ 

جواب: الدراسة قائمة من اجل إعداد الميزانية غير أننا سنتريث في إعلانها لحين تشكيل 
الوزارة. نحن الآن قائمين بأعمال الوزراء فقط. 

سؤال: هل توجد في ذهنك أرقاماً تقريبية لمعدلات الإنفاق العام والدخحل القومي ..؟ 
جواب: بلغت أرقام الدحل بميزائية العام الماضي مليار روبل ويفترض أن تريد ميزانية 
العام الحالي عشرين ضعفاً على الأقل نظراً لانخفاض سعر صرف الروبل بذات اللقسدار. 
والواقع أن مقدار الدحل القومي الحقيقي يحب أن يكون عشرة مليارات روبل لان 
كمية الإنتاج الذي كان يأنحله الروس من جهورية الشيشان أكثر بكشير نما كان 
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يستهلك محليا. ولو كنا نبيع ما يأحذه الروس لدول أحرى لارتفع حجم الدحل 
القومي ف الميزانية بشكل كبير. 

منذ قيام الدولة السوفيتية وحتى الآن لا توجد أرقاماً حقيقية عن حجم الدحل 
القرمي أو الإنفاق العام. وهذا ما أثبته العلماء.. كل الأرقام الي كانت تسجل من قبل 
الروس كانت ملفقة وقد اكتشف البرلمان وجود تلاعب كبير جد في الإحصاءات 
السوفيتية وبأرقام خيالية فيما يخص كافة الجحمهوريات نما في ذلك جمهررية روسيا 
ذاتها. ولذلك فإنه لا توجد الآن على الإطلاق أرقاماً حقيقية عن حجم الإنتاج أو 
الدحل لأي من الجمهوريات السوفيتية. 
سؤال: ما هو الحهدف من هذا التلاعب بالأرقام ا 
جواب: كانت السلطة بيد الشيوعيين الذين كانوا يتلاعبون بالأرقام كيفما يحلو لهم. 
أبناء الشعوب السوفيتية وذلك بفضل السرقة. 

يوجد الآن في البنك المركزي الروسي أربعة ملايين دولار لحساب جمهورية 
الشيشان هي كل ما أمكن موسكو حجزه فقط. 
سؤال: هل تعتزمون مطالبة روسيا بفروقات أسعار عن السلع الي كانت تصدر لها في 
السنوات السابقة دون أن تدفع أسعارا مجزية ها ...؟ 
جواب: منذ إعلان الاستقلال وحتى الآن فان جميع المراسلات الي تمت مع موسكو 
انحصرت موضوعاتها في بحث مبدأ اللقاء وحدول أعمال المفاوضات. في الفترة الأحيرة 
اتفقنا رسمياً على الالثقاء في كييف غاضمة أوكرانيا. لم يحدد تاريخ لعقد اللقاء لكنه ف 
اعتقادي قريب جدا < ومن :سين أوراق العمل القديه من جانا هذا اللقناء:اللطالبة 
بفروق الأسعار عن السلع الي كانت تصدر من جمهورية الشيشان. 
سؤال: هل لديكم أرقاما تقديرية لمطالباتكم؟ 
جواب: لا توجد أرقاما محددة؛ إننا إذا أردنا أن نحسب بدقة حجم مطالباتنا فإن روسيا 
لا تستطيع الوفاء بها خلال مائة سنة لأنها واصلت عملية الشراء بأسعار بخسة طوال 


أزبعمائة سنة, 
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سؤال: ما هو حجم إنتاحكم النفطي في الوقت الحالي ...؟ 
جواب: كان يتراوح حجم إنتاجنا النفطي بين ۲١‏ و ۲۷ مليون طن ستوياء الآن 
حففنا إنتاجنا إلى ما بين 4 و ه ملايين طن في السنة. 
سؤال: هل توجد لديكم حقول لإنتاج الغاز الطبيعي إلى جحانب الغاز المصاحب 
للنفط؟ 
جواب: لدينا النوعين الغاز المصاحب وحقول الغاز . 
سؤال: كم تبلغ كميات الإنتاج وحجم المحزون ؟ 
جواب: لا توجد لدينا أرقام. 
سؤال: بشكل عام هل توجد لديكم حبرات كافية في إنتاج النفط أم إنكم تحتاحون 
إلى خبرات أجنبية؟ 
جواب: الخبراء الشيشان كانوا يرسلون في السابق للاستفادة من حبراتهم في أذربيجان 
وسيبيريا وسوريا والحزائر واليمن والعراق. 

ونستطيع القول انهم خبراء جيدين غير إنئا في حاجة إلى حبراء في التكنولوجيا 
الحديثة المماثلة لما هو موحود في الولايات المتحدة واليابان. 
سؤال: المصانع الموحودة في جمهورية الشيشان هل يقوم بشتغيلها حبراء شيشان أم 
روس ومن قوميات أخرى ..؟ 
جواب: لم يكن مسموحا للشيشان بنولي إدارات المصانع. لذلك فإنه وحتى الآن لا 
تزال نسبة الروس هي الأعلى من بين المسؤولين عن المصانع. 

الآن وبعد الثورة فإننا نعمل على تأهيل عناصر شيشانية لتولي إدارة المصانع 
وقد اسندت بعض المناصب هم. 
سؤال: إذن فما هو حجم الضغط الاقتصادي الذي يمكن أن تشكله روسيا إذا سحبت 
خبرائها من مصانعكم ...؟ 
جواب: لا يوجد مثل هذا الاحتمال ونحن من جانبنا لا نريد مغادرة الخبراء الروس 
لعدم وجود خبراء بديلين لهم. 


¥ 
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والخبراء الروس لن يتركوا العمل في مصانعنا لأنهم لن يحصلوا في روسيا على 
المستوى المعيشي الذي يتمتعون به هنا خاصة وأنه لا توحد لهم وظائف في روسيا. 

الخبراء الروس في جمهورية الشيشان توفر لهم المساكن والسيارات وغيرها. 
كما أن الوضع المعيشي في بلادنا أفضل من الوضع المعيشي في روسيا. 
سؤال: ما هو تصوركم لمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلادكم والدول 
العربية والإسلامية ..؟ 
جواب: نحن لن نكون عائقاً أمام نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية 
والإسلامية. بالعكس كان بإمكان هذه الدول أن تستغل الفرصة وتبادر هي إلى إقامة 
العلاقات التجارية معنا. ۰ 

حتى الآن فان الموقف الذي نعرفه هذه الدول هو رغبتها في انتظار معرفة ما 
إذا كانت روسيا تريد الاعتراف باستقلالنا أم لا. كان بإمكان هذه الدول أن تجد 
طريقة للتعامل معنا ومع الجمهوريات الإسلامية الأخرى حتى لو لم تعتزف بنا. 
سؤال: الانطباع السائد عن كافة الصناعات السوفيتية إنها لم تكن في مثل حودة 
الصناعات اليابانية والغربية خاصة لجهة الشكل و " الفينشنغ ".. هل يوحد اتجاه 
لديكم لعقد اتفاقات مع المصانع اليابانية والغربية لتحسين الصناعات الشيشانية كي 
تصبح هنالك إمكانية للتسويق في بلدان العام ..؟ 
جواب: فكرنا في ذلك. ونحن ميالون إلى جعل صناعاتنا ممائلة للصناعات اليابانية. 
وسنعمل كل جهدنا من اجل أن تصبح صناعاتنا منافسة للصناعات الأخرى من حيث 
الشكل والفاعلية. وسنسعى لعقد اتفاقات مع المؤسسات اليابانية هذا الغرض غير أن 
الاتصالات لم تبدأ بعد. 
سؤال: هل ستمنحون جنسية جمهورية الشيشان لمن يبقى لديكم من الروس 
وا ل و a N‏ الشيشائية 
لكل مواطن يرغب في العيش فوق ارض هذه المدمهورية. 


1۸A 


طموحات وتفاؤل 


مقابلة مع وزير الخارجية شامل أمين بينو 

وأما وزير الخارجية شامل أمين بينو (ابن شقيق مؤلف هذا الكتاب) فيصفه 
الصحفي " صاحب لسان عربي ... ؤصاحب عقل وقلب عربيين أيضاً " إذ غادر 
الأردن عام ١‏ وعمره 11 غاا ويحمل حسية مزدوحة (أزدنية وشيشانية) . 

تلقي الدراسة الابتدائية في الأردن» واكمل الدراسات الإعدادية والثانوية 
والجامعية في غروزني قبل أن يلتحق بجامعة موسكو لإتمام دراساته العليا. 

ويقول الصحفي الجوهري بأن وز ارج الشاب يرهم ف رو 
العمل الي يريد أن يحملها إلى المفاوضات, المرتقبة مع الروس. إنها تتضمن بندا رئيسياً 
هو اعتراف روسيا باستقلال بلاده. فان فعلت فانه يمكن الاتفاق على انخراط جمهورية 
الشيشان في رابطة الدول المستقلة ذات السيادة الي حلت محل الاتحاد السوفيق» 
وكذلك تنسيق قضايا الجمارك وشبكات الطريق والسكك والطاقة والكهرباء بين 
بلاده وروسيا. ويضع الوزير في مقدمة سياسته الخارجية العلاقات مع روسيا ولا ثم 
جمهوريات القوقاز ا محاورة. 
وفيما يلي إجابته على بعض أسئلة الصحفي:- 
سؤال: لماذا تم اختيارك لوزارة الخارحية.. هل هنالك توقعات بأن تكون إقامتك 
السابقة في الأردن عاملاً مساعداً يؤدي إلى انفتاح في العلاقات بين جمهورية الشيشان 
والدول العربية ؟ 
جواب: يمكن .. وعلى العموم فان هذا السؤال من الأفضل أن يوحه إلى سيادة الرئيس 
جوهر دودايف. من جهي فإني اعتقد أن إلرئيس يفضل أن يحيط نفسه ممساعدين 
يصدقونه القول دون أن تتطابق آرائهم السياسية مع آرائه بالضرورة. 

أنا اعتقد أن سبب اخحتياري يعود إلى نظرتي إلى السياسة الخارجية للبلاد ما 
فيها نظرتي للعلاقات مع الدول العربية. 
سؤال: هل نستنتج من ذلك وحود تباين في وجهات النظر إزاء السياسة الخارجية 
بينك وبين الرئيس ..؟ 
جواب : لا يوجد تباين؟ 
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طموحات وتفاؤل 


سؤال: ما هي وجهة نظرك إزاء السياسة الخارحية لجمهورية الشيسشان ؟ 
جواب: ابتداء فان علاقاتنا الخارحية مع جمهررية روسيا الاتحادية يجب أن تكون 
متازة. وأنا أفضل أسلوب التباحث المباشر مع الأطراف الأخرى. 

علاقاتنا مع جمهورية روسيا الاتحادية وجمهوريات القفقاس هي الأهم في 
علاقاتنا الخارجية. 

هذا الاتحاه دفعي إلى معارضة اتحاه برز هنا يدعو إلى تدحل جمهورية الشيشان 
عسكريا في أحداث جورجيا الأخيرة. وسياستنا الحالية إزاء ما يجري في حورجيا هي 
عدم التدخل والاتصال مع الطرفين. 

هنا لابد من الإشارة إلى أهمية العلاقات مع الأردن. وهذه بالفعل واحدة مسن 
أسباب اختياري وزيرا للخارجية. في الأردن توجد جالية شيشانية كبيرة. وأنا كنت 
مواطناً أردنياً في يوم من الأيام ولا أزال احمل جراز السفر الأردني للان إلى حانب 
جواز السفر الآخر. الأردن وفرالامكانية للشيشان للحفاظ على لغتهم وعاداتهم. كان 
هم وزن معين في السياسة داحل الأردن. 

جمهورية الشيشان يجب أن تكون من وجهة نظري عضراً في رابطة 
الجمهرريات المستقلة الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد السوفيي السابق باعتبارنا 
دولة مستقلة ذات سيادة. 
سؤال: ما هي النقاط والقضايا الي سيشتمل عليها ملف المفاوضات الذي ستحملونه 
معكم إلى كييف حيث ترجح أن تعقد المفاوضات في عاصمة أوكرانيا؟ 
جواب : النقطة الأولى والوحيدة هي الاعتزاف باستقلال جمهورية الشيشان. وإذا 
وحدنا الاستعداد لهذا الاعتراف فانه يمكن أن تشمل المفاوضات بعد ذلك كافة 
الجالات الى تتعلق بعلاقاتنا الاقتصادية أولاً ثم السياسة. 

أما بالنسبة لقفقاسيا فإنها كانت مركز الصراع بين الشمال والجنوب.. روسيا 
من جهة وتركيا وإيران من الجهة الأحرى. ولذلك فإننا نرى أن تتحول منطقة 
القفقاس إلى مركز قوة يمكن من خلاله الاتصال مع الشمال والجنوب. 


طموحات وتفاؤل 


إذا القينا نظرة إلى الخارطة نتبين أهمية الموقع االجغرافي لمنطقة القفقاس. ومن 
جهة أخرى فان هذه المنطقة تشهد تمازجا بين حضارات متنوعة. يوحد شيعة في 
أذربيجان وسنة في شمال القفقاس .... ومسيحيون في الجنوب. 

حضارياً نحن مؤهلون لان نكون مركز تفحاعل ولقاء بين الحضارتين الغربية 
والشرقية. المجتمع الشيشاني كمثال هو بحتمع إسلامي من الناحية الحضارية غير أن 
سيكلوجيتيه اقرب إلى ديناميكية امجتمع الغربي وبالذات اجختمع الأمريكي. نحن بجتمع 
ديناميكي لا مجتمعا اتكاليا نحن شعب (أكشن) نتوكل على الله ثم نتحرك. 
سؤال: نفهم من حديثك أنكم تقرون كافة الشروط الى يمكن أن تضعها موسكو من 
احل اعترفها باستقلالكم ..؟ : 
جواب: بطبيعة الحال . نحن نعنزف أن روسيا دولة عظمى مقارنة بجمهوريتنا وان ها 
مصالح. وإذا أردنا أن نوسس دولة يجب أن نكون واقعيين. 

الواقع يقول أن لروسيا مصالح ومن الممكن أن تكون لما مصالح في منطقة 
القفقاس. وفي ذات الوقت فأنه توجد مصالح لشعوب القفقاس في روسيا الحنوبية. 
سؤال: إذن فإنكم تريدون انتهاج سياسة براغماتية ..؟ 
سؤال: كيف تنتظرون إلى التنافس التركي الإيراني على توطيد العلاقات مع 
جمهرريات القفقاس على أمل أن تتمكن كل دولة من الدولتين من استعادة أمجاد 
الاضي .. الإيرانيون يفكرون في بعث أماد الدولة الصفوية الي كانت تحكم يوما 
بعضا من جمهوريات القفقاس وكذلك ت ر كيا تفكر في بعث أجاد الخلافة العثمانية الي 
كانت تحكم دولاً قفقاسية أخرى؟ 
جواب: بالنسبة لإيران فإن إمكانياتها السياسية في القفقاس فغيلة جنا لأنهنا م يكن 
ها تأثير فى دول المنطقة باستثناء أذربيجان أما تركيا فقد كان ها تأثير في أرمينيا 
وجورجيا وشمال القفقاس. 

من جهة أحرى فإن إمكانيات تركيا الآن اكبر من إمكانيات إيران بكثير. قد 


يختلف الوضع بعد عدة سنوات غير إني أتحدث عن الواقع الراهن. 
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طموحات وتفاؤل 


سؤال: عن أية إمكانيات تتحدث السياسة أم الاقتصادية؟ 
جواب: اقتصاديا وسياسياً. 

طرق المواصلات بين شال القفقاس وتركيا اسهل. ثم إن تركيا دولة علمانية 
وبالتالي فان سياستها في شال القفقاس لن تحد رد فعل سلبياً من قبل الولايات المتحدة 
أو الدؤل الغربية الأحرى أو من روسيا. 

ومن الناحية الاقتصادية فان تركيا اكثر تقدماً من إيران ... على الأحص في 
النواحي الاقتصادية الي تهمنا نحن مثل الصناعات الخفيفة والمتؤسطة. 

أما إذا تحدثنا عن النفط فان دور إيران يمكن أن يكون اكبر من دور تركيا. 
وقد تساهم القدرات الإيرانية في تطوير المنشآت النفطية في أذربيجان وف غروزني 
أيضاً في المستقبل. 
سؤال: هل بادر الأتراك إلى الاتصال بكم ... ؟ 
جواب: نعم لقد بادروا. 
سؤال: إلى أين وصلت الاتصالات مع الأتراك؟ 
جواب: كانت الاتصالات مع تركيا قائمة وبشكل ممتاز حتى قبل أن نعلن استقلالنا. 
كذلك فإن علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا كانت ممتازة ... وكان لتركيا نشاط سياسي 
في القفقاس منذ ما قبل البيروسترويكا. 
سؤال: بعد انهيار الاتحاد السوفيي يبدو أن الفرصة باتت مواتية لتركيا كي تملأ الفراغ 
الاقتصادي في جنوب الإمبراطورية المنهارة .. بل في اعتقادي أن الفراغ الاقتصادي 
كان قائماً حتى في ظل وجود الاتحاد السوفيي .. إلى أي حد هذه النظرة الصحيحة ؟ 
جواب: هذه نظرة صحيحة من حيث الواقع. غير أنه يجب أن نضع :في اعتبارنا أيضاً 
أل شغرب الفا كانت أنقظ اقتصاديا من موب أسيا الرسطى أو روسيا. ...ذا 
فإنه قد تكون المنطقة مالا حيويا للنشاط الاقتصادي التركي دون أن يعني ذلك 
بالضرورة إنها تمثل منطقة فراغ اقتصادي. نحن توحد لدينا مصانع وش ركات منتجة 
وني رأيي أنه إذا صحت الأمور السياسية في دول القفقاس فإن الغلبة في التنافس 
الاقتصادي ستكون لها وليس لتركيا. 


V۲ 


طموحات وتفاؤل 


سؤال: تعن فيما يخص الميزان التجاري ... ؟ 
جواب: الميزان التجاري والنشاط الاقتصادي.. نحن لدينا إمكانيات لترويج إنتاحنا في 
السوق التركي. 
سؤال: ما هي السلع الي يمكن أن تصدروها لتركيا...؟ 
جواب: مشتقات النفط والمواد الزراعية.. القفقاس كانت من أخصب مناطق روسيا. 
سؤال: هل يوجد علماء نووين شيشان تحديداً ...؟ 
جواب: م اهتم بالأمر لكنه لا بد من وجودهم لأنهم عملوا في محال تصنيع 
الصواريخ. وجمهورية الشيشان كانت مركز تصنيع وقود الصواريخ النووية السوفيتية. 
يوجد لدينا اختصاصيون. ونحن حتى الآن لم بجمع الخبراء الشيشان من كل 
أنحاء روسيا. دال روسيا الاتحادية يقيم الآن حوالي مائيٍ ألف شيشاني يعملون 
ويعيشون هناك. ونعتزم أن نعد كشوفاً بأسماء وعناوين هؤلاء وطبيعة عملهم من احل 
الاستفادة منهم في إنشاء الدولة المستقلة. 
مدير جامعة غروزني الآن هو شيشاني » عمل طوال عمره في جامعة موسكو 
وهو العام المعروف محبي الدين اسرائيلوف. 
سؤال: هنالك تصوراً بأن المستقبل سيشهد تنافساً تركياً روسياً كبيراً في منطقة 
القفقاس.. في ضوء علاقاتكم السابقة مع روسيا الي تعتزمون استمرارها ... من 
تعتقدون أن علاقتكم الاقتصادية الاقتضادية معه ستكون أقوى ... تركيا أم روسيا...؟ 
جواب: نحن نرى روسيا سوقاً تحارياً لا غير . 
سؤال: موقا لمنتوجاتكم. 
جواب: نعم وكسوق لاستيراد المواشي منها . من ناحية تركيا فان علاقاتنا التجارية 
معها ستكون اكثر ديناميكية. 
الصراع الاقتصادي الروسي الركي سيكون من وجهة نظري لمصلحة تركيا 
خاضة في جنوب القفقاس وبعض الجمهوريات في جنوب القفقاس. وتوحد اتفاقات 


اقتصادية تربطنا مع تركيا في الوقت الحاضر. 
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طموحات وتفاؤل 


ٍ على كل فان الصراع لن يكون بين تركيا وروسيا فقط. وإنما مع أوكرانيا 

أيضا الي تعتبر طاقة اقتصادية كبيرة. أن أو كرانيا ليست أصغر من روسيا اقتصاديا. 
وان كانت أقل منها مساحة ومن حيث عدد السكان. 
سؤال: أين موقع العام العربي في است اتيجيتكم السياسية والاقتصادية؟ 
جواب: في الوقت الحالي فإنه لا يوجد أي تأثير للعالم العربي على الوضع في الاتحاد 
السوفيي بشكل عام. وني جمهوريات القفقاس بشكل خاص. 

بالطبع توجحد لدى الدول العربية إمكانيات اقتصادية لكنها تضع في اعتبارها 
الأول السياسة الأمريكية والأوروبية الي تدافع عن مصال العالم الإسلامي في 
جمهوريات الاتحاد السوفييَ السابق. 

الأطراف العربية الي لها نشاط سياسي الآن في منطقة القفقاس وروسيا هي 
فقط العراق وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية . أما الدول الخليجية الي لديها 
إمكانيات استثمارية كبيرة فان سياستها تجاه جمهوريات الاتحاد السوفيي السابق تأحذ 
في اعتبارها الأول السياشة الأمريكية والأوروبية. 

الفلسطينيون فقط طلبوا فتح مركز ثقافي فلسطيئ في غروزني وغيرهم لم يأتنا 
آي ري 
سؤال: هل تم الاتفاق على فتح هذا المركز؟ 
جواب: لقد وقعت فورا قراراً بالموافقة ودون تفكير. 
سؤال: متى سيتم افتتاح المركز ؟ 
جواب: المسألة مرتبطة بالإجراءات وقد كتبت رسالة إلى سفير دولة فلسطين وأبديت 
الاستعداد لتوفير مقر لهذا المركز. نحن مستعدون لإقامة علاقات مع أي دولة عربية أو 
إسلامية. أن نمارس علاقاتنا سياسيا وثقافيا واقتصاديا. لكين لا اعتقد بوجود اتجاه لدى 
الدول الإسلامية وخاصة العربية لممارسة سياسة نشطة في الجمهرريات الإسلامية 
السوفيتية. 

وللأسف فان النشاط السياسي العربي الآن تراحع عما كان عليه في الستينات 
والسبعينات. 


V٤ 


طموحات وتفاؤل 


سؤال: بالمناسبة علمت أنك كنت تعد رسالة دكتوراه عن القضية الفلسطينية. أين 
را 
جواب: تقريباً وصلت الرسالة إلى نهايتها لكي لم أتمكن من مناقشتها الي كانت 
مقررة في شهر ديسمبر الماضي وذلك بسبب وفاة ليزا الصديقة والزوحة. لذلك فقد 
طلبت إجازة من الجامعة لمدة سنة. 
سؤال: هل تقدم لنا فكرة عن الملامح الأساسية لرسالة الدكتوراه ..؟ 
جواب: الواقع أن الرسالة ليست عن القضية الفلسطينية بشكل عام لكنها عن تطور 
اجتمع الفلسطيئٍ وآرائه السياسية في الأرذن من تأييد الحل العسكري إلى تأييد الحل 
الفلسطينيون في الأردن تحولوا عن الصراع من اجل تحرير الأرض إلى الصراع 
من اجل العيش. 
سؤال: يفهم من ذلك أنك ضد عملية التحول هذه ..؟ 
جواب: كنت ضدها فعلاً لكن الواقع السياسي الحالي تغير. الناصرية والتعضب القومي 
التقدمى الذي كان سائداً في الستينات والسبعينات لم يعد قائما الآن. أنا لا أتحدث عن 
ا اليسار واليمين. إنما عن آمال وتطلعات الشعوب. 
أنا اعتقد أن أي شعب كالشعب الشيشاني أو الفلسطيي يجب أن تكون لديه 
دولة مستقلة حتى يتقدم. منظمة التحرير حتى في حالة حدوث مفاوضات بينها وبين 
إسرائيل فإنها لا تستطيع الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيي لأنها لا ملك مقومات 
الدولة. 
سؤال: نستطيع أن نستشف أنك كنت على علاقات جيدة مع منظمة التحرير أو 
جواب: نعم وذلك أثناء فترة تواحدي في موسكو .. كانت علاقات صداقة مبنية على 
التفاهم والتباين في الآراء. 
سؤال: التباين حول ماذا ..؟ 
جواب: حول مشكلة فلسطين ومشاكل العالم الإسلامي والعربي. 
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طموحات وتفاؤل 


سؤال: ماذا كانت وجهة نظرك ..؟ 
جواب: أنا أرى أن الصراع في العالم حاليا هو أساسا بين الحضارة الإسلامية والحضارة 
المسيحية البروتستنتينية لأن العام الغربي وأمريكا بالذات يسودها الآن المذهمب 
البروتستني ونظرته في التعامل مع الشعوب الأخرى. وإذا دققنا النظر جد أن المذهب 
البروتستني يسود الآن في الدول الغربية الأكثر تقدما وقوة وتأثيرا في صنع القرار 
الدولي وليس المذهب الكاثوليكي. 
سؤال: رعا لو لم تكن شيكنانيا كانت تخضع بلادك للاحتلال الروسي لکت قدا 
وكسيا 
جواب: ماركسيا .. لا .. هذا غير ممكن. 
سؤال: على الأقل لما فكرت دينيا في فهم السياسة الدولية .. 
جواب: أنا لست ماركسيا كما أني لست فقيها .. أنا مسلم عادي تفكيري السياسي 
ناتج عن تبادل الأفكار مع أصدقائي أثناء فتزة الدراسة في موسكو وقي جمهورية 
اسان وهو ناحم عن الواقع السياسي القائم ف العالم. 

أنا أرى أن انتصار البروتستانت كحضارة في أوروبا الغربية وأوروبا مهد ها 
الطريق للانتصار في المواحهات الدولية .. والمعيٰ بحضارة البروتستنت هي حضارة 
الإنتاج الي انطلقت من فلسفة تقول أن قيمة الإنسان تكمن في إنتاحه والدعوة إلى 
إقامة الجنة على الأرض. لكن هذه الحضارة وصلت الآن إلى مرحلة الإنتتاج من أحل 
الإنتاج والاستهلاك. 
سؤال: وبهذا فإنهم أقاموا الجنة في مكان وجهنم في مكان آخر فوق الكرة الأرضية . 
جواب: اتفقنا .. هذا ما أريد الوصول إليه. 

في الحضارة الإسلامية تحد أن القيم السائدة هي القيم الروحية غير المادية. 
سؤال: دعنا ننتقل إلى مسألة الهيمنة الأمريكية البروتستنتينية على العالم .. هل تقرون 
بها كجمهورية الشيشان وتتعاملوا معها كأمر واقع ..؟ 
جواب: بطبيعة الحال. نحن ننتهج سياسة براغماتية. 


كلا 


طموحات وتفاؤل 


سؤال: هل هنالك ما لم أسألك عنه وتود الحديث فيه ..؟ 

جواب: أريد أن أقول أني أرغب في رؤية السياسة الخارحية للدول العربية وقد 
أصبحت أكثر التزاما بالقضايا والمصالح العربية والإسلامية من التزامها.مصالح الغرب أو 
روسيا الاتحادية. 


مقابلة مع القائم بأعمال وزير الداخلية / إبراهيم سليمانوف 

وأما القائم بأعمال وزير الداخلية (لم يكن قد تم تعيين وزيرا أصيلا بعد) 
فقال: " أن الحدوء الحالي لا يقلل من إصرار الشيشان على بناء جيش وطن ". 

وكشف بأن عدد الضباط الشيشان في القوات السوقعية 78 ضابظ] قط 
وأما عدد الذين يلتحقون بالخدمة الإلزامية في القوات السوفيتية منهم حوالي ٠٠٠٠٠١‏ 
شیشانی نويا ومدة الخدمة سنتان ماعدا في القوات البحرية فهي ثلاث سنوات. 

ب وكشف عن التوصل إلى اتفاقية مع موسكو تقضى باستعارة الضباط والجنود 
الشيشان للعمل في جيشهم الوطي. وكشف أيضاً بأن ٠١٠١‏ طالباً من الشيشان لا 
يزالون في المعاهد والكليات العسكرية الروسية» ولم تنقطع دراستهم بعد الاستقلال. 

وجواباً غلى سؤال فيما إذا كانت عضوية الحزب الشيوعي شرطاً لمن بريد 
الالتحاق بالقوات السوفيتية .. أحاب: " كان يشترط بالنسبة للضباطه» وأما بالنسبة 
للمكلفين بالخدمة الإلزامية» فلم تشرط عضوية الحزب ". 

وجواباً على سؤال: " كيف يمكن الآن ضمان ولاء الضباط الشيوعيين للشورة 
الشيشانية؟”". أجاب " لقد كان الانضمام للحرب الشيوعي ضوويا نظ مدت 
الالتحاق بالكليات العسكرية ومن ثم الجيش . وكما تعلم ل يكن مكيبا تول مراكز 
قبادية في الجيش لغير الضباط الشيوعيين" وابتسم واستطرد: " هناك مثالان على ذلك 
الرئيس وأنا ". و کان الخدت ابا ماقا في القوات السوفيتية برتبة مقدم. 
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FIFE‘ 
شاك شاكر الجوهري‎ 


الشيشان تفازل رقلق ” شاكر الجوهري _ عمان : 


دار الجميع للنشر. ٠۹۹۲‏ 











رئيس البرلمان: انبوب سري يسرق النفط 
الشيشاني الى روشيا rE‏ 


وزير الخارجية: الاقرار بمصالح روسيا 
وعدم التصدي للهيمنة الأميركية على 





العادات تمنع الرئيس الشيشاني 
من الجلوس بوجود أخيه الكبير. 





(تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطئية) 
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١‏ الأوضاع السياسية 1 الشيشان ‏ اوضاع 
اجتماعية أ _ العنوان 


طموحات وتفاؤل 








الفصل الخامس 


معوقات وقلق 


نرى في إحابات المسؤولين الشيشان على أسثلة الصحفي الأردني شاكر 
الجوهري بأن الحكم الوطي في الجمهورية المستقلة كانت له تطلعات وطموحات 
متفائلة في تحقيق:- 
-١‏ تثبيت استقلال وسيادة الجمهورية» والحصول على اعززاف دولي بهذا 
الاستقلال» والتوقف عن اعتبارها جزءاً من روسيا. 
-٣‏ تنشيط اقتصاد الجمهورية» وتنمية مواردهاء وتوفير حياة افطل لمواطنيها. 
-٣۳‏ إنشاء علاقات ثقافية وتحارية واقتصادية وسياسية مع الخارج . 

إلا أن هذه الطموحات لم تتحقق إلى المدى الذي تفاءلوا به. إذ واجهت 
الجمهورية عوائق صعبة بالنسبة لدولة فتية صغيرة. 
ويمكن تلخيص أهمها في الأمور التالية:- 
-١‏ كان للجمهورية خصم عملاق» دؤلة ترو عتلمى» الأ کر مضباتحة واا کر 
موارداً في العالم. وعضو دائم مع حق صوت الفيتو في خلس الأمن الدولي» تدعي بان 
الجمهورية الشيشانية لا تزال جزءا منهاء وتعارض استقلال الجمهورية» وتمارس جميع 
أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية لمنع الغير من الاعتراف بهذا 
الاستقلال. 
۲- شيشانيا بلد داخلي صغير» غير متصل ببحار مفتوحة» يحيط به الخصم من 
جميع الجهات ما عدا حدودها الجنوبية مع جورجيا وهذه عبارة عن سلسلة جبلية 
شاهقة لا تمر عبرها طرق أو ثمرات صالحة لسير المركبات. 
-٣‏ جميع الطرق البرية. والسكك الحديدية» وخطوط البترول والغاز والكهرباء 
مرتبطة بالدولة الخصم» الي تستطيع أن تتحكم بحركة الانتقال والتصدير والاستيراد من 
والى الجمهورية. وحتى حال ابلدوي مقيد أيضاً. 
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معرقات وقلق 


-٤‏ كانت شيشانيا قبل حرب التحرير الأخيرة من أكفر مناطق القوقاز غموضاً 
بالنسبة للعالم الخارجي. مارست سلطات روسيا القيصرية والشيوعية سياسة عزها 
باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الأجانب زيارتها إلا بتصريح خاص يصعب 
الحصول عليه. كما كان الشيشان في فترة النفي الجماعي )١9517-1١944(‏ مقيدي 
الحركة وفي شبه عزلة حتى عن الشعوب السوفيتية الأحرى. ولذلك فإن الاهتمام 
العالمي بإنشاء علاقات معها كان محدوداً. 


کب السمعة القاسية الي دأبت روسيا على نشرها عن الشيشان (بأنهم أشد 
شعوب القوقاز شراسة). والإساءة إلى سمعتهم من خلال إعلام مركز مبالغ فيه عن ما 
سمى (بالمافيا الشيشانية) الي كانت بحالات نشاطاتها في موسكو وروسيا وليست في 
شيشانياء والادعاء بان السلطات الشيشانية متأثرة ومتعاونة مع هذه المافيات» ما ولد 
انطباعاً بعدم الاستقرار وانعدام الأمن في احمهورية فلم يجرؤ رأس الال (الأحنبي) على 
دحول الجمهورية للاستثمار . 

2-5 وكما ذكرت سابقاً فإن فريق يلتسن في موسكو (وفيه بعض امتنفذين 


الشيشان) كان قد اتخذ حانب دوداييف (متوهمين بأنه سيكون اسهل واس واكثر 
غاز د زقضانيك التي #الاضافة إلى كوه #حيوعا ملترمكاء ان يسانئد 
غورباتشوف في محاولة إقامة تشكيلة جديدة للاتحاد السوفيي يعارضها يلتسن. إلا أن 
دوداييف بعد انتحابه رئيس لمهورية الشيشان وتوليه السلطة فيها كشف عن نياته 
الاستقلالية ورفض مخططات فريق يلتسين» بل صمم على السير قدماً في إجمراءات 
الاستقلال فانقلب الفريق ضده» وخحطط لإسقاطه وإفشال الحكومة الوطنية. 

0-0 الم تكن الاستشمارات في النشاطات الصناعية في جمهوريات الاتحاد السوفييّ 
(ما عدا الجمهورية الروسية) تهدف إلى الفائدة العائدة على اللجمهورية المعنية بالذات» 
بل الفائدة العائدة على الاتحاد ككل. ولذلك كانت فروع الصناعات المهمة توزع 
على جمهوريات متعددة لتبقى معتمدة اعتمادا كليا على المحطط الصناعي لجموع 
الاتحاد السوفيي؛ وعلى أساس توجه اشتزاكي لاستبعاد أي ميل إقليمي نحو الاكتفاء 
الذاتي أو الحد من التعاون في بناء اقتصاديات الاتحاد بشكل عام. وأية محاولة من قادة 


معرفات وللق 


الجمهرريات غير الروسية لتحقيق توازن اقتصادي لبلادهم كانت تعتبر (تفكير قرمي 
ذو أفق ضيق» يعود إلى طموح هؤلاء القادة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي» ولق 
بناء اقتصادي مستقل ومتكامل داخل حدود بلادهم). وقد تصل عقوبة مشل هذه 
الميول الوطنية إلى الإعدام. ولذلك فإن صناعات جمهورية الشيشان غير المتكاملة» 
والمعتمدة على استيراد وتصدير خارجحي أصيبت بشلل شبه كامل» وتسببت في بطالة 
في الجمهورية. 

۸- يعتبر الراتب التقاعدي قانوناً وعرفاً ومارسة عالية حقاً مستمراً للمتقاعد على 
الحهة ی كافج طم فیا تر رز من تله کله الغاية» حتى ولو تبدل شكل ومقر 
هذه الجهة . فمثلا في الأردن» فإن الموظفين السابقين في حكومة الانتداب البريطاني في 
فلسطين» وكذلك الذين انخرطوا ي (قوة حدود شرقي الأردن) الي كانت تتبع القيادة 
البريطانية لا يزالون وورثتهم الموهلين قانونا يتقاضون رواتب تقاعدية من الحرينة 
البريطانية بعد نصف قرن من تغير الأوضاع . إلا أن روسيا قامت اعتباراً من آذار 
۲۳ بقطع الرواتب التقاعدية المستحقة للشيشان إلا عن فئات اندجت في المعارضة 
المتعاونة مع روسيا . وكانت تهدف من وراء ذلك الضغط على السلطات الشيشانية 
وأحداث تذمر شعبي ضدها . 

0-4 قامت روسيا بحجب حصة جمهورية الشيشان من موارد الجمهورية الروسية 
الاشتراكية المتحققة لجمهورية الشيشان قبل استقلاها . كما وضعت اليد على وجمدت 
الأرصدة المتحققة لجمهورية الشيشان ومؤسساتها لدى الخزيدة والبنك المركسري 
الروسى» وهذا التصرف تسبب في شل إمكانيات التدمية الاقتصادية والاجتماعية لي 
ار 

-١٠‏ عانت جمهورية الشيشان من عدم توفر معلومات وأرقام حقيقية عن مواردها 
وحجم الإنتاج والدحل فيها. فالسلطات الشيوعية كانت تحجب هذه المعلومات 
الضرورية أو تتلاعب بها وتلفقها لأغراض دعائية. 

-١١‏ كانت الجمهورية تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة وضع مالتسا 
السوق والخصخصة . كان التحطيط ف العهد السوفيي يتم مركزياً في موسكر» 








ويفرض على المحنهوريات والأقاليم اعتمادها بدون مناقشة . ولذلك فان الكوادر 
امحلية لم تكن مدربة لمثل هذه المهمات. 
- وكان هناك نقص في الكوادر الإدارية المستوعبة.لأساليب الإدارة الحديفة الي 
تعتمد على توزيع الصلاحيات وتحديد المسؤليات والواجبات»ء وإتاحة الفرص 
للمبادرات الفردية والتجديد. 
-١‏ وكذلك كانت حالة الكوادر الدبلوماسية» فكما اعرف وزير الخارحية في 
لقائه مع الصحفي الأردني كانت هذه الكوادر ناقصة بل غير موجحودة. إذ أن 
السلطات الشيوعية لم تتح للشيشان الانخراط في السلك الدبلوماسي أو الخدمة في 
سفاراتها في الخارج إلا لعدد لا.يزيد عن أصابع اليد الواحدة وفي وظائف لا تتعدى 
كائبا نسيظا. : 1 
ورت كان رااش دكات فة فف تر :فق الرشحة العسكرية السوفيعة الى 2 
تتح لكبار قادتها انفتاحا وافقا واسعا إلا في الأمور المتعلقة باحترافهم العسكري . 
وكان اتصالهم مع العالم الخارحي محدوداً ا وحرص الحزب الشيوغى على أن 
تكون له السيطرة على جميع الموسسات في الاتحاد السوفيي ما فيها المؤسسة العسكرية. 
وكان ستالين قد بث الرعب في قلوب قادتهاء إذ قام وحتى قبل نشوب الحرب العالمية 
الثانية بإعدام ثلاثة من بجموع حمس مارشالات في القوات السوفيتية»وتصفية جميع قادة 
المناطق والألوية والفرق و /5٠‏ من قادة الكتائب والسرايا . وكان القادة تحت مراقبة 
القوميسار السياسي (ممثل الحزب) في وحدته العسكرية . وكانوا يتحاشون الاتصال أو 
محاولة الإطلاع على ما يجري في الخارج. وانتشرت نكتة في الاتحاد السوفييّ السابق 
بأن الصوت الوحيد الذي لا يخاف منه المارشلات فورشيلوف وكالينين وبولغانين هو 
الصوت الذي يصدر عن احتكاك الميداليات المعدنية المعلقة على صدورهم. 

وعلى هذاء فإن دوداييف » الحنرال ف القوات الجحوية وقائد سرب قاذفات 
قنابل نووية » لم تتح له أثناء حدمته العسكرية فرص الاتصال والتعرف على ما يجري 
في الخارج» بل ولم يتح له الاندماج حتى في المجتمع الشيشاني . كان يعمل بعقليةمقائد 
ميدان» يصدر أمرا تنفذه وحداته بدون نقاش » وفي مركزه كرئيس لجمهورية الشيشان 
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معوقات وقلق 


م تتوفر له هيئة أزكان مؤهلة ومقتدرة تدرس وتضع الخطط المناسبة. ففي الدورة 
الثانية للمؤتمر الوطي الشيشاني في حزيران 0 تمت السيطرة للتيار الراديكالي» 
وانسحب المثقفون المعتدلون الذين كانوا قد نظموا الدورة الأولى للمؤتمر التي صدرت 
عنها قرارات إعلان الاستقلال والسيادة. 

ه١-‏ استعان دوداييف يجماعات تفتقر المؤهلات المطلوبة والانتماء الكائي لبناء 
جمهورية فتية. فبعض من ساعده في الوصول إلى السلطة» متطلعين إلى منافع شخصية 
انقلبوا عليه عندما لم تتحقق لهم المنافع بالشكل الذي كانوا يتطلعون إليه » وانتقلوا إلى 
العارضة » بل إن بعضهم انضم إلى المعارضة المسلحة المتعاونة مع السلطات الروسية . 
لم يوفق دوداييف في اختيار بعض اقرب معاونيه (واقكر بأنه اقر بذلك أمام بجموعة 
من الأردنيين الشيشان في زيارة له للأردن. وعزا ذلك إلى انقطاعه عن شيشانيا خلال 
فترة دراسته وخدمته العسكرية الطويلة فعلقت على قوله " لا اعتبر هذا حجة مقبولة 
من رئيس دولة" ولم يعنزض على تعليقي). 





طفلي اليتيم وديعتك يالله ..... لقد أحرقوا المنزل وهدموا الميتم. 
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معوقات وقلق 


المسار الاقتصادي 

لم يوفق دوداييف في البداية في تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع 
العوقات .ففي يناير ٠۹۹۲‏ عرض على الدكتور سلامبيك حجاييف» آخر وزير 
للصناعات الكيماوية في الاتحاد السوفييّ» مركز نائب رئيس الوزراء (كان دوداييف 
.عوحب دستور جمهورية الشيشان يجمع بين مركزي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) 
إلا أنه اعتذر عن قبول المنصب. وحول اعتذاره هذا جاء في كتاب (شيشانيا حرب 
صغيرة مظفرة) على لسانه " م أرغب أن آخذ دوراً في هذه المرحلة» لان نظرته للأمور 
كانت سلطوية » كان بعقلية قائد عسكري نموذجي ... يصدر الأوامر فتطيعه وحداته 
بدون مناقشة. قلت له ينبغي علينا أن نطمئن المواطنين بأننا في مسيرتنا نحو الاستقلال» 
لن نتوانى عن توجيه اهتمام جدي لتحسين الوضع الاقتصادي خطوة فخطوة. ويتعذر 
ذلك إذا حصرت جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية بيد الدولة كما أرادها هو. 
أحبرته بان الوسيلة الوحيدة لتحسين الوضع هي تحرير الاقتصاد بدون تأخير» حتى 
تتفاعل الطاقات الشعبية مع القطاع العام. إلا أن دوداييف كان متأثرا بالعقلية الي 
سادت في الاتحاد السوفيي في السابق» بأن جميع القرارات يجب أن تكون مركزية 
بتو جيه قائد الفريق الحازم . قلت له هنا المنهج ليس الأسلوب الأمثل لمعالجة الأوضاع 
الصعبة" . 

وفي لقاء معه في الأردن قال حجاييف : "كان دوداييف يتوقع من أعوانه أن 
يكونوا رؤساء دواوين وليس وزراء بصلاحيات لأخذ المبادرة للتخطيط والتنفيذ " . 

وعرض اكثر من مرة کان آخرها بتاريخ ۱۹۹۲/٤/۱١‏ » على المهندس ليتشه 
عمخانوف الذي كان قد اشرف في نوفمير ١13٠‏ على عقد وتنظيم الدورة الأول 
للمؤتمر الوطي الشيشاني أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية. إلا أنه اعتذر أيضاً 
لأسباب ممائلة لتلك الي أبداها حجاييف. فقام دوداييف حيئئذ بتعين الشاعر زيلمحان 
يندرباييف نائباً لرئيس الجمهورية» وهو الذي تولى الرئاسة بعد استشهاد دودايف. 
وضم دوداييف إلى حكومته (رغم معارضة من الأغلبية البرلمانية الي رفضت منح الثقة) 


كلا من يراغي محمدوف كنائب لرئيس الوزراء مسؤول عن الشؤون الاقتصادية» 
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معرقات وقلق 


وقريبه بسلان جانتميرو مسؤولاً عن الشؤون الأمنية» وفيما بعد رئيساً لبلدية غروزني. 
إلا انهما اختلفا معه فيما بعد» وانضما إلى معارضة لم تتورع عن استعمال القوة في 
محاولات لعزله . ويقود جانتميرو الآن المليشيات الي تدعى روسيا بأنها تناصرها في 
الحرب اخارية الآن . إلا أن اكبر أخطاء دوداييف في اختيار أعوانه كان تعيينه 
الإرهابي رسلان لابا زانوف كقائد لحرس رئاسة الجمهورية. وكان لابازانوف عند 
وقوع أحداث الاستقلال في السجن لأحكام صدرت ضده لأسباب إجرامية. 
واستطاع أثناء هذه الأحداث الهروب مع بعض أعوانه وانضموا إلى الحرس الجمهوري» 
إلا أنه اختلف مع دوداييف فيما بعد وانضم إلى المعارضة المسلحة . وعندما قامت 
القوات الروسية بغزو شيشانيا تعاون لابازانوف معها وانضم إليها برتبة مقدم. وبقي 
ف حدمة القوات الروسية حتى اغتياله على يد أحد أعوانه في قضية (احذ ثأر). 

كان دوادييف خلال حملة الانتخابات الرئاسية يبذل الوعود بأن يسود الرخاء 
في شيشانيا الي ستصبح (كويت الاتحاد السوفييٍ السابق). إلا أن اعتماد اقتصاد 
شيشانيا على روسيا أدى إلى توقف ۸٠0‏ من المصانع والمؤسسات › والى بطالة بنسبة 
٠‏ من القوى العاملة» وإلى انخفاض بنسبة ۸٠‏ في الإنتاج الوطيض. وعجزت 
السلطة عن دفع أجور العاملين فيهاء وتوقفت روسيا عن دفع رواتب المتقاعدين. 
وعانت أغلبية المواطنين من ضيق مادي. ما عدا ففات قليلة أثرت في هذه الظروف 
وبدت عليها مظاهر ثراء سريع مفاجئ» فاتهمت بنهب مرافق الدولة والاندماج في 
نشاطات المافيا. 

بدأ تذمر علي من سوء الأوضاع. فمثلاً البروفيسور جبرائيل حاكايف رئيس 
قسم العلوم السياسية في جامعة غروزني قال في لقاء مع بحلة (نيزافيسبا جازينام) بتاريخ 
5 " لا أجد معي للاستقلال الجذري في ضوء الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية للشيشان» ولا يمكن للشعب الشيشاني أن ينال الاستقلال إلا 
بالطرق السلمية". 

وف لقاء مع صحيفة ازفسسيتا بتاريخ ١135/8/٠١‏ قال المؤرخ الجنرال 
حاجي مرادابراهيمبيلي: "هناك قسم في القوى الشيشانية المعارضة لدوداييف» يرى بأن 
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بلادهم حصلت على الاستقلال قبل أن تتهيأ الظروف الاقتصادية والقانونية المواتية 
لذلك. وهم مستعدون لتفهم المصالح الروسية» غير انهم لن يتنازلوا عن سيادة وطنهم " 
واستطرد : " إن وجود المصالح شيء» والتدحل الروسي للإطاحة بالرئيس المتتحب 
دای لقي ار ٠‏ 

قد يصبح النفط في كثير من البلدان المنتجة (كما هو الحال في منطقتنا في 
الشرق الأوسط). نعمة أو نقمة» مصدر رخاء اقتصادي أو سبب أطماع ومؤامرات 
خارسية وتزاعات داعلية . وكات 'صناعة التقط ومضير وازداتها سيا للتراغات 
وموضع التساؤلات والاتهامات في شيشانيا. 

استمرت مصافي النفط في غروزني (وهي ثاني أكبر مصاف النفط في الاتحاد 
السوفيٍ السابق) تعمل بكامل طاقتها. وني حين قامت روسيا بإغلاق فروعها وسحب 
ممثليها في مختلف المؤسسات الاقتصادية والثقافية في شيشانيا » فإنها احتفظت يمثلين 
لوزارة التجارة الخارحية في غروزني واستمر تزويد المصافي بالنفط الخنام مسن 
كازاحستان وأذربيجان وغيرهاء وتصدير الإنتاج بعد التصفية إلى روسيا وغيرها من 
جمهوريات الاتحاد السوفيي السابق وإلى المخارج أيضاً . ولم يكشف للان كيف ومن 
هي الجهات الي أدارت هذه العمليات . وقيل انه كان لتشيرنوميردن رئيس وزراء 
روسيا ودوداييف دورا فيها » إلا أن عائداتها لم تدحل في موازنة الحكومة الشيشانية. 
وعزيت المنازعات بين دوداييف وبعض أعوانه» واغتيال اثنين من أعوانه في لندن 
وصحفي في غروزني إلى التنافس على توزيع هذه الموارد. 

وف بداية حرب -۱۹۹٤‏ ٩۱۹۹ء‏ الي حرى خلانها تدمير شامل لأحياء 
كاملة في غروزني» حرص الحانبان على عدم إلحاق أضرار كبيرة بهذه المصائي. 

وأمام التذمر الشعي من الوضع الاقتصادي» لجأت السلطات الشيشانية إلى 
حلول» لم تكن جذرية لمعالجة الوضع ومن بينها:- 
-١‏ التساهل في جباية الضرائب واثمان المياه والغاز والكهرباء نما أدى إلى التبذير 
والهدر. 
۲- توزيع كوبونات حصص منتجات نفطية بحانية للمواطنين. 
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-٣۳‏ تثبيت أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية في حين أنها كانت 
قد تحررت في باقي أنحاء الاتحاد السوفيي. فمثلاً الخبز بقي سعره في شيشانيا أقل من 
مس سعره في الجمهوريات المحاورة . وبقي دوداييف مصراً على تثبيت سعره إلى أن 
قامت الحكومة برفع السعر عندما كان حارج البلاد. وانتهز التجار الا نخفاض الكبير ف 
أسعار المواد الأساسية في جمهورية الشيشان» وعدم وضع قيود وضوابط لبيعهاء فأحذوا 
يشتزونها بكميات كبيرة ويشحنونها إلى حارج الجمهورية» فأفرغت الأسواق المحلية . 
وأدت هذه السياسة إلى تآكل موارد ميزانية الحكومة. 
2-4 أصبحت شيشانيا كسوق ومنطقة تحارية حرة. تدحل إليها و تخرج منها 
البضائع بدون قيود ومعفاة من رسوم الاستيراد والتصدير والجمارك. فأصبحت 
غرزوني ومدناً شيشانية أخرى. اكبر أسواق حرة في المنطقة. يفد إليها ويتسوق فيها 
التجار والمواطنون من مختلف أنحاء الاتحاد السوفييٍ السابق. 

وقد ح ركت هذه السياسة اقتصاد الجمهورية التجاري» حتى أن خاتش وكايف 
رئيس هيئة الاستثمارات الأحنبية في شيشانيا صرح في مايو 19515:- 

"إن الجمهورية لا تحتاج إلى صناعات روسية ما في ذلك مصائع تكرير البترول 
لان لديها دعامة اقتصادية هامة ممثلة بتجارها المكركيين الذين يطيرون للخارج 
ويعودون بالبضائع". ۰ 

وعلق دوداييف عنهم : " كيف لا نقدرهم» يخاطرون ويجتازون العوائق 
الحدودية لعدة بلدان» ويوصلون إلينا احتياحاتنا ". : 

ونشرت جريدة ازفستيا بتاریخ ١495/5/5١‏ : " جحرى في شهر نیسان 
تسيير 7١‏ رحلة إلى ١1‏ دولة أجنبية على طائرات توبيلوف ١551‏ الى استأحرتها 
غروزني. واستقل كل رحلة ستون راكباً يبحمل كل منهم عشرة آلاف دولار وعادوا 


نا قیمته ۰ مليون دولار» أي ما يعادل بالرويلات من ميزانية الحكومية 


الق e‏ 
وأنا شخصياً سافرت مع رحلات التسوق المكركية هذه فی صيف ٠۹۹٤‏ من 


استنبول إلى غروزني والعودة . إذ اخترتها حتى لا أتأخر عن تشييع جنازة زوحة 
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شقيفي أمين» لان الحصول على التأشيرة من السفارة السوفيتية في عمان ومن ثم 
تأمين مقعد بالطائرة من موسكو إلى غروزني كانت تستغرق فة طويلة بسبب 
بيروقراطية الدوائر السوفيتية» ومزاج الموظفين المعنيين . كان اسم الرحلة في دليل 
الرحلات» وعلى لوحة الطائرات المغادرة في مطار استنبول الدولي (استنبول / باكو). 
إلا أن الطائرة لم تهبط في مطار باكو بل حلقت فوقه دورة واحدة وتابعت إلى مطار 
غروزني. وي مطار غروزني سمح لي بالدحول بدون تأشيرة فيزا أو مساءلة جمركية أو 
أمنية , 

وف طريق العودة كان اسم الرحلة (باكو / استنبول). إلا أن الرحلة بدأت في 
غروزني ونوجهت مباشرة إلى استنبول بدون التوقف في باكو. 

حلست غلى المقعد المجاور لي في رحلة العودة إلى استنبول سيدة أحبرتئي بأنها 
من بلدة اورس مارتان» وان زوحها من عشيرة بينو (أي عشيرتي). وصفت لي السيدة 
الإرهاق الذي يتعرض ها تحار المكوك. قالت: (اشترينا بطاقة السفر غروزني / 
استدبول/ غروزني مع ماح ٠‏ كيلو غرام وزن إضافي من الأمتعة مقابل "٠١‏ دولار 
أمريكي. سنصل إلى استنبول ونكمل إجراءات الدحول إلى المدينة مع الفجر (مغادرة 
الطائرة لمطار غروزني كانت حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل)» ثم نذهب إلى 
الفددق لحجز الغرف . وبدون استراحة سنذهب إلى المصانع والأسواق للتسوق حلال 
يومين. وقبل ظهر اليوم الثالث سنقوم بحزم البضاعة الي نشديها ونغادر الفندق قبل 
الساعة الواحدة ظهرا إلى المطار حتى لا ندفع للفندق أجرة ليلة إضافية. وننتظر في قاعة 
المغادرين حتى موعد إقلاع الطائرة المنجهة إلى غروزني الذي يكون عادة مع الفجر. 
وعددما نصل إلى غروزني نذهب مباشرة إلى البازار بدون المرور على منازلنا حتى نبيع 
البضاعة الي جلبناها. وثم نبدأ الاستعدادات للرحلة التالية بدون فترة استراحة. 

كنت قبل رحلي هذه انتقد ظاهرة تحارة المككوك الى لم يعهدها الشيشان. 
ولكن بعد أن وصفت لي السيدة الفاضلة وشاهدت بنفسي الإحهاد الذي يتعرضن له» 
أصبحت اكن كل التقدير والإعجاب هدهن. 


A۸ 
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حاول دوداييف أن يفك الارتباط الكلى لشيشانيا مع الاقتصاد الروسي 
وإنشاء علاقات وعقد صفقات اقتصادية مع دول أخسرى. . وكانت شركات أمريكية 
اهتمت بقطاع النفط وأرسلت ستاً من خبرائها إلى غروزني إلا أن موظفا في السسفارة 
الأمريكية في موسكو اسمه وليم اندرسون احتمع بهم هناك وأقنعهم با مغادرة . غير أن 
هذا ل بمنع دوداييف من أن يسافر في خريف ۱۹۹۲ إلى ولاية تكساس حيث عقد 
اتفاقية مع شركة (206ه1 (En‏ لتزويد شيشانيا .معدات لصناعة النفط تسدد قيمتها 
البالغة 5٠٠‏ مليون دولار أمريكي بالنفط الخام» وبناء مجمع نفطي كبير في شيشانيا 
يعمل فيها حوالي ۲٠١‏ أمريكي . وذكر عثمان ايماييف محافظ البنك ال ركزي 
الشيشاني في تلك الفترة بان ولاية تكساس وقعت وثيقة اعتراف باستقلال جمهورية 
الشيشان. إلا أن عدم استقرار الوضع السياسي في الجمهورية عطل هذه الجهود. 

وف أكتوبر ١457‏ ذهب دوداييف إلى لندن وزار مجلس العموم البريطاني» 
وتداول مع النائيين دون دوفر وجيراردنيل من حزب المحافظين إمكانيات التعاون في 
قطاع الإنشاءات. 

وكان رسلان اوتسييف رجل الأعمال والمستشار الاقتصادي لدوداييف» 
يعيش مع شقيقه نزاربيك في لندن» قد وقع اتفاقية مع مؤسسة (ع۸ 18 ل (Thomas‏ 
البريطانية لطبع وصك عملة ورقية ونقدية وحوازات سفر وطوابع بريدية ووثائق 
أحرى باسم جمهورية الشيشان. وكان عثمان يتفاوض أيضاً مع الممول الأمريكي 
حوزیف ريف على قرض قيمته ۱۷۳ مليون جنيه إستزليي يسدد بالنفط الخام. إلا أن 
اغتيال الشقيقين في لندن في شباط ١19‏ عطل هذه الصفقات. وقامت مؤسسة 
توماس لارو بإلغاء الاتفاقية من حانب واحد . وتمكن عثمان ايماييف محافظ البنك 
الم ركزي الشيشاني من استرداد الدفعة الأولى الي كانت الجمهورية قد دفعتها 
للمؤسسة المذكورة مع تعويض للأضرار ایی الت ا پر ر اء الاتفاقية. 

وبذل دوداييف محاولات أخرى لإنشاء علاقات اقتصادية وعقد صفقات 
أعمال أو تحارة مع عدد من البلدان. ولعل أوثق علاقات عمل له مع أقطار عربية 


۸۹ 
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كانت مع السودان اليّ زارها ثلاث مرات وعقد معها اتفاقيات تعاون» وبالأخص 
تقديم خبرات شيشانية في بجال النفط. 


النشاط السياسي والإعلام 

أتاحت سياسة إعادة البناء والمصارحة (البيروسترويكاء والغلاسنوت) الي 
أعلنها غوبارتشوف فرصة لشعوب وقوميات الاتحاد السوفييّ لممارسة قدر كبير من 
نشاطات سياسية واقتصادية وإعلامية حارج أطر الحزب الشيوعي. وعند تشكيل 
السلطة الوطنية الشيشانية المستقلة أزيلت جميع القيود الي تحد من هذه النشاطات. وقد 
كفل دستور جمهورية الشيشان الذي صودق عليه بتاريخ ١۹۹۲/۳/۱۷‏ والقوانين 
الي صدرت .موجبه » حق تشكيل الأحزاب السياسية» وعقد الاجتماعات العامة 
وأتبح التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية» ونشر الصحف 
وفتح محطات الإذاعة والتلفزيون. 

تأسست في الجمهورية أحزاب وتجمعات سياسية عديدة من تيارات وذات 
برامج متباينة» إلا أنها كانت جميعها تجمع على التمسك بدا استقلال وسيادة 
الجمهورية. وقد مارست هذه الأحز حزاب» سواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة حكومة 
دوداييف» نشاطاتها بكل حرية وبدون تدخل من السلطة. 

ومع أن متطلبات التمويل أعاقت إنشاء محطة إذاعة وتلفزيون حاصة 
فاحصرت .مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية» إلا أن إدارة هذه الموسسة كانت مستقلة 
تحت إشراف اللجنة الوطنية للإعلام. وعند زيارة بعثة انزناشيونال اليرت 
)1nternational Aer)‏ للجمهورية في أيلول وأكتوبر ۱۹۹۲ء كان تلفزيون 
الجمهورية يبث لمدة جمس ساعات مساء كل يوي اربع ساعات من الوقت باللغة 
الشيشانية وساعة واساة باللفة الروسية , كما أن بث محطيّ تلفزيون روسية كان 
يغطي الجمهورية ليلاً ونهاراً. 

وقد أكد مدير التلفريون الشيشاني للبعثة بان الأحزاب والتجمعات المعارضة 
يتاح لها وقتا كافياً لعرض سياساتها وبرابحها. وقال: " لقد كافحت ق العهد السابق 
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دة تاين غاماً أظالب عخرية الإغلام". واستطرد "أن التلفريون يجي أن يكو 
مستقلاً. إلا أن وضعنا يختلف عن الصحافة؛ فنحن مؤسسة حكومية» ومن الطبيعي أن 
نوك الرئيس والمتكومة", :وأما رؤساء تحرير الضصح فافادوا نيعا ت يتمتعون بحرية 
نشر غير مقيدة» ولا يتعرضون لأية ضغوطء إلا أن الصحف الحكومية تتمتع بدعم مالي 
وتسهيلات للتمويل. 

ومن حق الشيشان الاعتزاز بالسجل المشرف المتعلق بمراعاة مبادئ الحرية 
والديمقراطية؛ وحقوق الإنسان» والتعددية السياسية. لم تقع في الجمهررية في تلك 
الفتزة أو أثناء الأحداث والمظاهرات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية الي أدت إلى 
سقوط بقايا النظام الشيوعي ووصول السلطة الوطنية للحكم قمع أي حزب أو تجمع 
معارض» أو اعتقال أو إيذاء جنسدي أو اغتيال أي شخص على خلفية سياسية أو 
تنافس على السلطة. 


المسار السياسي والدبلوماسي ٠‏ 
مقابل اضخم جواز دبلوماسي امشغياراتي ومعلوماتي» لكي بر دولة في العالم 
مساحة وا موارداء وأقواها سلاحاء عضو مؤسس طيئة الأمم المتحدة» يشغل 
مقعداً دائماً مع حق صوت النقض (الفيدو) في بحلس الأمن الدولي؛ كان الجهاز 
الشيشاني شبه معدوم إلا من إطار سمي وزارة الخارجية. 
شامل بينو (ابن شقيق المؤلف)» أول وزير في حكومة دوداييف يصادق 
البرلماني الشيشاني على تعيينه وبإجماع الأصوات» أقر بهذا الواقع للصحفي الأردني 
شاكر الجوهري وقال: 
"لا توحد لدينا إمكانيات بشرية لإحراء الاتصالات اللازمة مع المجتمع الدولي 
. هذه أول وزارة خارجية في تاريخ الشعب الشيشاني» ولذلك لا توجد لدينا كوادر 
دبلوماسية كافية. يوجد بعض الشيشان يعملون في وزارة الخارجية الروسية الي ورت 
وزارة الخارجية السوفيتية» وقد طلبنا منهم العودة وتحاوب بعضهم. يوجد معي جهاز 
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صغير » وزملاء متطوعون ليست لديهم تحربة في العمل السياسي. وهناك الكثير من 
المشاكل مع روسيا وكذلك شال القوقاز ولكن لا توحد كوادر مؤهلة لدراستها " 

ويذكر بينو بأنه خلال توليه وزارة الخارحية ذهب إلى جورجيا ثلاث مرات 
على رأس وفود شيشانية. الزيارتان الأولى والثانية كانت بهدف التوسط بين الأطراف 
المتنازعة على السلطة عندما تحول الخلاف بين رئيس جمهورية جورجيا السابق زافيد 
غمسخورديا ومعارضيه إلى صراع مساح . وأما الزيارة الثالفة فكانت عندما تأزم 
الوضع بين جورجيا وشيشانيا بعد طرد غمسخورديا من الحكم ولجحوئه إلى شيشانيا. 
وعند الزيارة الثالثة هذه كان شيفارنادزه على رأس السلطة في جورجيا. 

ويقول بينو "بأني كنت أعي الفارق الكبير في الخبرة والسمعة والمركز الدولي. 
بين كشاب مبتدئ بدون خبرة وبين هذا السياسي المحضرم العريق. ولم أر فائدة في 
التظاهر بأنى ندله". 
ويستطرد : "رأيت أن استثير عاطفة الانتماء إلى شعبين قوقازيين متجاورين للتقرب منه 
فقلت له ما معناه. أي الكبير ... أنئ أعرف بأئي أمشل فقط تلميذا مبتدئاً أمام 
دبلوماسي وأداري عريق تقر بقدراته جميع اجحتمعات الدولية. ولذلك فإنئ لم احضر لا 
تفاوض معك» بل حضرت في طلب نصح أخ قوقازي كبير حول افضل الوسائل 
لتنقشع هذه الغمامة الي بدأت تلبد سماء العلاقات بين شعبينا الجارين". 

ويستطرد شامل " قام شيفارنادزه من مقعده على الجانب المقابل من الطاولة 
وتوجه نحوي وعانقي » وبدلاً من أن يعود إلى مقعده جلس بجانني وقال ما معناه: بأنه 
بالرغم من أننا شعبان متجاوران تجمعنا تقاليد وقيم مشابهة إلا أن هناك عوامل ترجح 
وضع الشعب الجورحي مقارنة بالشيشان في نظر العالم الغربي بشكل خاص ومنها: 
-١‏ مساحة جمهوريتنا ۷٠٠٠٠(‏ كم؟) حوالي أربع أضعاف مساحة جمهوريتكم 
(۱۹۳۰۰کم۲). 
٣‏ عدد سكان جمهوريتنا (١٠٠٠٤٤ه‏ نسمة) أكثر من أربع أضعاف سكان 
جمهرريتكم ۱۲۷۰٠۰٠۰(‏ نسمة). 
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ت جمهوريتنا متصلة بالبحار المفتوحة وها حدود مع بع دول مستقلة علاقاتنا مغها 
ودية» وحدى خلافاتنا الداخلية مع الابخاز والاوسيت مؤقنه وستزول قريباً » أما 
جمهوريتكم فبلد داخلي يحيط بها حصمكم (أكبر دولة في العالم) ما عدا حدودها 
الجنوبية معناء الي هي عبارة عن سلسلة جبلية عالية لا تعبرها أية طرق صالحة لسير 
الم ركبات. 
٠->‏ كرننا مسيحيين» ولتواجد جاليات جورجية الأصل في الدول الغربية» يسهل 
علينا إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية معها. وأما انتم كمسلمين فتعتبروث 
في صدام مع الحضارة الغربية المسيحية ما يشكل عائقاً أمام إقامة علاقات وثيقة معها. 
وجالياتكم المهاجرة المتواجدة في تركيا وبعض البلاد العربية غير قادرة على تقديم عون 
فعال لک 
فح اك تصريحات ووعيد بعض مسؤوليكم بأنكم ستقطعون البتزول عن روسيا 
تهديد لا وزن له. أن إنتاجكم الحالي من البترول اقل من ”/ من إنتاج روسياء والجزء 
الأكبر من النفط الخام الذي يجري تصفيته في جمهوريتكم كم يستورد من روسيا أو 
جمهوريات سوفيتية سابقة. وجميع حطوط استيراد النفط الخام أو إعادة تصدير مشتقاته 
بعد التصفية تمر عبر روسيا. ففي هذا البحال فان حاجتكم في بحال النفط لروسيا أكثر 
من حاجة روسيا لكم. 

وبالإضافة إلى علاقات الجوار» وتشابه التراث والتقاليد والعادات» ووحدة 
المصالح والأهداف بعيدة المدى» فإنئي اشعر بعاطفة شخصية قوية مع الشيشان» فقد 
كان شقيقي الكبير مع الوحدة الشيشانية الي أفنيت أثناء دفاعها الباسل عن قلعة 
بريست ضد الغزو النازي» واحب أن يكون لي دور في أن نجعل الغمامة الي بدأت 
تلبد سماء العلاقات الدافئة بين شعبينا تنقشع في اقرب وقت. . واقتوح أن تعمل معا 
لتحقيق ما يلي:- 


-١‏ توقف الطرفين عن أية إجراءات توتر العلاقات الودية بين بلدينا. 
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-٣‏ إنشاء طريق صالحة لسير المركبات على مدار السنة بين بلدينا. فيصبح 
بوسعكم الاستيراد والتصدير والاتصال مع العام الخارحي من خلال موائئنا على البحر 
الأسود» مع تسهيلات خاصة في المعابر البرية واليّ تربطنا بتركيا. 

ات مد حط أنبوب بين بلدينا لتصدير فائضكم من مشتقات النفط إلى بلدنا والى 
الخارج عبر ميناء باطوم. 

20-4 إننا على استعداد لبذل جهدنا وان نكون حلقة وصل بينكم والعالم الغربي» 
ونساعدكم على إقامة علاقات تحارية وثقافية معها. 





ومقابل هذه التسهيلات نطلب منكم:- 
-١‏ كفواعن التدحل في أزمتنا في ابخازيا . أنكم بتدحلكم تساندون الموقف 
الروسي الذي يسعى لضعضعة الوضع في جورجيا لإحبارها على الدحول في منظمة 
كومنولث الدول المستقلة (كانت جورجيا ومولدافيا ودول البلطيق رافضة الدحول في 
تلك المنظمة في ذلك الوقت). 
١ك‏ علا الشخص اطول علد كب يجي N‏ 
جورجيا إلى شيشانيا) عاملوه كضيف» فنحن القوقازيون نعتز بإكرام الضيف» ولكن 
ل تعاملره كرئيس دولة في المنفى ولا تسمحوا له القيام بنشاطات في بلادكم ضد 
النظام الجورجي. لم يكن لي دور في عزله. لأني كنت في حينه غائباً عن جورجيا 
ومشاكلها بل ومعتزلاً النشاطات السياسية. ألا أن غالبية الشعب الحورحى طالبت 
بعودتي وتحملي المسؤولية الحالية. إن وضع غامسخورديا شأن جورحجي داخلي» لا 
تتدحلوا فيه. 

ويقول بيئو : بأنه کان مقتنعاً بتحليل شيفارنادزا للوضع» وانه کان يعيئ.ما 
قاله حول توثيق العلاقات بين جورجيا وشيشانيا. ونقل انطباعاته للرئيس دوداييف . 
إلا أن دوداييف قال : "إن غامسخورديا هو الرئيس الشرعي لجورجياء والمعارضين له 
متمردين على السلطة الشرعية» ولا نية لي في أن تعامل معهم". ويقول بينو بان موقف 
دوداييف هذا جعله يصر على الاستقالة ال قدمها للمرة الثالثة. 
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كان غامسخورديا مناضلاً ضد التسلط الروسي في بلاده» وتعرض للاعتقال 
اكثر من مرة» ونحح في انتخابات رئاسة الحمهورية بأغلبية كبيرة» إلا انه كان يحمل 
ميولاً دكتاتورية» وقومياً جورجياً متطرفاًء واستعمل القوة ضد تطلعات ابخازيا 
واوسيتيا الجنوبية للانفصال عن جورجيا. وعندما انهزم أمام قوات المعارضة فر أولا إلى 
أرمينيا ال طلبت منه مغادرتها. فالتجأ إلى شيشانيا حيث استقبله دوداييف كرئيس 
دولة بجاورة. وسمح له .مزاولة النشاط السياسي. وعقدت قي غروزني جلسة لما سمي 
ببرلان جورجي في المنفى. وعندما مات جرى تشييع جنازته في غروزني .عراسيم 


#لشكرية كببيرة. وكان ذلك تقديراً لتأبيده عندما كان في السلطة في جورجيا 


للجمهورية الشيشانية في نزاعها مع روسيا . 

وبالإضافة لتبنيه نشاطات غامسخورديا. تعرضت مبادرات أخرى قام بها 
دوداييف للانتقاد» ومنها على سبيل المثال:- 
22-5 كان هونيكر السكرتير العام للحزب الشيوعي وحاكم ألمانيا 5 الببسائق 
قد التجأ بعد سقوط نظامه إلى روسيا ودخل إحدى مستشفياتها. إلا أن ألمانيا الشرقية 
طالبت بتسليمه لحاكمته على الجرائم الي اقتزفها خلال حكمه. فقررت روسيا سحب 
حق اللجوء عنه وأبعاده. عرض دوداييف استضافته في شيشانيا بدعوى انه مريض 
وشيخ » إلا أن عرضه هذا فسر كمناكفة لروسيا اكثر من تعاطف مع عجوز مطلوب 
في بلده لمحاكمته على جرائم اقتزفها لال حكمه في ألمانيا الشرقية. 
2 اعتبر قطاع واسع من الشيشان مشاركة بضع مئات من المتطوعين الشيشان 
(بقيادة شامل بيساييف) في نزاع ابخازيا وجورجيا تدخحلا غير مبرر في الشؤون الداخلية 
لجمهورية محاورة. بل قيم بعض الحللين هذا التدحل كمسباندة عملية لروسيا الي 
كانت تسعى لفصل ابخازيا عن جورجيا وضمها للفدرالية الروسية. 
-٣‏ اعتبر تبنى دوداييف لمنظمة كونفدرالية شعوب شال الفوقاز سعياً منه لحك 
هذه الشعوب على الانفصال عن روسيا. وكانت هذه المنظمة الأهلية قد عقدت أول 
اجتماع ها في ابخازيا وانتحب السيد موسى شانيبوف القبرطاي من مدينة نالتشك 
رئيساً اء والسيد يوسف سوسلامبيكوف رئيس بحنة العلاقات الخارجية في برلمان 


۹° 
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جمهورية الشيشان مقرراً لها . ومع أن ٠١‏ قومية من شال القوقاز كانت ممثلة فيهاء إلا 
انه لم تتمثل فيها مؤسسات حكومية إلا من جمهورية الشيشان» كما أن تمثيل عشائر 
داغستان كان محدوداً چا وفيما بعد انتقل مقر المنظمة إلى جمهورية الشيشان وأعتبر 
دوداييف راعيا لها. وكان للبعض شكوكاً في فعالية هذه المنظمة» وادعوا بان تبي 
ورعاية دوداييف هذه المنظمة غير الفعالة يولد تخوفاً وشكوكاً لدى روسيا » ومبرراً 
لاتهام الشيشان بالتدحل لضعضعة الأنظمة الموالية لروسيا في همال القوقاز. 

0-5 رأى البعض إن إصرار دوداييف على اعتراف روسي مسبق باستقلال وسيادة 
جمهورية الشيشان قبل الدحول في مفاوضات لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والثقافية والخدمات العامة» أضاع فرصا را كانت غود إلى شاق التصنار 
الاقتصاديء والعزلة السياسية عن شيشانيا . وكان قطاع كبير من الشعب الشيشاني لا 
بمانع في أن تكون جمهورية مستقلة منضمة إلى كومونولث الجمهوريات المستقلة الذي 
تشكل بعد حل الاتحاد السوفيي السابق. 

ه٥-‏ وجهت انتقادات لتصريحات صدرت عن مسؤولين قصيري النظر في السلطة 
الشيشانية بأن الرد على أي اعتداء روسي على شيشانيا سيكون (حرق موسكو 
ومدناً روسية أخزى). هذه التصريحات الغبية أضرت بشكل كبير بصورة الشيشان 
كشعب يطمح بالسلام ويسعى إلى إنشاء علاقات تعاون مع جميع الدول يما فيها بل 
وأوها روسيا . 1 

-٦‏ قام دوداييف بزیارات مكوكية إلى بعض الدول مثل دول البلطيق والسعودية 
والكويت والعراق والسودان ولبنان والأردن وتركيا وجمهورية شال قبرص وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ومع أنه احتمع برؤساء بعض هذه الدولء إلا أن 
زياراته هذه لم تكن وفق برنامج منظم ومخطط محدد وأهداف معينة. ولذلك فإنها م 
تسفر عن اعتراف أي منها باستقلال وسيادة جمهورية الشيشان » وإنشاء علاقات 
محددة لها صفة الاستمرارية » أو مساندة مادية أو دبلوماسية » مما حدى بوزير الخارحية 
أن يصرح بأنه "ينبغي أن نركز الجهد لحل مشاكلنا مع الشمال (أي روسيا) حتى يفتح 
لنا الطريق لإنشاء علاقات مع الغرب والجنوب (أي أوروبا والبلدان الإسلامية)". 
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الوضع الأمني 

رافق انهيار الاتحاد السوفيي» تدهورا سريعاً في الوضع الأمئ والاقتصادي في 
جميع أنحاء الاتحاد السوفييَ السابق. ونشبت داخحل بعضها أو مع جيرانها نزاعات 
حدودية وعرقية اتسمت بعضها .مواجهات عسكرية على مستويات مختلفة. وساء 
الوضع المعيشي للمواطنين وعمت البطالة وارتفعت الأسعار بدسب تصاعدية سريعة . 
وانهارت قيمة الروبل إلى الحضيض» وامتلأت شوارع موسكو ومدن أخرى بالمتسولين 
والمدمنين على المخدرات. وي غمرة فوضى وغياب سلطة القانون تشكلت مافيات 
مارست نشاطات إجرامية ملت عمليات سلب وتزوير وخطف الرهائن والاغتيالات 
وغير ذلك» قاست منها شيشانيا مثل باقي الاتحاد السوفييٍ السابق. 

يعود هذا التدهور في روسيا لسبب رئيسي وهو الفساد الذي استفحل في 
التسعينات من القرن الماضي في مؤسسات الدولة في موسكو على أعلى المستويات . 
وضمن خطة الانتقال إلى الاقتصاد الحر الي ملت حصخصة لمؤسسات الدولة» شكل 
عشر أفراد (همس منهم يهود) كارتيلا مكنت سبعة بنوك من السيطرة على ؛ أو 
الشراء بأسعار رمزية سه عدا » أكبر مصادر الثروات الطبيعية والمجمعات الصناعية 
ووسائل الإعلام من صحافة ومحطات الإذاعة والتلفزيون وغير ذلك. وقال أحدهم 
(بوريس بيرزوفسكي) بأنهم يسيطرون على ٥٠‏ من الناتج الوطي الإجمالي لروسيا 
وهؤلاء العشرة هم: 
-١‏ فكتور تشيرنوميردن - رئيس الوزراء سيطر على مؤسسة 011:م682 للطاقة 
واصبح أغنى رجل في روسيا. 
۲- فلادییر بوتانين - نائب رئيس الوزراء سيطر على بنك ban)kصOnexi‏ 
وبجمع Norilsk Nicke1‏ الصناعي وجريدة 22008 Komsomskaya‏ وغير ذلك. 
-٣‏ اناتولي تشوباس وزير الخصحصة» ومدير حملة يلتسين للانتخابات الرئاسية» 
ومسؤول تخصيص النفقات العسكرية. 
20-4 بيوترآفن - وزير التجارة الخارجية ومن أكبر أصحاب بنك 8ماله . 
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ه- بوريس بيريزوفسكي - نائب سكرتير مجلس أمن الدولة الروسي (جدسية 
روسية إسرائيلية مزدوجة) امتلك محطة تلفزيون 0۸1» كما سيطر على محطة التلفزيون 
المركزي للدولة » ومحطة روسيا المستقلة للتلفزيون » ومحلة 7132231515233/8 وغيرها. 
= فلاديمير جوينسكي - سيطر على بنك م60 M081‏ 16 ومحطة التلفزيون 
N۷‏ وجريدة Sygod nya‏ وبحلة اه وغير ذلك. 
/ا- ميخائيل جوردو ركوفسكايا - رئيس بنك Mp‏ . 
۸- الكسندر سمولنسكي - سيطر على بنك تإضطء 8011 . 
2-3 ميخائيل فريدمان - من اكبر أصحاب بنك 78امالى. 
Dyachenko -٠‏ 133238 - ابنة يلتسين المدللة ومستشارته المقربة» وبالاشتراك 
مع عشيقها تشوباس قادت حملة يلتسين للانتحابات' الرئاسية. 

وهذه المجموعة الي كانت نواة (حزب الحرب) بالنسبة للنزاع الروسي 
الشيشاني قامت بتمويل ٠٠٠‏ مليون دولار لحملة يلتسين لانتخابات الرئاسة عام 
5 (مع العلم بأن الحد الأعلى للصرف على الحملة موجب القانون الروسي كان 
۳ مليون دولار فقط) » واستعانت بأمريكيين مختصين في العلاقات العامة والحملات 
الانتخابية عا فيهم خبيراً كان قد تولى رئاسة الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري في 
أمريكا. 

قال سيرجي كوفاليوف مفوض حقوق الإنسان الروسي عن نشاطات هذه 
المجموعة " سرقات ... سرقات .. يسرقون كل شيء ولا يستطيع أحد أن يعنعهم ". 

وكان هم هذه المجموعة الإثراء السريع بدون مخاطرة» وذلك بتصدير المواد 
الخام بدون تصنيع» فتدنى قيمة الإنتاج الصناعي الروسي إلى أقل مسن 1/70 من إنتشاج 
أسبانيا. وحسب تقارير البنك الدولي» قدرت قيمة صادرات روسيا عام ١135‏ حوالي 
5 بليون دولار منها ۸,۲ بليون دولار (۷۳./ من قيمة الصادرات) مواد حام 
(نفط» غاز» معادن» حشبء أحجار كرية ... الخ). في حين أن قيمة الصادرات من 
البضائع المصنعة قدرت حوالي ۲٠,۳‏ بليون دولار منها ٠,۷‏ بليون دولار سيارات 
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و؟,5” بليون دولار خامات مصنعة و ه," بليون دولار معدات متنوعة و 5,4 بليون 
دولار بضائع مصنفة أخرى. 

وقد أدت المعاناة المعيشية وكذلك التنافس على نهب موارد البلاد إلى شيوع 
الإحرام» ونشوء مافيات وبجموعات إرهابية وإجرامية في جميع أنحاء الاتحاد السوفيي 
السابق . ومن بينها ما سميت (المافيا الشيشانية) ال عملت الدعاية الروسية على 
الإشارة إليها وإبرازها في إعلام مكثف. 

وكما جاء في كتاب (شيشانيا - شاهد قبر القوة الروسية Chechnya‏ 


rombstone Of Russian.‏ فإن روسيا ما عدا كونها قوة عسكرية نووية وها مقعد 


دائم وحق صوت الفيتو في مجلس الأمن الدولي» غدت من النواحي الاقتصادية. 
والاجتماعية والثقافية وحتى التعليمية في مصاف دول العا لم الثالث. 

ومن الأسباب ال بررت بها روسيا غزوها لجمهورية الشيشان المستقلة في 
ديسمبر ٤‏ ۱۹۹ . زعمها بأن السلطة الشيشانية كانت واقعة تحت تأثير منظمات المافيا 
ال تقوم بنهب موارد البلاد. | 

والحقيقة أن المافيات في الاتحاد السوفيي السابق والفدرالية الروسية نشأت 
وتحذرت وكان م رکز نشاطاتها في روسيا وبالأحص العاصمة موسكوء والسلطات 
الروسية هي الواقعة تحت تأثيرها بل وتقوم برعايتها. جاء في كتاب (& 05518ة1) 
Chechnya, The Permanent Crisis,‏ " أن اتهامات الحكومة الروسية نان شيكنانها 
أصبحت خاضعة للعصابات الإجرامية مضللة. صحيح بأن ما ميت بالمافيا الشيشانية 
كان لها وحود في القوقاز ولي أنحاء أخرى من الفدرالية الروسية» غير أن الممات من 
الافيات انتعشت وتحذرت في جميع أنحاء روسيا بتعاون وتنسيق مع مسؤولين حكوميين 
مدنيين وعسكريين. 

وفي هذا الصدد قال Algorkin)‏ بادن/ة)؛ نائب وزير الداخلية الروسي 
المسؤول عن مكافحة الجرعة المنظمة» "بأنه كانت في روسيا عام ۱۹۹٤‏ حوالي ۲٠۰۰‏ 
منظمة مافيا يترواح عدد أعضاء الواحدة من عشرة إلى عدة مفات» وعمت نشاطاتها 
إلى 4 من هذه المافيات تغلب عليها صبغة عرقية من 


جميع أنحاء روسيا. كانت حو 
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شال وجنوب القوقاز وغيرها من قوميات الفدرالية الروسية » واحدة منها المافيا 
الشيشانية. وإذا أحذنا بعين الاعتبار بان عدد سكان جمهورية الشيشان حوالي ٠,۳‏ 
مليون نسمة ۲۲./ منهم من الروس» فإن الادعاء بأن العصابات الإجرامية الشيشانية 


كانت تخل بالأمن في روسيا غير صحيح". 

"إن المافيا الشيشانية كانت متجذرة وناشطة حارج حدود الجمهررية 
الشيشانية» ولا علاقة بين الغزو الروسي للشيشان ومكافحة الإحرام في روسيا". 

كما زعمت روسيا بأن المقاتلين الشيشان هم تجمعات عصابات متمردة 
خارحة على القانون» تنشر الفوضى والإرهاب في شيشانيا. 

ونسبت إلى من دعتهم بعصابات شيشانية وجماعات إرهابية إسلامية عمليات 
وقعت في جنوب روسيا.. منها عمليات احتجاز باصات مع ركابها من الطلاب 
والمدنيين للمطالبة بفدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم» ومقتل عاملين في مؤسسة 
الصليب الأحمر » وكذلك ممثلي شركة اتصالات دولية» واختفاء خبير إغاثة أمريكي» 
واختطاف شخصيات ومراسلين روس» واختلاس ما يزيد عن ۷٥۰‏ مليون دولار 
أمريكي من بنوك روسية من خلال سندات مالية مزورة» وسلب قطارات» وكذلك 
تفجير بحمعات سكنية في موسكو ومدن روسية أخرى أودت بحياة اكثر من ٠٠١‏ من 
قاطنيها المدئيين » وانفجارات في مترو موسكو وغيرها. 

إلا أن السلطات الروسية دل تقدم أية أدلة على تورط الشيشان بهذه العمليات» 


ولم تسم أية جهة محددة ول تقدم أحداً للمتجاكحة العلاففه بيدلة.العمليات. .وعدت 
الاتهامات توجه إلى أوساط روسية عليا (سياسية وبوليسية) بأنها كانت وراء 
التخطيط والإيعاز بتنفيذ هذه العمليات لغايات انتخابية» أو كمبرر لإشعال حروب 
فساد تمكن هذه الأوساط من نهب وسرقة أموال قروض صندوق النقد الدولي وغيرها 
وتحويلها إلى حسابات مسؤولين فاسدين في بنوك خارجية قبل وصولما إلى موسكو. 


وكذلك تصدير حامات روسيا (نفط يون عد يك ب فد الخ) قبل تصنيعها. وبيع 


اسلحة ومعدات القوات الروسية بدعوى صرفها أو استهلاكها في حروب الشيشان. 





معوقات وقلق 


وكان فاسلاف هافل رئيس التشيك ممن وحه هذا الاتهام إلى السلطات 
الروسية في مقابلة له نشرت في العدد ۱۹۹۹/٤١‏ من بحلة دير شبيغل الألمانية 
الأسبوعية » إذ قال : "بان العمليات الإرهابية في جنوب روسيا والقوقاز هو إرهاب 
روسي ومن تخطيط وتنفيذ وكالات روسية". وبشت شبكة 00/718261 بشاريخ 
۲۰/۳/1 عير بأن الملياردير الروسي )Boris Berezovsky)‏ (الذي كان يتمتع 

بنفوذ كبير في الكرملين قبل وقوع حصام بينه وبين بوتين على خلفية اقتسام المغاتم) 

لقعا سيطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق حول اتهامات بأن الوكالات 
الصرية الروسية هي الي حططت ونفذت عمليات تفجيز اعات السكنية الي أودت 
بحياة أكثر من ٠٠١‏ من المدنيين القاطنين فيها. وعرض فيلما يتهم الأجهزة الأمنية 
بتزتيب هذه التفجيرات . 

وكان ضابط مخابرات روسي حازق قد انهم يشا المحابرات الروسية بتنفيذ 
هذه التفجيرات وحاء في العدد العبادر بتاريخ 7ه من حريدة الرأي بان 
(النيابة الروسية تستدعي عضواً في لجنة التحقيق في اعتداءات ۹ ) . ليس بين 
المتهمين أو الذين يجري معهم التحقيق حول هذه التفجيرات أي شيشاني بل أجهزة 
الأمن الروسية. 

ولعل اشد اتهام مباشر للوكالات الأمنية الروسية بأنها امسؤولة عن تنظيم 
عمليات إرهاب كانت تعزوها إلى الشيشان للإساءة إلى متهم ومبررا ر 
جمهرريتهم» هو ماورد في كتاب War in Chechny)‏ 6ط1) بأن غمو هما احا 
بالعمليات الإجرامية والإرهاب الي سادت في حينه ونفذت في ظطلروف حرب 
وبتخطيط أجهزة عمليات متخصصة » لكي يتعذر تحديد مسؤوليتها أو العشور على 
شهود عنها. 

كانت الدعاية الروسية تروج بأن نظام دوداييف» نظام إحرامي» يقتزرف 
الجرائم بحق سكان جمهورية الشيشان (الي أدعت روسيا بأنها جزء من الفدرالية 
الروسية). هذه الدعاية تطلبت وقوع عمليات إجرامية» وعندما لم يقدم نظام دوداييف 
على اقترافهاء كانت هناك ضرورة لاقترافها على أن تعزى إلى نظام دوداييف. 


۱۰١ 
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وورد في مقالة نشرها (501111181015 181035ى) عضو البرلمان الليتراني» 
ورئس اللجنة البرلمانية الدولية للتحقيق في القضية الشيشانية في حريدة 05اناتتاءانآ) 
(41085 اليومية بتاريخ ۱۹۹۷/۱۰/۲۲۳ بأن روسيا قامت خلال حرب -١9954‏ 
5 بتشكيل فرق متخصصة لافتعال أحداث وظروف تمس بسمعة النظام 
الشيشاني وقال:- 


"بأنه حری عام ٤‏ ۱۹۹ الإفراج عن ٠٠٠١‏ من المحرمين العتاة من سجون 
روسيا والشيشان. واقامت المخابرات الروسية مركزاً في منطقة (هزه طفن ۴) في إقليم 
فولغاغراد لتنظيم هؤلاء اجحرمين وتدريبهم على القيام بعمليات قتل واختطاف وسلب 
وما شابهها للإساءة إلى معة الشعب والنظام الشيشاني. وعند انتهاء الحرب لم تكن 
روسيا بحاحة إلى تشكيل وتدريب بجموعات جديدة لاقزاف مشل هذه العمليات» إذ 
كان بوسعها الاجتيار من التنظيمات السابقة ممن يناسب المهمة المقصودة. 

وأضاف "أن بعض هذه المجموعات كانت بدائية تناسب عمليات بسيطة أو 
متوسطة» إلا انه كانت هناك عموعات أفضل تنظيما وتدريبا واتمليجا شاط بها 
مهمات خاصة مثل اختطاف شخصيات مهمة. وكانت المجموعة تقوم ببيع الرهينة إلى 
الجهة الي أمرت بتنفيذ العملية. وتقوم هذه الجهة بدورها بنقل الرهينة إلى حارج 
جمهورية الشيشان أو الاحتفاظ بها داحل الجمهورية. وحتى في حالات نقل الرهينة إلى 
حارج الجمهورية» كان الترتيب المتبع إحراء مفاوضات إطلاق سراحه داحل 
الجمهورية بقصد الإساءة إلى سمعة الشعب والنظام الشيشاني. 
وأما احتطاف شخصيات مهمة فكان .مشاركة من:- 
_- المجموعة المدربة الي تقوم بتنفيذ علمية الاختطاف. 
- الممثل المحلي المقيم للمؤسسة البوليسية الذي يقوم بنقل أوامر تنفيذ العملية. 
- المؤسسة البوليسية (المحابرات) اليّ تقوم بالتخطيط والأمر بتنفيذ العملية بناء 
على متطلبات سياسية وتوجيهات دوائر عليا. 
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"وحسب هذا التنظيم تكون ا مجموعة الي تنفذ العملية هي الي يتردد ذكرها 
ف الحملة الإعلامية» ويكون إثبات تورط المؤسسة الرئيسية متعذرا. 
ش "وف الوقت الحاضر (أكتوبر ۱۹۹۷) توجد في جمهورية اوسيتيا الشمالية 
المحاورة للشيشان مركزاً للمخابرات الروسية» أنيطت به مهمات التخطيط والإشراف 
على تنفيذ عمليات من النوع الذي يسئ إلى سمعة الشعب والنظام الشيشاني» وتولد 
انطباعاً بأن شيشانيا أصبحت ملاذاً لتجمع المحرمين بحيث أصبح من المتعذر على 
المواطنين أن يعيشوا في سلام واطمئنان. 

"كما وأن التوقف عن دفع الأجور ورواتب التقاعد» والحصار الاقتصادي؛ 
وإغلاق المطارات» والامتناع عن التعويض عن خسائر وإضرار الحرب» يقصد منها بأن 
تولد شعوراً بأن الشيشان لا يستطيعون العيش بدون روسيا". 


وخناماً هناك قناعة واسعة بأن أجهزة المحابرات الروسية؛ والتشكيلات 
والمحمرعات الإجرامية التي جندتها ودربتها هي المسؤولة عن الإجرام والإرهاب في 
القوقاز كما قال الرئيس التشيكي هافل في لقائه المشار إليه في ها الخ والركيس 
بوتين بعقلية رئيس لدائرة المخابرات التي نظمت وجندت هذه المجموعات › م يتسورع 
عن تفجير تجمعات إسكانية وقتل مئات من مواطنيه المدنيين حتى يجد مبررا لغزو 
الشيشان بغية رفع شعبيته وضمان نحاحه في انتخحابات مقبلة. 


وتتناقل وسائل الإعلام العالمية الآن بان المافيا الروسية تغلغلت في كل القارات 
بعد انهيار الاتحاد السوفيي بجرائمها المنظمة 5 من كارتل المحدرات في كولومبيا إلى 


تهريب الأسلحة في إفريقيا » مروراً بالأوساط الرياضية. وقال ضابط في أحد أحهرة 
الشرطة الغربية المسؤل عن مكافحة الجريمة المنظمة "إن أي بنية إجرامية في العام لم 
تصل إليه الحد الذي وصلت الجريمة المنظمة الروسية من نفوذ سياسي في بلد غي 
بالموارد الطبيعية". 
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وجاء في العدد الصادر بتاريخ ۲٠٠۲/٠١ / ٩‏ من جريدة الرأي الغر 
۷ جربمة قتل مأجورة في روسيا خلال العام الماضي 

"موسكو-لأف ب)- يعتبر اغتيال حاكم منطقة ماغادان آخر حلقات سلسلة 
من الحرائم المأحورة الي ارتكبت في روسيا وبلغ عددها ۳۲۷ جريعة عام ٠٠٠١١‏ وقد 
طاولت كل شرائح المجتمع من رجال أعمال إلى نواب ورؤساء بلديات ومسؤولي 
جمارك أو مسؤولين في شرطة الضرائب. 

ومن بين الحرائم ۳۲۷ الي ارتكبت العام الماضي في روسيا ٠١١‏ منها فقط 
كشفت ملابساتها بحسب النيابة العامة. 

وفي الثمانينات خلال المرحلة السوفيتية» بلغ عدد الجرائم في العام ٠١‏ جريكة 
حدا أقصى. 

وكانت جرعة قتل النائبة الليبرالية في سان بطرسبرغ غالينا ستاروفويتوفا الي 
تحظى باحتزام كبير في أوساط جمعيات حقوق الإنسان» أثارت صدمة كبيرة في روسيا. 
ولم تكشف ملابسات هذه الجريعة رغم اعتقال العديد من المشتبه بهم. 

وتنفذ ٩٠‏ في المائة من هذه الجرائم "لأسباب اقتصادية" باعتبار أن رحال 
الأعمال ومنهم أحانب هم ابرز ضحايا هذه الظاهرة . وتنفذ هذه الجرائم عادة 
بالرصاص غير إن وضع متفجرات في سيارة الضحية هي أيضا من الوسائل المستخدمة. 
وتقول الشرطة أن ١١١‏ مجموعة إحرامية تعمل في روسيا . وأدين ١5١‏ شخصا في 


هذه الحرائم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ولكن في حوالي ثمانين في المائة من هذه 
الحالات» أدين القتلة المأحورين وليس المخططين هذه الجرائم» حسب-ما قال أخيرا 
المسؤول في النيابة العامة يوري لكانوف". 

وبعد انتخحابه رئيساً أصيلاً للفدرالية الروسية » قام بوتين بإصدار قوانين تقلص 
وتحد من صلاحيات الرؤساء والحكام المتتخبين للجمهوريات والمقاطعات والأقاليم 
ذات الحكم الذاتي في الفدرالية الروسية إلا انه لم يتخذ أية إحراءات رادعة ولم يصدر 


أية تشريعات تحد من نشاط المافيات الروسية » وفساد الدوائر الي تقوم بنهب وسرقة 
موارد الدولة المختلفة. 


الفصل السادس 
امعارضة الشيشانية ومراكز القوى الروسية 


كما ورد في الفصل الثاني من هذا الكتاب» توصل دوداييف إلى الحكم من 
خلال نزاع على السلطة بين مؤسسات الحكم الشيوعي في جمهورية الشيشان - 
انحرش والمؤتمر القومي للشعب الشيشاني» رححت فيه كفة الموتمر واستقالت كوادر 
مؤسسات الحكم الشيوعي في الجمهورية مثلة بالبرلمان» وكذلك السكرتير الأول 
للحزب ورئيس برلمان الدولة دوكة زفجاييف . إلا أن هذه الكوادر الي انتقلت إلى 
المعارضة بقيت نشيطة وها أنصار بين الجماهير الي كانت قد أخذت تتذمر من تدهور 
في الوضع الاقتصادي وأحوال المعيشة. وأما زفجاييف نفسه فقد انتقل إلى موسكو 
وتولل مراكز في الإدارة الروسية وكان له موقف ضد نظام دوداييف خلال الغزو 
الروسي لشيشانيا )۱۹۹٩ -۱۹۹٤(‏ كما سيرد فيما بعد. 

وكما ورد في الفصل الثاني أيضا ... كان التيار الراديكالي قد سيطر على 
الدورة الثانية للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني الذي عقد في حزيران »١15١‏ 
فانسحبت جموعة من المثقفين الذين نظموا عقد الدورة الأولى للمؤتمر . وقد شكلت 
هذه المجموعة حزباً معارضاً موه (حركة وطن الأباء) اعتمدت أسلوب معارضة 
ديموقراطية تسعى لاكتساب ثقة شعبية تمكنها من الوصول إلى الحكم من خلال 
صناديق الاقتراع. وني زيارة لي مع شقيقي أمين لرئيس هذه المجمرعة المهندس 
عمخايوف الذي كان يرأس اللجنة الي نظمت انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر» شرح بأن 
حركته تعارض محاولات مجموعات المعارضة الي تدعو لإسقاط نظام دوداييف من 
خلال انقلاب أو أساليب غير ديمقراطية » حتى لا تصبح سابقة كما هي الظاهرة في 
دول العالم الثالث. وشامل بينو أول وزير حارجية في نظامه استقال بعد اختلافه مع 











المعارضة الشيشانية 


دوداييف على خلفية التعامل مع حورجيا وانضم إلى هذه الحركة كما انضم إليها 
سلامبيك حجاييف والبروفيسور جبرائيل حاكاييف رئيس كلية السياسة في جامعة 
غروزلي . 

وحتى امجموعة الراديكالية الي سيطرت على الدورة الثانية للمؤتمر القومي عام 
0١‏ وأوصلت دوداييف للحکې انفرط عقدهاء وانتقل بعض ابرز أعضائها إلى 
معارضة دوداييف. منهم حسين احمدوف ويوسف سوسلامبيكوف ويراغي محمدوف 
(الذي فتح مكبتا في شقته في فندق في موسكو باسم رئيس وزراء حكومة الثقة 
الوطنية) » ولكنهم كانوا معارضين لتدحل روسيا في الشؤون الداخلية لجمهورية 
الشيشان وكذلك الغزو العسكري الروسي للجمهورية. إلا أن البعض الآخر من 
المعارضين». ومنهم بسلان غانتميروف ورسلان لابازانوف وسلامبيك حجاييف 
تعاونوا مع حركة عمرا فترخانوف اليّ تبنتها روسيا ودعمتها بالقوة العسكرية كما 
سيرد فيها بعد . 

ومن ابرز الشخصيات الشيشانية الي كانت تقيم في موسكو» وكان لما دور 
كبير في دعم دوداييف أثناء نزاعه مع زفجاييف (الذي كان يعتبر مناضراً لغوريانشوف 
أثناء نزاعه مع يلتسين) كان رسلان خاسبولات رئيس البرلمان الروسي والجنرال 
اصلانبيك اصلاحانوف رئيس اللجنة الشرعية في البرلمان المذكور . وكان هذان 
الشيشانيان البارزان عضوين عن الجمهررية الشيشانية في البرلمان الروسي. وكانا 
يعارضان انفصال الجمهورية عن الفدرالية الروسية. 

وصل اصلانبيك اصلاحانوف إلى رتبة جنرال في قوات وزارة الداحلية 
الروسية» وقامت وحدته بحماية البيت الأبيض (مقر الحكومة الروسية) أثناء محاولة 
المجموعة الشيوعية المتطرفة الانقلاب على غورباتشوف في أغسطس ٠۹۹۱‏ عندما 
وقف يلتسين رئيس البرلمان الروسي ونائبه رسلان حاسبولات ضد هذه الحاولة 
واستطاعا إفشاها. ورافق اصلاحانوف رئيس الحكومة الروسية ييغور جيدار أثناء 


المعارضة الشيشانية 


زيارته لشمال القوقاز عندما وقع النزاع الدامي بين الانحوش والاوسيت عام ۱۹۹۲ 
الذي تسبب في مقتل امات من الانجوش وطردهم جميعاً (حوالي ٠٠٠٠٠‏ شخخص) من 
لواء بريغورودني المتنازع عليه» ولم يسمح لهم بالعودة لمنازلهم وأملاكهم لغاية تاريخه. 
وكان اصلاخانوف ضمن وفد البرلمان الروسي الذي قام برئاسة خاسبولات بزيارة 
الأردن وبعض بلدان الشرق الأوسط عام .١331‏ جلسنا معه (أنا واللواء المتقاعد عبد 
اللطيف سيد بطل والدكتور فخري الداغستاني) في غرفته في فندق شيراتون حوالي 
أربع ساعات في حديث ودي بعيد عن الرسميات والقيود» وأحذت انطباعاً جخیدا عن 
وعيه . وكان قد اتصل معي هاتفياً يطلب مي حضور ندوة عن مستقبل جمهورية 
الشيشان عقدت لى موسكو في شهر نوفمبر عام ٤۱۹۹ء‏ إلا أن اعتذرت لأنئي 
اعتبرت بأن عقد الندوة في موسكو في ذروة النزاع الروسي مع نظام دوداييف يعتبر 
انحيازاً للجانب الروسي. وقد صدق ظي» إذ صدرت عن الندوة بيانات تندد بنظام 
وشخص دوداييف. 

وأما البروفيسور رسلان حاسبولات» فكان لا يقل شهرة عن دوداييف في 
روسيا وخارجها. وكانت شعبيته (حسب زعمه) الأكبر في شيشانيا. اقتصادي 
وسياسي بارز» رئيس دائر الاقتصاد الدولي في الأكاديمية الاقتصادية الروسية ويحمل 
درجات وأوسمة علمية فخرية عديدة. انتب ناقا عن جمهورية الشيشان - انحوش في 
البرلمان الروسي. وقف مع يلتسين ضد الحركة الانقلابية الي قام بها المتشددون 
الشيوعيون في أغسطس .١59١‏ وعندما انحل الاتحاد السوفييّ انقحب نائباً أول, الرئيسن 
البرلمان الروسي بوريس يلتسين وعندما صدر دستور الفدرالية الروسية وانتحب يلتسين 
رئيساً للفدرالية تم انعخاب خاسبولات رئيساً لبرلان الفدرالية. ومع انه كان مان رواد 
حركة تحرير الاقتصاد الروسي إلا انه اختلف حول مسار هذه الحركة وكان معارضا 
للصلاحيات الواسعة الى منحها الدستور لرئيس الجمهورية . وترأس الجانب البرلماني 
في النزاع على الصلاحيات بين الحكومة والبرلاني الروسي الذي أدى أفي أكتوبر 
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YY‏ بإ لام ماي ليان بالدبابات » أدى إلى تدمير بعض طوابقه وقتل اكثر من 
14 شخصا من الذين تواحدوا فيه» واعتقال حاسبولات وحليفه الجنرال روتنسكوى 
(نائب رئيس الجمهورية) وعدد كبير من المتعاونين معهما وإيداعهم السجن» وبقوا قي 
السجن إلى أن صدر عفو عنهم من البرلمان الروسي بتاريخ «9/9؟/14914. 

كنت اعتز بهذا الشيشاني الذي وصفته جلة التايم الأمريكية (المسؤول 
الروسي الرفيع الوحيد الذي يتقن ويستعمل جهاز الكومبيوتر الموحود في مكتبه)» 
والقادر على مقارعة قيصر روسيا الحديد (يلتسين) في م ركز سلطته. إلا أن انطباعي 
الإيجابي عنه قد تبدل نتيجة مواقفه في النزاع الروسي الشيشاني. 
٠‏ كانت طائرة نقل من السلاح الحوي الملكي الأردني أول طائرة غير روسية 
تحط في مطار غروزني في شهرا آب ۱۹۹۲ء نقلت (هدية أدرية وملتزمات طبية من 
الشعب الأردني إلى شعب جمهورية الشيشان). وحيث أن تقديم الهدية كان بتنسيق 


مع الحكومة الروسية » كانت سفارتها في عمان قد أخبرتنا بأن رسلان خاسبولات 
بصفته نائبا عن جمهورية الشيشان في البرلان الروسي قد يلتقي بالوفد المرافق للهدية 


(برئاسة الدكتور عبد السلام العبادي أمين عام الحيفة الهاشمية الخيرية) عندما تحط في 
مطار في موسكو في طريقها إلى غروزني » إلا أن حاسبولات لم يحضر إلى المطار. 1 

التقيت به عندما زار عام ١447‏ الأردن على رأس وفد برلماني روسي في 
جولة لبعض بلدان الشرق الأوسط. وكانت السفارة الروسية قد رتبت لقاء لبعض 
الشخصيات الشيشانية (مسهم الدكتور فخري الداغستاني واللواء المتقاعد عبد اللطيف 
سيد بطل والمهندس عارف بهاء الدين والمؤلف) والشركسية (ومنهم المرحوم اللواء 
فواز ماهر والسفير السابق الدكتور وليد طاش وغيرهما) مع حاسبولات لي دار 
السفارة في عمان . وحه خاسبولات خلال اللقاء التقاداً شديداً لنظام دوداييف» 
وعارض حركة استقلال شيشانيا على اعتبار عدم توفر الإمكانيات الي تؤهلها لان 
تكون دولة مستقلة. تصديت له وقلت أن الأردنيين الشيشان يعتبرون حكومة 





المعارضة الشيشالية 


دوداييف الحكومة الشرعية المنتخبة من الشعب الشيشاني؛ ويؤيدون الحركة الاستقلالية 
ولا يعتبرون شيشانيا جزءاً من روسياء بل مستعمرة محتلة تعرضت لإجراءات قمعية 
قاسية» وانه آن الأوان ليتخلص الشيشان من هذا التعسف المستمر. إؤقية ابد “كادي 
كل من المرحوم فواز ماهر والدكتور وليد طاش؛ وقالا بأن الأردنيين الشراكسة افا 
يعتزون بالحركة الاستقلالية الشيشانية. 

كما التقيت مع خاسبولات في يومين متتاليين خلال زيارة له (بدون صفة 
رسمية) للأردن عام ٠١‏ ورتبت مقابلة له مع الصديقين الصحفيين الأستاذ صاح 
اللاب والأستاذ طاهر العدوان . وتساءل حاسبولات عن إمكانية عقد ندوة دولية في 
عمان من اجل السعي لإيقاف الحرب. أخبرته بان اللجنة الأردنية لمناصرة شعب 
جمهورية الشيشان نظمت ورقة عمل لعقد ندوة للسعي لإيقاف القتال والدعوة لإعادة 
عئار وتأهيل شيشائياء وأرسلت وفداً للاتصال مع جمعيات ولحان في تركيا تناصر 
القضية الشيشانية لهذه الغاية. إلا إننا بسبب الحساسيات التي كانت لا تزال قائمة اثر 
حرب الخليج نرى أ أن المكان الأنسب لعقد الندوة هو استنبول أو الرياض. ولا اعرف 
أن کان خحاسبولات قد تابع مسعاه أ أن ما ذكره كان حديئاً عابرا . 

اني اعتقد أن مواقفه السياسية أاضرك بالقضية الشيشانية. ولعل إقحامه 
للقضية الشيشانية في نزاعه مع يلتسين كان عاملاً في بدء الغزو الروسي لشيشانيا قبل 
استنفاذ وسائل أخرى لحل النزاع » وذلك خخوفاً من أن تناح لخلاسبولات العودة إلى 
دائرة السلطة في روسيا من حلال النافذة الشيشانية . وأحذت انطباعاً من خلال 
٠‏ النشرة الي أصدرها تحت عنوان (الشيشان : م يتزكوني أوقف الحرب)» وال نشرت 
جريدة الرأي ترجمة عربية لها في أربع حلقات في إعدادها الي صدرت بتواريسخ ٠٤ ٠۲‏ 
۷ من شهر نیسان ١999‏ بأن مواقف خاسبولات كانت (روسي أكثر من 
الروس): معارض متشدد لأية حركات استقلالية في الشيشان أو غيرها من المستعمرات 


الروسية. 








المعارضة الشيشانية 
صدق خاسبولات في مقدمة نشرته في قوله :"بان روسيا تدعي زوراً بان 
غزوها لشيشانيا هي (عملية قتالية للقضاء على العصابات المسلحة)» فهي بهذا الادعاء 
تصادر حق شعوب القوقاز بتسميتها حرب وطنية أو حتى حرب أهلية". 
وصدق أيضاً عندما اتهم القيادة العسكرية الروسية. بتوريط حيش غير مجهز 
في حرب غير شريفة ضد شعبه. 
كما صدق في تحليله للأوضاع المعيشية والصحة والتعليم والعمل الممزدية في 
جمهورية الشيشان تحت الحكم الشيوعي» وان ما نسبته /١‏ فقط من دحل النفط 
والموارد الطبيعية الأخحرى كانت تخصص للجمهورية. وان الانتلجيسيا الشيشانية 
والانجوشية الي بدأت تتبلور كانت بحري ملاحقة أيدلوجية لما. وان المناصب الرئيسية 
الي أتيحت للشيشان والابحوش كانت حصراً للمتزوجين من روسيات. 
ثم بدأ يكشف عن مواقفة الحقيقية تحاه القضية والشخصيات الشيشانية. فمثلاً 
يقول في نشرته :- 
0-١‏ عندما انتخب دوكة زفحاييف سكرتيراً أول للحزب الشيوعي في جمهورية 
الشيشان» ابتهج الشيشان, إلا انه في عهده تفشت ظواهر الرشوة والفساد (وكأن 
الوضع في عهود من سبقوه من الروس كان على احسن ما يرام ؟ - المؤلف) 
2-١‏ فكرة عقد الموتمر الوطي الشيشاني كانت الضربة القاصمة الي أصابت وحدة 
الجمهورية مع روسيا. وان المنظمة الحزبية برئاسة زفجاييف وبحلس سوفيت الجمهورية 
كانت الأب الروحي للمؤتمر. (والحقيقة أن زفجاييف حاول عرقلة عقد الموتمر - 
الولف) . ٠‏ 
-٣‏ يعارض مصادقة مجلس السوفيت الأعلى السوفیي بتاريخ ۱۹۹۰/٤/۲۹‏ على 
قانون ينص على : (اعتبار الجمهوريات الاتحادية وجمهوريات الحكم الذاتي اعضاء في 
الاتحاد السوفيي). أي انه يعارض إعطاء صلاحيات أوسع لجمهوريات الحكم الذاتي. 


الشعارات النارية " فقط الاستقلال التام يعطينا إمكانية الازدهار". 

ه- يدعي » بان روج الجماهير الغفيرة إلى الشوارع أثناء محاولة احموعة 
الشيوعية المنطرفة الانقلاب على غوربائش رف » كانت قد حدصت بإدهاء أن هذه 
المظلاهرات يقصد منها تأكيد شعبية خاسبولاتوف. 

- صعق غندما وردت إليه إخبارية بأن دوداييف قد بدأ بإنشاء قوات مسلحة 
(مشاة ومدفعية وسلاح جو وهيكة أركان) . فألح على وزير الدفاع المارشال 
شاميشينكرف وخلفه غراتشيف سحب جميع الأسلحة الروسية من شيشانيا قبل 
استيلاء دوداييف عليها. "إلا أن الفاسدين لي موسكو كانت لهم مصلحة بالمتاحرة 
بهذه الأسلحة من حلال شراكة مع نظام جمهورية الشيشان". 

3 يقول بأنه عاد إلى الشيشان بناء على إلحاح الشعب واصدر بتساريخ 
بياناً موجهاً للشعب الشيشاني تهجم فيه على دودايف الذي يدعى 
ناء نظامه على قيم مبادئ الشريعة الإسلامية. إلا انه حلال ثلاث سنوات مسن حكمه 
عر ناد سحاد واسللاق الجمهورية: رالا اغا زرت ایر هام 
۲ ١غ‏ كان العمل جارياً في بناء عشرات المساجد في ختلف أنحاء الجمهورية منها 
ثلاث مساجد ف بلدة بينوي الي هاجر منها والدي - المؤلف). 

۸- ادعى ي بيانه "بانه لا يسعى إلى أي منصب إداري أو انتخخابي في غروزني أو 
ن مرسكر بل يق إلى جائب حل سام للماساة رباع على غائقة هه الهسة ٠‏ 
ويقارح أن يساعده لحنة من ٠١ -١ ١‏ من الشسخمصيات الشعبية والزعامات الروحية 
تضمن تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات الي تتم بين النظام والمعارضة . ويشترط في سبيل ذلك 
أن يشلى دوداييف ونائبة فوراً عن المناصب الي يحتلونها » ويضمن هو (الذي لا ترد 
له كلمة - المؤلف) حصانته وأركان النظام الآخحرين من أية ملاحقة قانونية "مع انهم 


hs 3‏ الششائ ' زعمهة . 
لوثوا سمعة ١‏ لشعب الشيشاني حسب ز 
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۹- اقترح تشكيل لحنة وساطة مشكلة من ٠١‏ عضواً برئاسته وجميع الأعضاء 
الآخرين من رجال الدين (مع انه كان يتهم دوداييف بأنه يستغل رجال الدين البسطاء 
الذين لا يتقنون أمور السياسة والإدارة والاقتصاد)» وان هذه اللجنة طلبت منه بان 
يتصدر برنامج عمل للاطاحة بدوداييف» وان لا يعبأ بشعارات (الدولة المستقلة) » وان 
يتصرف بحكمة لتطبيع العلاقات مع روسياء وان لا يسمح بخروج القوات الروسية من 
الشيشان وإلا فهي حرب أهلية. 
-٠‏ ويزعم "بان الجميع يعرفون بان قدومه للشيشان هو بقصد إحلال السلام 
وليس إشعال الحرب". وانه انشأ محطة إذاعة ومحطة تلفزيون واصدر حريدة (جميعها 
تحت اسم " الحياة") لنشر هذه المبادئ. ولذلك فإن الجموع الي كانت تحتشد 
للاشتزاك في لقاءاته كانت تتراوح فيما بين مائة ألف إلى أربعمائة ألف ؟؟؟ 
-١‏ يهاجم الفئات المويدة لدوداييف» ويدعى بأن عدداً لا يستهان به منهم من 
ذوي ماضي جنائي . ومنهم مقاتلين محترفين تطوعوا لخدمة دوداييف مثل اصلان 
مسخادوف . مع العلم أن مسخادوف ليس له أي ماضي جنائي» وم يوصم بالفسادء 
ني أسلوب الحكم أو إدارة شؤون البلاد. 

وأما الشيشاني ذو الماضي الجنائي فكان رسلان لابازانوف» الذي كان قد 
هرب مع مجموعة من زملائه من سجن روسي» وشكلوا عصبة تطوعت في بادئ الأمر 
لخدمة دوداييف» ثم انفصلت عن دوداييف وانضمت إلى اوفترخانوف وما لبشت أن 
انفصلت عن اوفتزحانوف وانضمت إلى خاسبولات . وأخيراً التحق لابازانوف 
بالمخابرات الروسية برتبة عقيد (مع أنه كان بجرماً هارباً من سجن روسي). وأخيراً 
قئل على يد شيشاني آخذاً بغار قريب له. 
- الم يحصر حاسبولات تهجمه على دوداييف وأركان حکمه» بل اتال بعضاً من 
تعاون معهم من المعارضة حجم كبير من التهجم والاتهامات. اتهم حجاييف بأنه كان 


عميلا للمخابرات الروسية منذ زمن طويل. وأما اوفئزخانوف وغانتميروف "ليسا فقط 





المعارضة الشيشائية 


العوبة بيد الروس بل يتوسلان ويفتخران بذلك" وهما "جبانان هربا من غروزني بعد 
سقوطها بتاریخ "۱۹۹٤/۱۰/۱۰‏ وان "الانسحاب من غروزني كان بناء على أوامر 
من موسكو حشية أن تسقط بيد خاسبولاتوت". 

۳- ويعرج خاسبولات ليوبخ رسلان اوشييف رئيس جمهورية انحوشيا الذي تمتع 
بشعبية كبيرة قائلاً: " انتم شعب صادق. ما الذي تفعلونه ؟ لماذا تصرون على دعم 
دوداييف؟ لقد عملت الكثير لأحل الشعب الانحوشي» واستخدمت نفوذي بشكل 
كبير لإنهاء الصراع الانجوشي الاوسييي» وإحلال الحق وإنهاء العدوان بين شعبين 
صديقين تربطهما أواصر القرابى والإحاء ". مع العلم أن التدحصل الروسي في الصراع 
الانحوشي الاو سين عندما كان خاسبولات رئيساً للبرلمان الروسي كان على شكل 
إرسال وحدات عسكرية روسية من حارج اوسيتياء بالج داعسا 
الاوسيتية» وقتلت اعات من الانجوش ومثلت ينهم » وطرد جميع الانجوش الذين كان 
يقدر عددهم حوالي ٠0٠‏ شخص من اوسيتيا والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم. 
وكان خاسبولات قد هدد عندما كان رئيساً للبرلان الروسي مانتمير شاماييف رئيس. 
المهورية تتارستان المنزدد في الانضمام إلى الفدرالية الروسية وقال " يانه يتبغني تقال 
شاماييف إلى موسكو مكبلاً في قفص حديدي' ' وكان مثل هذا التهديد قد وجه أيضاً 
إلى زفجاييف عندما قام حاسبولات بمسائدة دوداييف في نزاعه مع زفجاييف عام 
۱. 

4- يقول حاسبولات بأنه حاول أن يتعاون مع اوفترحانوف وغانتميروف 
وحجابيف على تأليف (لحنة وفاق وطي) وعقد (مؤتمر طارئ) بهدف وقف 
المناوشات الحربية وتسليم الأسلحة (الثقيلة منها أولا) للجائب الروسي وتطبيع 
العلاقات مع روسيا. إلا أنهم لم يتعاونوا معه ... فانتقل حل الأزمة الشيشانية إلى 
أيدي الكرملين» واشتعلت الحرب الي أدت إلى قتل اكثر من ٠‏ ألف من الأبرياء. 





المعارضة الشيشانية 


وك يختتم خاسبولانوت منشوره بأنه "مستعد لاستخدام كامل إمكانياته من اجل 
السلام. ولكن يجب إيقاف القتال» وإزالة الأنقفاض وتقديم المساعدات المالية 
والاقتصادية» ودعوة الشحصيات من ذوي النفوذ والشعبية لتولي الأمر ... لا المقامرين 
والباحثين عن المناصب". 

ومؤلف هذا الكتاب ... الشيشاني الجذور... كان شديد الاعتزاز 
بخاسبولات . الشيشاني المثقف والمؤهل علمياء ووصل إلى ثاني أعلى مناصب (رئيس 
البرلان) في الفدرالية الروسية» وكان قادراً على مقارعة ومنازعة قيصر روسيا الحديد 
(يلتسين) في عقر داره. إلا أن المؤلف بعد قراءة العديد من المؤلفات والوثائق عن التزاع 
الروسي الشيشاني وحرب .١149475/1١9114‏ وتقيمه للوقائع يعتقد بان خاسبولات 
كان مدركا بأن وضعه القانوني كنائب عن جمهورية الشيشان / انحوش ذات الحكم 
الذاتي في البرلان الروسي هو الذي مكنه أن يصل إلى المراكز العالية الي اشغلها. 
ولذلك كان يسعى إلى أن تبقى شيشانيا كجمهورية ذات حكم ذاتي ضمن الفدرالية 
الروسية» بدون أي توسع في الصلاحيات والامتيازات (كالي حصلت عليها 
تنارستان). بل كان يعارض من حيث المبدأ إعطاء صلاحيات موسعة للجمهوريات 
ذات الحكم الذاتي. وان استغلاله لورقة الأزمة الشيشانية في نزاعه على السلطة في 
موسكو عجل في إشعال حرب ,1995-١9914‏ 

لم يجند حاسبولانوت وزنه الكبير الذي يدعيه في خدمة شعبه الشيشان بعد 
انتهاء حرب 1145-١444‏ ء بإنشاء علاقات واتصالات بين الفدرالية الروسية 
والسلطة الشيشانية المنتحبة الشرعية» والسعي لإعادة إعمار وتأهيل شيشانيا الي كانت 
الحرب قد دمرتها. ش 


المعارضة الشيشانية 


مواقف مراكز القوى الروسية حول المسألة الشيشانية 
م تكن المسألة القنيشائية ي أعتوام.18/4- 14:4 "مسن أولويات القسات 
اللقازعة على السلطة في موسكو بل “كانت نه به وسرقة سوارد البلاة كما ورد في 
الفصل الخامس من هذا الكتاب. وهذا لا يعي تجاهل الأحداث الي وقعت عام 4 
عندما سقط وانهزم النظام الشيرعي» ووصل المؤتمر القومي للشعب الشيشاني للسلطة 
» وانتحب دوداییف رفيا للجمهورية الشيشانية. وكذلك التوتر الذي حدث أثناء 


النزاع الانجوشي الاوسييٍ عام ١١137‏ 

إلا أن مراكز القوى الروسية اتخذت مند أواخر عام ١191‏ مواقف سلبية مسن 
المشألة الشيشانية › في إطار منافستها على مناصب الدولة والموسسات الكبيرة 
والسيطرة في اجالات الي تتيح لها جين اكبر المكاسب المادية ولي اقصر وقت. . وقد 
حاولت أن تضفي على نشاطاتها صبغة التدافس السياسي في بالات الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية والبلدية وغيرها. 

وحاولت بعض مراكز القوى هذه التعامل مع المسألة الشيشانية ما يساعد 
على زيادة شعبية يلتسين ليفوز في الانتخحابات الرئاسية الروسية. ومن أهم المجموعات 
الي التفت (أو ادعت) حول يلستين. 
أ- بمجموعة تماسيح المال ال ورد ذكرها في الفصل الخامس من هذا الكتاب ومن 
ضمنها تاتيانا ابنة يلتسين المدللة ومستشارته المقربة. وقد قامت هذه ال مجموعة بتمويل 

.ه مليون دولار أمريكي حملة يلتسين لانتحابات الرئاسة عام ١3195‏ (مع العلم أن 

الحد الأعلى للصرف على الحملة بموجب القانون الروسي كان ۳ مليون دولار فقسط)ء 
واستعانت في الحملة بأمريكيين مختصين في العلاقات العامة والحملات 
الانتخحابية. 
ب- مستشارون وباحدون ذوي قدرة على تحليل وتقيبم التطورات » وإحراء 


دراسات وتقديم توصيات للتعامل مع القضية الشيشانية . وكان من ابرزهم اميسل بين 


























المعارضة الشيشانية 


واركادي بونوف وفاليري تشيكوف وفلادعير ليسنكو . أوصوا بعدم غزو جمهورية 
الشيشان بل محاصرتها اقتصادياً مع العمل على تحسين الأحوال المعيشية في المناطق 
الشيشانية الي تسيطر عليها المعارضة المتعاونة مع روسيا لتدرك الأغلبية العظمى 
مكاسب الوحدة مع روسيا وتتخلى عن المطالبة. بالانفصال والاستقلال. 

ج- بمجموعة الصقور المتشددين (حزب الحرب كما ميت) الي دعت إلى اللجوء 
للقوة ما في ذلك الغزو العسكري لإسقاط نظام دوداييف وإجبار شيشانيا للانضمام 
إلى الفدرالية الروسية. وكان من أهم اعضاء هذه المجموعة الي برزت في شهري أيلول 


وتشرين أول ۱۹۹٤‏ كل من:- 


2-١‏ الجنرال الكسندر كورحاكوف : مواليد ١45٠‏ . وكان قائداً للحرس 
اججمهرري. 

2-١‏ اولينج سوسكوفتس : مواليد ١445‏ . وكان النائب الأول لرئيس الوزراء 
وله علاقات قوية بالصناعات الحربية الي لها مصالح في إشعال الحرب واستمرارها. 
وكان قد عهد إليه خلال الحرب إعادة أعمار الشيشان إلا أن المحصصات نهبت ولم 
تصرف على الإعمار. 

2-17 نيكولاي ييغوروف : موالید 145١‏ . حل محل شاخراى وزيراً لشؤون 
القوميات والمناطق ومسولاً عن ملف النزاع الشيشاني» واصبح نائباً لرئيس الوزراء 
بتاريخ ۱۹۹٤/۱۲/۷‏ . 


وكان بيغوروف وشاخراي قوزاقيان يسعيان لبعث القومية القوزاقية واقتطاع 
أجزاء من الأراضي الشيشانية وضمها إلى مناطق غالبية سكانها من القوزاق. 
-٤‏ الحنرال ميخخائيل بارسوكوف: مواليد ۱۹٤١۷‏ . وكان قائد الحرس لإدارات 
الفدرالية الروسية. 








المعارضة الشيشانية 


ه- اوليج لوبوف : مواليد ۱۹۳۷ وكان أمين عام بجلس الأمن الروسي الذي 
تحول من حنة استشارية إلى وحدة صانعة للقرارات. 

5 بافيل غراتشيف : مواليد: ۱۹٤۸‏ . وكات وزيراً للدفاع. 

۷- سيرجي سيتباشين : مواليد ١985‏ . وكان وزيراً للأمن (المخخابرات). 

2-4 فيكتورييرين : مواليد ١944‏ . وكان وزيراً للداخلية. 

-٩‏ بوريس بيريزوفسكي : الملياردير الذي امتلك محطة تلفزيون 0۸1 وسيطر 
على محطة التلفزيون المركزي للدولة وبحلات وصحف عديدة قادت الحملة الإعلامية 
شبد الشيفان وكان سيا فق إشعال الخرب. واشغل منصب مساعد سكرتير مجلس 
الأمن الروسي . 

-٠‏ سيرجحي شاخراي : وكان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً لشؤون القوميات 
والمتاحف وسيوؤلاً عن ملق النزاع الشيشاني . 

د- بحلس الأمن الروسي: الذي كان يتبع رئيس الجمهورية مباشرة. تولى سلطة 
إقرار السياسة الخارجية والشؤون العليا في الفدرالية الروسية» مما في ذلك قرار إعلان 
حالة الطوارئ» وعمليات عسكرية أو بوليسية داحل حدود الفدرالية » وإعلان الحرب 
مع جهات خارجية . وكان في شهر ديسمبر ۱۹۹٤‏ مشكلاً من رئيس الجمهورية 
بوريس يلدسين رئيساً واوليج لوبوف أمنياً عاماً وعضوية رئيس الوزراء فيكتور 
تشيرميردين» ورئيس المحلس الفدرالي فلاديمير شوميكو » ورئيس البرلمان (الدوما) ايفان 
ريبكين» ووزير الدفاع بافيل غراتشيف» ووزير الداخلية فيكتور ييرين» ووزير الأمن 
سيرجي ستيباشين » ورئيس دائرة الاستخبارات الأحنبية يفجيي بربماكوف» ووزير 
المالية فلاديمير بانسكوف» ووزير الخارجية اندريه كوزيريف» وقائد حرس الحدود 
الجنرال اندريه نيكولاي» ووزير الطوارئ سيرحي شويجوء ونائب رئيس الوزراء 
سيرجي شاخراي ووزير العدلية يوري كالميكوف (شركسي الأصل). 





تسلسل أحداث النزا ع التي سبقت الغزو الروسي 


الفصل السابع 
تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 


اختصاراً لتفاصيل أحداث النزاع الي سبقت بدء الغزو الروسي للجمهورية 
الشيشانية بتاريخ 0 أرى الاكتفاء بالإشارة إلى تسلسل الأحداث الي 
لما علاقة بالقضية الشيشانية وهي وإن كانت إشارات ملخصة عن هذه الأحداث إلا 
أنها تعطى فكرة وتصوراً مقبولاً عن خلفيتها مزجمة عن کتاب The ۴٠۲۳4٤۲٤‏ 
01515 وكتابي الشيشان والاستعمار الروسي : 
ا :۱۹۸۹/۸/١‏ انعقاد الموتمر الأول لكونفدرالية شعوب القوقاز الحبلية في 
سوخومي عاصمة ابخازيا. اش ركت فيه ستة حركات شعبية قوقازية عا فيها الح ر كات 


شكل ( ؟ ) جمهوريات وأقاليم القوقاز 


:1184./8/(١ ۲‏ جمهورية ليتوانيا أول جمهورية اتحادية سوفيتية تعلن الاستقلال 
والانفصال عن الاتحاد السوفيي. ْ 

٣‏ س م0 :194./1١/9‏ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوطي الشيشاني. 

غ00 ۱۹۹۰/۱۱/۲۷: برلمان جمهورية الشيشان / انجوش يضادق على توصيات , 
المؤتمر بإعلان استقلال وسيادة الجمهررية . 


عام ۱۹۹٩۱‏ 
-١‏ پایر 5 إ ف موقعه كقائد قاعدة تارتو الجوية في استونياء يمنع دوداييف 
کد 0 تحركات القوات الرو سية داحل مدن جمهورية استونيا أثناء صراعها لنيل الاستقلال 
لاد اكات 2 والانفصال عن الاتحاد السوفيي. 








الخارطتان منقولتان عن كتاب (الشيشان والاستعمار الروسي ,.)١1551-1١/885‏ 
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تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 
۲۳-٠۹ -۲‏ آب :1941١‏ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد غورباتشوف من قبل 
الشيوعيين المتشددين. 
م« 54 آب ۱۹۹۱: غورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي للاتحاد 
السوفييّ» ونع النشاطات السياسية بين القوات المسلحة وقوات وزارة الداحلية 
والمحابرات. وبأمر عمصادرة أملاك دائرة المخابرات. 
؛>- آب وأيلول :۱۹۹٩١‏ استمرار المظاهرات والمسيرات في غروزني مطالبة بجحل 
برلمان الجمهورية ونقل السلطة للمؤتمر القومي للشعب الشيشاني. 
ه- آب إلى ديسمبر :١141‏ جميع الجمهوريات الاتحادية السوفيتية تعلن استقلاها 
وانفصاها عن الاتحاد. 
:۱۹۹۱/۹/١ -٦‏ استقالة دوكة زفجاييف وتعيين مجلس مؤقت لإدارة البلاد 
وسن دستور وإحراء انتخابات جديدة. 
341/٠١١ -۷‏ :: كوادر المؤتمر القومي للشعب الشيشاني تحتل مباني الدوائر 
الحكومية ومحطة التلفزيون وتعلن حل المحلس المؤقت واستيلاء المؤتمر على السلطة. 
۱۹۹۱/٩۹/۱۰٩ -۸‏ : برلمان جمهورية الشيشان / انحوش يحل نفسه. 
و- ۱۹۹4/٠١/۲۷‏ : إحراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جمهورية الشيشان» 


وفوز دوداييف بالرئاسة باغلبية 485/ من الذين أدلوا بأصواتهم. الانحوش قاطعوا هذه 


الانتخحابات. 
341/1١4 -٠‏ :: دوداييف يؤدي القسم القانوني ويباشر عمله كرئيم 
للجمهورية. 


391/1١١ -١١‏ :: جمهورية الشيشان تعلن الاستقلال والانفصال عن الاتحاد 
السوفيي وعن الجمهورية الروسية الاتحادية السوفيتية. 

941/1١/90‏ :: يلتسن يصدر مرسوماً روسياً بإعلان الأحكام العرفية في 
شيشانيا وانحوشيا. 





تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 
۳ - ۱۹۹۱/۱۱/۸ : وحدات من قوات وزارة الداخلية الروسية تصل جوا إلى 
مطار غروزني » إلا أن جماهير الشعب حاصرتها ولم يُسمح ها بالنزول من الطائرات. 
وجرى بعد ثلاثة أيام إجلائها إلى أوسيتيا عن طريق البر » تاركة الطائرات الي أقلتهم 


للجمهورية الشيشانية: 
141/11٠١ - ٤‏ :: البرلمان الروسي يلغي مرسوم يلتسين المتعلق بإعلان 
الأحكام العرفية. 


1ت ديسمبر :۱۹۹٩۱‏ دوداييف يزور كلاً من تركيا والسعودية. 
-٠١‏ 94/؟1941/1: حل الاتحاد السوفيي رسمياء وإنزال علم الاتحاد السوفيي 
(المطرقة والمنجل) عن الكرملين ورفع علم روسيا مكانه . 


عام ١997‏ 
2-5 شباط ۱۹۹۲: إرسال فرقة المشاة )١7(‏ المدرعة إلى شيشانيا. 
؟- آذار ۱۹۹۲: محاولة انقلابية ضد دوداييف يفشلها الحرس الوطي. 
-٣۳‏ حزيران ۲ : انقسام جمهورية الشيشان - انحوش» وانضمام الانحوش إلى 


و :۱۹۹۲//١‏ دوداييف يطالب بانسحاب القوات الروسية المتواحدة في 
شيشانيا خلال ۲٤‏ ساعة بدون أسلحتها. وانسحبت الفرقة الآلية الروسية )١1(‏ » أما 
الأسلحة الروسية الي كانت متواجدة في شيشانيا فقد جرى الاتفاق على تقاسمها. 

ه- 341/1١/٠6‏ : دوداييف يعلن حالة الطوارئ في الجمهورية الشيشانية» وقد 


جرى تمديد ذلك عدة مرات. 
-٦‏ ديسمير :١494*‏ تشكيل جمهورية انجوشيا ضمن الفدرالية الروسية. 








تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 


١951 عام‎ 

ا- نيسان 5 : تقديم اقتراح في البرلان الشيشاني بعزل دوداييف. 

ا ٩٥6‏ : قمع أنصار دوداييف نحاولة إحراء استفتاء في شيشانيا حول ثقة 
الشعب بالرئيس والبرلمان الشيشاني. 

۳- 1 وزير الدفاع الروسي الحترال غراتشيف يصرح بأنه مرتاح 
للوضع في المنطقة العسكرية في شال القوقاز. 

٠ -4‏ ييلتسين يصدر مرسوماً بحل البرلان الروسي. 

5< قوات روسية موالية ليلتسين تقصف وتقتحم مبنى البرلمان 
الروسي ما أدى إلى تدمير عدة طوابق من البناء وقتل أكثر من ٠١١‏ من الذين 
تواجدوا في المبنى واعتقال رئيس البرلمان حاسبولات ونائب رئيس الجمهورية الجحنرال 
روتسكوى وعدد كبير من النواب الذين كانوا يعارضون يلتسين. 

إن اکور ۳ : روسيا تبعد الآلاف من القوقازيين الذين كانوا يقيمون في 
موسكو بدعوى ارتفاع نسبة الجرائم في المدينة. 

۷- 5 روسيا تصادق على مبدأ عسكري يتضمن تخويل القوات 
العسكرية حماية الحاليات العرقية الروسية في دول الحوار القريب (الدمهوريات الاتحادية 
في الاتحاد السوفييّ السابق). 

۸“ ديسمبر ۳ المصادقة على دستور روسي جديد. 

۹- 5 انتخحابات برلمائية في روسيا. الجناح اليميئ برئاسة القومي 
المتطرف فلادمير جيرينوفسكي يحصل على ربع الأصوات في أول انتخابات دكقراطية 
في روسيا. الشيشان لم يشاركوا في هذه الانتحابات. 

0-٠‏ ديسمبر 1191 : تشكيل المجلس المؤقت للمعارضة الشيشانية المدعومة من 
روسيا. 


نسلسل أحداث الزاع الي سيقت الغزو الروسي 


عام ١994‏ 
144/1١4 ¬١‏ :: نائب رئيس الوزراء الروسي سيرحي شاخراي (من القوزاق 
الذين حقدوا على الشيشان - المؤلف) يعلن بأن روسيا مستعدة لاستعمال القوة دفاعا 
عن مصالحها في القوقاز. 
4/٠/۲۷‏ ۱۹۹: محاولة لاغتيال دوداييف » ومقتل وزير داحلية الشيشان في 
الحادث. 
: دوداييف يعلن رغبته في الاحتماع مع يلتسين. 


0-4 ۱۹۹4/۹/۰ : قوات دوداييف هاجمت مركز عصابات لابازانوف في مدينة 


e i f 02 5 0‏ تضم ال ية 
ارغون وقتلت وأسرت عددا منهاء إلا أن لابازانوف استطاع الهروب وانضم إلى جبهه 


عمر اوفترخانوف. 
ه- ۱۹۹٤/۷/۲١‏ : الحكومة الروسية تندد بنظام دوداييف وتصفه بأنه غير 
قانوني. 

:۱۹۹٤/۸/4 0-5‏ روسيا تضع قواتها المتواحدة بقرب الحدود الشيشانية في حالة 
استنفار. 

::144/8/٠١ ١ 7‏ يلتسين يصرح بأن التدحل العسكري في شيشانيا غير ممكن. 
44/8/١١ -۸‏ :: الشيشان يبداون تعبئة عسكرية. 

٠۹۹4/۸/۲۷ -۹‏ : الاستخبارات الروسية أشارت بأن المؤيدين لدوداييف 
وا معارضين سيتحدون في القتال ضد أي غزو عسكري للجمهورية. 

00-٠‏ 1944/9/5: روسيا تضع قواتها في منطقة شال القوقاز العسكري في حالة 
استنفار واستعداد لعمليات عسكرية. 

-١‏ سبتمبر ٤‏ ۱۹۹: يلتسين يكرر بأنه لن يكون هناك تدخل عسكري روسي في 


شيشانيا في أية ظروف. 





تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 


؟- 44/9/90 :: المجحلس الموقت الشيشاني الذي كان يرأسه عمر أوفترخحانوف 
يقوم بدعم من السلاح الدوي الروسي .محاولة للسيطرة على غروزني. إلا أن المحاولة 
344/٠١/80 -۳‏ :: وزير الدفاع الروسي الجنرال غراتشيف يبلغ البرلان 
الروسي عن انهيار كامل لمعنويات الجيش الروسي. 

2 القرات الروسية تقد مورا في ترسك على أغلنى 
المستويات ويعبر فيه يلتسين عن قلقه حول مستوى استعداد القوات المسلحة. 

داك 6 بيييلتسين يستبدل سيرجى شاخرای بنيكولاي ييغرردف 
(قوزاقي حاقد على الشيشان أيضاً) كمفاوض في الأزمة الشيشانية. 

0-1 944/11/107:: لحنة الدفاع في الدوما الروسي تصوت بأغلبية ه مقابل > 
على طلب لعزل وزير الدفاع الروسي الجنرال غراتشيف من منصبه. 

۷- 44/1/54 : دوداييف يعلن الأحكام العرفية في شيشانياء وتجنيد جميع 
الرجال الذين يزيد عمرهم عن ١‏ عاماً. 

144/1١/88 -۸‏ :: المعارضة الشيشانية تقوم بدعم جوي وآلي روسي (دبابات 
روسية مع طواقمها) بهجوم فاشل على غروزني ويجري أسر عدد من اجنود الروس . 
ا ٠‏ الس المؤقت للمعارضة الشيشانية يطلب دعماً روسياً 
ودوليا. 

,+ 1444/11/98: يلتسين يأمر طرفي التراع في الشيشان بإلقاء السلاح فوراً أو 
مواحهة تدخل عسكري روسي. 

-١‏ 7 © وزير الدفاع الروسي غراتشيف يطلق تصريحه الشهير الذي 
أصبح موضع استهزاء وتندر في جميع الأوساط بأنه " يمكن حل أزمة الشيشان 59 
ساعة واحدة بواسطة كتيبة مظليين واحدة". 





تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 
تسلسل أحداث التزاع التي سك ارد ر 


2 ول 44 يفسين ينقد احتطاناً طاتا خلس الأمنن الرومسي يسود 
بالموافقة على غزو عسكري لشيشانيا. 
كينت ا علق ات روسية وز ادما كتير على نار کروی 


ووسط المدينة. وادعت روسيا بأنها نجهل لأية جهة تعود هذه الطائرات ومن ين 


قدمت. 

- مال ال ابا مره اقرا لالات الانيشائية بات لقم ودا 
العسكرية بإلقاء سلاحها حلال ۲٤‏ ساعة. 

0- اا ا معرب ليه راسي روس ولي سن 1 
الشيشانية إلقاء سلاحها قبل ٠۹۹٤/۱۲/۱۰‏ 

ك- رةه ری لفاس ری لال سی بوكو ينهي إن 
غروزني للتفاوض على إطلاق سراح امنود الروس الذين وقعوا في الأسر تاريخ 
١/1‏ . 

۱۹۹4/٠٠/١ -۷‏ نقل وحدة عسكرية روسية إضافية إلى موزدوك. 

۸- اواس اللزتلاة لازي جارك لافار نع ا الشيشانية 
لغاية تحنب الصدام العسكري. 

۹- ملم ارين وول امات ورن رو لالز ان تاي سن اينات 
عسكرية روسية في شيشانيا. 

۳- واھ ود ات رن م لا ركان الروسي ارال فلار وريد كبو 
وكدابأة رونو اطليت زیا صدرئل ناسل توزييع اشرات اکرو ا 
أوروبا بحيث يسمح لروسيا بزيادة قواتها ومعداتها في بعض المناطق مثل القوفاز. 
۳1- 4ء وزير النشاع الروسي يعرف بان انطارانت الروسيية هي الي 


تقوم بغارات على أهداف في شيشانيا. 




















تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 


- 5 وزير الدفاع الروسي يجتمع في موزودك مع 
عمراوفتز حانوف. والمعارضة الشيشانية توافق على إلقاء السلاح. 

۴۴ 1594/18/8 يسين يصدر مرسوما يأر السلطات الحكومية الروسية 
باستعمال ج الوسائل المتاحة. لنزع سلاح الشيشان» ويهدد القيادة الشيشانية بانه 
سيوجه هجوماً صاروخياً على غروزني إذا لم يتم تسليم اسلحة القوات الشيشانية. 
-٤‏ ۱۹۹4/۱۲/۹ : اجتماع دوداييف مع وزير الدفاع الروسي غراتشيف في مدينة 
نزران في انحوشيا ويتعهدان بحل الأزمة سلماً بدون قتال. إلا أن الاجتماع كان خديعة 
من الجانب الروسي. 

0 - 84 وزير العدل الروسي يوري كاليكوف (ش ركسي الأصل) 
يقدم استقالته احتجاجا على قرار التدخحل العسكري الروسي في شيشانيا. 

444/17/٠١ 5‏ :: يلتسين يدخل مستشفى لإجحراء عملية حراحية في الأنف. 
عملية بسيطة غير طارئة يمكن إجراءها في عيادة فرعية بتخدير موضعي ولا طالب 
دحول المريض المستشفى أو توقفه عن ممارسة نشاطه العادي. إلا أن يلتسين كعادته فى 
الماك > وكما فعل عندما أرسلت القوات الروسية إلى مطار غروزني 8 
34/11۸ انعزل ولم يصدر عنه لمدة أسبوعين أي بيان أو تعليق عن الغزو 
العسكري والحرب الذي أشعلها ضد الجهورية الشيشانية اعتباراً من فجر 
1 

:۱۹44/٠/٠١ -۷‏ وزير الدفاع الروسي غراتشيف» ومدير المحابرات 
ستيباشين ووزير الداحلية يرين ووزير شؤون القوميات ييغوروف يعقدون بجلس 
حرب مع قادة الفرق العسكرية الروسية. 

۸- السياسي الليبرالي الروسي ورئيس الوزراء السابق ييغورجيدار يندد بالتوحه 
للقيام بعمليات عسكرية روسية في شيشانيا. 


١5 







تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 
تسلسل أحداث النزاع الي سيقت هزو رودي 


وم ۱۹۹/۱۲/۱۱ : تمديد حالة الطوارئ في اوسيتيا الشمالية وانجوشيا لمدة 
شهرين . وني فجر ذلك اليوم بدأ الغزو العسكري الروسي لشيشانيا. 

وعودة لبعض محطات الأحداث الى وقعت في هذه الفترة بدون التقيد 
بالتسلسل الزمي لها : 
2-5 كانت جمهوريات دول البلطيق» ليتوانيا ولاتفيا واستونياء قد أحذت مبادرة 
الانفصال عن الاتحاد السوفييٍ السابق» واقتدت بها جمهورية الشيشان - انحوش بتاريخ 
۷ .و ويزعم حاسبولات بأن البيان الذي صدر عن المؤتمر الوطيي 
الشيشاني بتاريخ مشابه نصاً وصياغة للبيانات الي صدرت عن 
الحركات التحررية في دول البلطيق . وكانت الجمهورية الروسية أول جمهورية اتحادية 
سوفيتية بعد دول البلطيق تعلن الانفصال عن الاتحاد السوفيي بقرار فردي مسن يلتسين 
من دون أي استفتاء شعي أو قرار من برلان الجمهورية. 
۲- اعتبرت روسيا بأن انتخحابات رئاسة وبرلمان جمهورية الشيشان الي جرت في 
/اوةا غير شرعية. وكان رئيس المخابرات العامة الروسية فكتور ايفاننكو 
ونائب الرئيس الروسي الكسندر روتسكوي قد ذهبا إلى غروزني في مسعى ليحررا 
بناء المحابرات الذي استولت عليها المليشيات الشيشانية. وقال ايفاننكو كما ورد في 
كتاب: )1800-2000 )Russian- Chechen Conflict‏ بأنه كان یری التوصل إلى 
ذلك بدون قتال فرد عليه روتسكوي " انه كان في أفغانستان» إذا أطلقت من قرية 
رصاصة ضدناء أو قتلت أحداً من جنودناء كنت أرسل طائرتين فلا تعود للقرية 
وحود» وبعد أن أحرقت قريتين توقف إطلاق النار ضدنا. هذا هو الأسلوب الذي 
ينبغي أن نتبعه " واغضب روتسكوي الشيشان وقال " هذه ليست دعقراطية .... إنها 
لصوصية". 
00# عندما عاد روتسكوي إلى موسكو قدم تقريراً للبرلمان الروسي بأن استيلاء 


داف على | ة يشک انقلاباً من قبل عصابات إجرامية تبث الرعب في 


YY 














تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 


الجمهورية » وان مصير ٠٠٠٠٠٠‏ روس مقيمون في الجمهورية معرض للخطر. وأيده 
حاسبولات حيث صرح حطة تلفزيونية " أن المؤتمر القومي للشعب الشيشاني لا يشل 
إلا حوالي ٠٠١ -٠٠٠‏ من رجال يائسين ومسلحين جداء ويشكلون اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر برئاسة الجنرال المتقاعد جوهر دوداييف ويبثون الرعب بين المواطنين ". 

وبناء على هذه المزاعم اصدر البرلمان الروسي نياناً يندد رما سماه (انقالاب 
دوداييف) وطالب بأن يبقى البرلمان الذي كان قائماً في العهد السوفيي في جمهورية 
الشيشان المرحع الأوحد للسلطة» وأن يأحذ ذلك البرلمان الإجراءات اللازمة لاستقرار 
الأمور في الجمهورية. وأن يلقى جماعة دوداييف أسلحتهم خلال ٤۸‏ ساعة (منتصف 
ليلة ٠١‏ أكتوبر ۱۹۹۱). وصدر بتاريخ ۱۹۹١/١١/۷‏ المرسوم الرئاسي بإعلان 
الأحكام العرفية في الشيشان (ويعتقد بأن روتسكوى وخاسبولات قاما بصياغة 
المرسوم) . وقد أعلن البرلمان الروسي بتاريخ ١141/11/٠١‏ إلغاء المرسوم بعد فشل 
عملية إنزال القوات الروسية في غروزني. 
22-4 كان زفجاييف قد استقال من مناصبه » وحلّ برلمان الجمهورية السوفيتية 
نفسه (في جلسة ترأسها حاسبولات بتاريخ »)۱۹۹۱/۹/٠١‏ على أن يتولى السلطة في 
مرحلة انتقالية بحجلس مؤقت مشكل من ٠۲‏ عضواً أنيط به سن قوانين وإحراء 
انتحابات رئاسية وبرلانية. 
-٥‏ بتاريخ ۱۹۹١/١/۲۸‏ وقع وزير الدفاع الروسي أمراً بتقسيم الأسلحة 
الروسية المتواحدة في شيشانيا مناصفة بين الجمهورية الشيشانية وروسيا . وبتاريخ 
04 تم انسحاب الحيش الروسي من شيشانيا وورد بأن كميات الأسلحة الي 
بقيت بيد الجمهورية الشيشانية سملت 7١‏ طائرة» ٤١‏ دبابة » ٤۸‏ عربة مدرعة 44 
عربة مدرعة خفيفة» ٩٤۲‏ سيارة» ١15‏ قطع مدفعية» ۸٩‏ مدفع أو صاروخ مضاد 
الدبابات» ۲٤۷۳۷‏ بندقية أوتوماتيكية» ۹ مسدس» ١787‏ مدفع رشاش» 


۷ بندقية عادية بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيزة. إلا أن حريدة الازفستيا 








تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 


ذكرت بأن الأرقام السابقة اقل من الواقع» وان كميات الأسلحة الي بقيت بيد 
الشيشان كانت ؟4 طائرة متنوعة (منها همس طائرات مقاتلة حربية وهلي وكوبر 
عدد ۰)۲ ۲ دبابة» ٩۲‏ مدرعة» ۱۳۹ مدفع» ١١١‏ مدفع مضاد للدبابات» ۲۷ مدفع 
مضاد للطائرات» ٥‏ بندقية متنوعة» ۲۷ عربة قطار من الذخيرة . 
0-5 جرى خلال عامي ۱۹۹۳-۲ نزاع بين دوداييف وفئات المعارضة الي 
انضم إليها أعداد من اعضاء البرلمان المنتحب عام ١۱۹۹ء‏ وكذلك بعض الذين ساندوا 
دوداييف في الوصول إلى السلطة. وجرت عدة محاولات انقلابية منها الخاولة الانقلابية 
الي حرت في آذار 1397. وكانت المعارضة قد تمكنت من السيطرة على مبنى 
التلفزيون إلا أن الحرس الوطينٍ الشيشاني افسد امحاولة. 

وني نیسان ١197‏ قدم اقتراح في البرلان الشيشاني بعزل دوداييف » كما دعا 
آحرون بالفصل بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . وفي يومي 5-4 / /١‏ 
١9‏ جرت تحرشات ومظاهرات تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول ثقة الشعب 
برئيس وبرلمان الممهورية» وحرى تفريقها باستعمال القوة نما أدى إلى قتل ٦‏ أشخاص 
حسب ادعاءات المعارضة . وقتل في هذه المناوشات شامل دوداييف (ابن شقيق 
الرئيس) والنائب البارز عيسى ارسميكو . وكانت من نشاطات المعارضة الشيشانية 
تشكيل ا محلس الموقت للمعارضة الشيشانية المدعومة من وروسيا في ديسمبر ١137‏ 
برئاسة عمر اوفترحانوف . 
ه- تصاعدت جهود روسيا والمعارضة الشيشائية عام ٤‏ ۱۹۹ لإسقاط دوداييف . 
ففي ۱۹۹٤/۹/۲۷‏ قام امحلس الموقت للمعارضة الشيشانية بدعم من السلاح الجوي 
الروسي بمحاولة للسيطرة على غروزني» إلا أنها فشلت وانسحبت قوات المعارضة 
(افنزخانوف وغانتميروف ولابارزانوف) بفوضى بعد أن تكبدت بعض الخسائر. 
وعلى أثر ذلك قامت قوات السلطة الشيشانية بالقضاء على قاعدة عصابات 


لابازانوف في مدينة ارغون. 














تسلسل أحداث النزاع التي سبقت الغزو الروسي 
وفي تاريخ ١144/11/7٠‏ قامت المعارضة الشيشانية» بدعم حوي وآلي 
(دبابات روسية مع طواقمها) بهجوم على غروزني على ثلاث محاور؛ ووصلت إلى 
مركز المدينة وأذاعت بأنها استولت على السلطة. إلا أن قوات الحكومة الشيشانية 
حاصرتها وأوقعت بها إصابات كثيرة فأنسحبت بفوضى بعد أن منيت بهزيمة مهينة . 
ومن جانب القوات الروسية الي شاركت في العملية جرى تدمير ٠١‏ دبابة من بجموع 
۷ دبابة روسية» كما حرى اسر ٩۸‏ من بجموع 4 جندياً من طواقهما. وقد سبب 
ذلك إحراجا كبيراً للحكومة الروسية الى كانت في بادئ الأمر قد أنكرت بأن يكون 
الأسرى من قواتها المسلحة » فصرح دوداييف ساخخراً " في هذه الحالة لا تنطبق عليهم 
اتفاقيات أسرى الحرب» وسيجرى إعدامهم بصفتهم بحرمين مرتزقة " وتراجعت 
موسكو عن موقفها السابق وفاوضت من خلال وزير الدفاع غراتشيف على إطلاق 
سراحهم. أما الإحراج الآحر فكان في داحل المؤسسة العسكرية الروسية نفسهاء إذا 
أن أفراد هذه الطواقم كان قد جرى التعاقد معهم كمتطوعين بدون علم قادة الفرق 
الي كانواينتمون إليها. فقدم الجئرال بوريس بولياكوف قائد فرقة كانتمير استقالته 
احتجاجاً على هذا التصرف المشين من القيادة الروسية بحق قائد فرقة كانت تعتير نخبة 
القوات الروسية. وقد افاد الميجور فاليري ايفانوف احد الأسرى بعد إطلاق سراحه 
انهم خدعوا حول طبيعة ومهام ومخاطر العملية. 
وأما الاجر الذي اتفق عليه معهم فكان يراوح فيما بين ه-” مليون رويل 
لكل منهم وه ؟ مليون روبل إضافي لكل جریح و٥۷‏ مليون رويل لعائلة كل قتيل 
منهم» ووعد بتسريح مسبق من الخدمة ( كان قيمة الروبل منهاراً - المؤلف ) . 
20-0 وبالنسبة للاجتماع الطارئ بحلس الأمن الروسي الذي انعقد في تاريخ 
64 وصوت بالموافقة على غزو علسكري» ذكر وزير العدلية يوري 
كالميكوف (شر كسي الأصل) الذي استقال احتجاجا على طريق التصويت بأنه وصل 


الاجتماع متأحرا قليلا» والرئيس كان يبدو متحفزاء واتخذ قرارا مسبقا باستعمال القوة 





تسلسل احداث النزاع الي سبقت الغزو الروسي 

ولا جدوى من المناقشة. وعندما طلب كاليلكوف أن يسمح له بالكلام؛ دس 
.. سنصوت بدون مناقشة " وكما كان العرف في العهد السوفيي .. 
i .‏ | 

وبقي مستمراً في العهود اللاحقة» صوت الجميع بالإجماع رما فيهم كالميكوف). إلا 
أن كالميكوف قدم استقالته عند الخروج من الاجتماع وذهب إلى غروزني للالتقاء 


ا 


بدوداییف . 


۸- وكمبرر لقرار الغزو» اعد وزير القرميات المتشدد ضد الشيشان نيكولاي 


ّث تقوقاز عسين إلى " اتخاذ إجراءات سريعة 
يغوروف نداء باسم قادة شال القوقاز يدعو يلدسين إلى جر 


وحاسمة لإيقاف النزاع الدامي في شيشانيا حالاً واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض 


النظام الدستوري في الجمهورية" وعندما استدعى تشيرنوميردن رئيس جمهورية ابحوشيا 
رسلان أوشبيف إلى الكرملين لتوقيع النداء الذي كان قد وقعه مسبقاً سبعة من رؤساء 
جمهرريات ومقاطعات شال القوقاز» رفض اوشييف التوقيع واستنكر النداء على انه 
يشكل مبرراً لروسيا للعدوان على الشيشان » وقال : :"انثا هنذا القداء يشسكل را 


لروسيا للعدوان على الشيشان' ' » فأحاب تشيرميردن: "لا أبداً ... بل فرض النظام 


الدسترري فقط". 








قرية ساماشكي ... الجريمة البشعة )من كتاب The War in Chechnya‏ ). 





تسلسل أحداث الزاع الي سيقت الغزو الروسي 
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وبدأ الغزو الروسي حرب 


الفصل الغامن 
وبدأ الغزو الروسي 


كان عدد من مراسلي وكالات الأنباء العالمية الذين تواحدوا في الميدان وغطوا 


أحداثاً وقعت في العقد الأحير من القرن الماضي في الاتحاد السوفيتي السابق والفدرالية 


الرؤسية قد ألفوا كتباً عنها تشكل توثيقاً ناا ومنهم الكاتبة البريطانية فانورا 
بنيت (1أعضمء8 )Vanota‏ الي الفت كتاب 11/019 عصائوة) عن حرب /١584‏ 

الروسية الشيشانية. 

تقول الكاتبة : "بأن أولى أنباء الغزو أعلنتها وكالة تاس في فجر يوم 
۱ بان قوات روسية دحلت شيشانيا . ألا أن الوكالة سحبت هذا النبأ 
كد ساعة . اتصلت بوكالة تاس هاتفياً لتستفسر عن سيب سحب هذا النبأء فكان 
جواب المناوب الليلي الذي بدى متلعثماً (الرقم غلط ... هذا قسم التصوير) ورفض 
أن يحرلي إلى القسم المعني واغلق الهاتف بعصبية: اتصلت مرة ثانية فأحاب نفس 
الصوت (الرقم غلط .. هذا قسم الحراسة الأمنية) . اتصلت مرة ثالفة فأحاب نفس 
الصوت ر ... هذا قسم التنظيفات) . اتصلت مرة رابعة فأحاب نفس 
الصوت ولكن بأسلوب اقل عصبية (لن يتواجد أحد يجيب على استفسارك قبل الساعة 
العاشرة اا" 

وفي الساعة العاشرة حرى تأكيد نبأ الغزو رسمياً بعد أن أضيف إل البينان 
الأول " بأن القوات الروسية دلت شيشانيا لإعادة النظام الدستوري ونزع سلاح 
العصابات غير القانونية" وشرح أحد الصحفيين في مناوبة نهارية » بأن الذي كتب 
البيان الذي أذيع سابقاً كان قد نسي أن يضيف أن لاقرات الروسية سانا 
كعملية للقضاء على الإحرام وليس غزواً. وعندما اطلع فالنتين سيرجييف 11ا٣ء!ة۷)‏ 


NTT 














وبدأ الغزو الروسي حرب 


(60لزعهم58 الناطق الروسي الرسمي عن القضية الشيشانية على البيان استشاط غضباً 
واتصل بالمناوب الليلي لوكالة تاس يوبخه بشدة» وصدر في ساعات الصباح بياناً معدلاً 
بالصيغة المعدلة. 
وعندما اتصل اندرية (زميل للكاتبة) مع سيرحييف في اليوم التاللي صاح به " 
لا تحاول أن تصطادني بأسبلتك الخبيثة. فقط امسك قلمك واكتب ما أمليه عليك 
بدون تحريف " أما المزجمة في مكتب المؤلفة » فقد أحابها سيرجيف عندما اتصلت به 
مساء تتساءل فيما إذا كانت القوات الروسية قد وصلت الأهداف المقررة . وبخها 
قائلاً: " لو كنت والدك أيتها السيدة الصغيرة لكنت اعرف كيف أديك" . 
أما خلاصة ما أملاه سيرحييف على اندرية فكانت : بأن العملية ستكون على 
شكل تقدم سريع للقوات الروسية على ثلاث محاور (من الشمال والشرق والغرب) 
إلى غروزني » وستقوم .بمحاصرتها عند الساعة الثانية ظهرا» ولن تقوم بشن هجوم على 
المدينة أو المواطنين المدنيين. وأما العصابات الإجرامية التابعة لدوداييف فستتبخر بدون 
قتال . وأضاف بأن )۳٠٠٠١٠١(‏ من القوات الروسية يهدفون إلى انقاد الشيشان من 
الفوضى الذي يعيثه زعماء العصابات. مع العلم بأن وزارتي الدفاع والداخلية لا 
تنحصر نشاطاتهما بالعناية بوحداتها العسكرية. بل أنها ستأخذ مساعدات لسكان 
الممهورية على شكل مواد غذائية وأدوية ومحروقات وحتى علف للمواشي. سيجري 
تزويد الجمهورية بكميات من ٠٠٠٠٠‏ طن من الحبوب و ۹٠٠٠‏ طن معكرونة 
وشعيرية و 500٠‏ طن من النقانق والسجق و ١5٠١‏ طن زبدة و ۸٠٠٠‏ طن من 
السك ب 
على هذا الشكل من التخبط؛ وفي غياب مستوى مقبول من التخطيط » وفي 
حو إعلام ارتحالي مب على الكذب وغياب رئيس الدولة/ القائد الأعلى للقوات 
المسلحة عن مسرح الأحداث» زحت روسيا بقوات غير جهزة» وغير مدربة في قتال 


ضد شعب مصمم على الدفاع عن وطنه وعن حقه في تقرير مصيره. مما حدا بقادة 





وبدا الفزو الروسي حرب 


روس كبار» يُشهد لهم بالكفاءة المهنية» والحرص على مصالح شعبهم (الروسي)» 
والتئزه عن ممارسات الفساد» أن يعلنوا منذ اليوم الأول معارضتهم لعملية الغزو وفضلوا 
الاستقالة أو العزل أو النقل إلى مناصب غير عسكرية» على الاشاراك في عملية بدون 
استعداد . ومنهم اثنان من نواب وزير الدفاع الروسي الحنرال (بوريس غروموف) 
الذي وصف الحملة على شيشانيا (زحف الحمقى) » والجنرال (فاليري ميونوف) 
وكذلك نائب قائد القوات البرية الجنرال (إدوارد فوروبيوف) » الذي رفض استلام 
قبادة الجبهة بعد زيارة ها » وتفقد الوضع » قدم تقريراً يشرح عدم استعداد وكفاية 
قوات الغزو الروسية للقيام.مثل هذه العملية. وكذلك الجنرال ايفان بابتشيف قائد 
قوات المحور الشرقي الذي امتنع لفتزة عن مواصلة الزحف (بسبب تجمع مواطي 
انحوشيا على الطرق)» وقال : "لا يجوز استعمال البيش ضد مدنيين مسالين» ولا يجوز 
إطلاق النار على الأهالي". واستقال من الخدمة العسكرية ابا اللترال الكمجيد لبد 
الذي كان يحظى بشعبية كبيرة بين القوات العسكرية» ووصف الحملة " بغير استعداد» 
يزج بصبية غير مدريين ليواجهوا الرصاص. إنها سلطة بحرمة هذه الي ترسل الألوف 
من مواطنيها إلى موت متم . " وكاستهزاء من الفاسدين الذي دعوا هذه الحملة قال : 
'بأنه على استعداد لان يقود حملة عسكرية في شيشانيا على أن يكون جنودها من أبناء 
الوزراء والجنرالات والساسة الفاسدين". 

لم تنته الحملة خلال ساعة كما كان يتشدق وزير الدفاع غراتشيف» وم 
تستطيع القوات الغازية محاصرة غروزني في ظهيرة اليوم الأول كما كان الناطق 
الإعلامي الروسي فالنتين سيرجييف يملي على المراسلين» بل دامت ١‏ شهرأء وانتهت 
بهزيمة مهينة للقوات الروسية» وحرج طرفا النزاع الشيشان والروس خاسرين في حرب 
الفساد القذرة هذه. 

واختصاراً أيضاً لتفاصيل الأحداث أثناء الحرب» أدرج الإشارة إلى تسلسل 
الأحداث في فة الحرب مأخوذة عن كتاب "he Permonent Crisis‏ وكتابي 








وبدأ الغزو الروسي حرب 


(۷عرععء؟ الناطق الروسي الرسمي عن القضية الشيشانية على البيان استشاط غضباً 
واتصل بالمناوب الليلي لوكالة تاس يوبخه بشدة» وصدر في ساعات الصباح بياناً معدلاً 
بالصيغة المعدلة. 

وعندما اتصل اندرية (زميل للكاتبة) مع سيرحييف في اليوم التالي صاح به" 
لا تحاول أن تصطادني بأسئلتك الخبيئة. فقط امسك قلمك واكتب ما أمليه عليك 
بدون تحريف " أما المتزجمة في مكتب المؤلفة » فقد أحابها سيرحيف عندما اتصلت به 
سا سابل قيما إذا كانت القوات الروسية قد رسكت الأهداف طلقررة , رع 
قائلاً: " لو كنت والدك أيتها السيدة الصغيرة لكنت اعرف كيف دبك" . 

أما خلاصة ما أملاه سيرحييف على اندرية فكانت : بأن العملية ستكون على 
شكل تقدم سريع للقوات الروسية على ثلاث محاور (من الشمال والشرق والغرب) 
إلى غروزني » وستقوم .محاصرتها عند الساعة الثانية ظهراء ولن تقوم بشن هجوم على 
المدينة أو المواطنين المدنيين. وأما العصابات الإحرامية التابعة لدوداييف فستتبخر بدون 
قتال . وأضاف بأن )700٠0(‏ من القوات الروسية يهدفون إلى انقاد الشيشان من 
الفوضى الذي يعيثه زعماء العصابات. مع العلم بأن وزارتي الدفاع والداخلية لا 
تنحصر نشاطاتهما بالعناية بوحداتها العسكرية. بل أنها ستأخذ مساعدات لسكان 
الجمهورية على شكل مواد غذائية وأدوية ومحروقات وحتى علف للمواشي. سيجري 
تزويد الجمهورية بكميات من ٠٠٠٠٠‏ طن من الحبوب و ٩٠٠٠‏ طن معكرونة 
وشعيرية و ٠٠٠٠‏ طن من النقانق والسجق و ١5٠١‏ طن زبدة و ۸٠٠٠‏ طن من 
السك 


دن 


على هذا الشكل من التخبط؛ وفي غياب مستوى مقبول من التخطيط » وني 
حو إعلام ارتحالي مب على الكذب وغياب رئيس الدولة/ القائد الأعلى للقوات 
المسلحة عن مسرح الأحداث» زحت روسيا بقوات غير مجهزة» وغير مدربة في قتال 


ضد شعب مصمم على الدفاع عن وطنه وعن حقه في تقرير مصيره. مما حدا بقادة 





وبدا الفزو الروسي حرب 


روس كبار» يُشهد لهم بالكفاءة المهنية» والحرص على مصالح شعبهم (الروسي)» 
والتنزه عن ممارسات الفساد» أن يعلنوا منذ اليوم الأول معارضتهم لعملية الغزو وفضلوا 
الاستقالة أو العزل أو النقل إلى مناصب غير عسكرية» على الاشازاك في عملية بدون 

استعداد . ومنهم اثنان من نواب وزير الدفاع الروسي الجنرال (بوريس غروموف) 

الذي وصف الحملة على شيشانيا (زحف الحمقى) » والجنرال (فاليري ميونوف) 

وكذلك نائب قائد القوات البرية الحنرال (إدوارد فوروبيوف) » الذي رفض استلام 

قيادة الجبهة بعد زيارة ها » وتفقد الوضع » قدم تقريراً يشرح عدم استعداد وكفاية 

قوات الغزو الروسية للقياممثل هذه العملية. وكذلك الحنرال ايفان بابتشيف قائد 

قوات احور الشرقي الذي امتنع لفترة عن مواصلة الزحف (بسبب تجمع مراطي 
انجوشيا على الطرق)» وقال : "لا يجوز استعمال الجيش ضد مدنيين مسالمين» ولا يجوز 
إطلاق النار على الأهالي". واستقال من قدي السسكرية أيضاً اغرال الكستدر لبيك 
الذي كان يحظى بشعبية كبيرة بين القوات العسكرية» ووصف الحملة " بغير استعداد» 
يزج بصبية غير مدربين ليواحهوا الرصاص. إنها سلطة جرمة هذه الي ترسل الألوف 
من مواطنيها إلى موت محتم . " وكاستهزاء من الفاسدين الذي دعوا هذه الحملة قال : 
"بأنه على استعداد لان يقود حملة عسكرية في شيشانيا على أن يكون جنودها من أبناء 
الوزراء والجنرالات والساسة الفاسدين". 

لم تنته الحملة خلال ساعة كما كان يتشدق وزير الدفاع غراتشيف» وم 
تستطيع القوات الغازية محاصرة غروزني في ظهيرة اليوم الأول كما نض الناطق 
الإعلامي الروسي فالنتين سيرجييف يلي على المراسلين» بل دامت ۲١‏ شهراء وانتهت 
بهزيمة مهينة للقوات الروسية» وخرج طرفا النزاع الشيشان والروس خاسرين في خرب 
الفساد القذرة هذه. 
وابتصاراً أيضاً لتفاصيل الأحداث أثناء الحرب» أدرج الإشارة إلى تسلسل 

الأحداث في فترة الحرب مأحوذة عن كتاب 01555 غاعصهتدمء2 16 وكتابي 














وبدأ الغزو الروسي حرب 


الشيشان والاستعمار الروسي » وساعود لعرض أوسع لبعضها بدون التقيد بالتسلسل 
الزمئ لوقوعها. 

344/١١١0 <١‏ : ثلاث طوابير روسية مدرعة تبدأ غزو شيشانيا الساعة 
الخائسة صباحاً من اوسيتيا الشمالية وانحوشيا وداغستان, ضدامات: بين الوحدات 
الروسية والمواطنين المدنيين في انحوشيا وصدامات مماثلة في داغستان. 

١594/1١/١١ 0-5‏ :أنباء عن وصول مقاتلين أوكرانيين متطوعين لمساندة 
الشيشان. 

344/1١١0‏ :: تعيين النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي اوليسج 
سوسكوفيتش كرئيس للجنة النزاع الشيشاني. 

4- 5 روسیا تزيد إعداد قواتها على حدودها مع جورجيا 
وأذربيجان بنسبة ./6٠‏ 

5 5 1 اجتماع ممثلين شيشان مع مفاوضين روس في مدينة فلادي 
قفقاسيا بدون حدوث تقدم. 

:1444/15/١١ 0-5‏ مؤتمر كونفدرالية شعوب القوقاز يعقد اجتماعاً في مدينة 
نالتشيك لبحث الوضع في شيشانياء ويقرر تعبئة قوات لمساعدة الشيشان. 

444/17/١١  -۷‏ : رئيس الوزراء الروسي فكتور تشيرميردن يردد بأن شيشانيا 
جزء من الفدرالية الروسية وخاضعة لقوانينها. 

۸- 4 :: نائب الرئيس الأمريكي غور يجتمع مع يلتسين في مستشفى 
حكومي في موسكو. 

:144/١5/٠5 -۹‏ يلتسين يعطي الشيشان مهلة يومين للاستسلام. 

ات 5 ب جلس الفدرالية الروسية يصوت بعدم الثقة برئيس المجلس 
فلاديمير شوميكو لمساندته العملية العسكرية في شيشانيا. 


طرق 





0-١‏ 5/١1944/1:الجنرال‏ بابتشيف قائد قوات المحور الشرقي لقوات الغزوء 
يرفض في وجه سد بشري من مواطنين مدنيين» الزحف باتحاه غروزني. 

:۱۹۹٤/٠۲/١۷ -۲‏ بجلس الأمن الروسي يجتمع لبحث الوضع في شيشانياء 
ويقرر منح مهلة نهائية لغاية منتصف ليلة ٠۹۹٤/۱۲/۱۷‏ لاستسلام المقاتلين الشيشان 
مع وعد بإصدار عفو عن الذين يستسلمون. 

::144/1/١07 -۳‏ مجلس الأمن الروسي يطلب من جميع الأحانب (إما فيهم 
المراسلين) مغادرة غروزني لأنه يتعذر تأمين سلامتهم. 

244/1١/١7 - ٤‏ :: رئيس كونفدرالية الشعوب القوقازية موسى شابينوف يقدم 
استقالته بدعوى أسباب صحية. 

e‏ دددوداييف يقترح إحراء استفتاء في شيشانيا حول مصير 
- 344/17/18 :: بدء اهجوم والعمليات العسكرية داخحل شيشانيا. 

٤/٠۲/۱۸ -۷‏ ۱۹۹: الطائرات الروسية تغير على برج تلفزيون غروزني» 
5007 الغاز الرئيسية» ومحطة توليد الكهرباء» مسببة ضحايا كثيرة بين المدنيين. 
:1944/1١١/١9 -۸‏ ۲۰۰ دبابة روسية تهاحم غروزني. 

8 344/17/80 :: القوات الشيشانية تقوم/بهجوم معاكس وتجبر القوات 
الروسية على التراحع. 

۱۹4/١۲/۲١ 0‏ : المراسلون الغربيون يتهمون الروس باستعمال قنابل الرعب 
ضد المواطنين المدنيين قي غروزني. 

اعت ۲ 9 القيادة الشيشانية تناشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة. 
55 5 وزير الدفاع الروسي غراتشيف يعزل ضباطاً ادعى بأنهم 


يعارضون العمليات الحربية في شيشانيا. 


¥ 





وبدأ الغزو الروسي حرب 
۳- 144/17/5050:: نائب قائد القوات البرية الروسية الجنرال أدوار فوروبيوف 
يقدم استقالته بدعوى استحالة نجاح العمليات الحربية في شيشانيا. 
ا 1 7 قطع ضخ النفط من والى شيشانيا. 
-٥‏ 114/11/55:: وزير القوات البرية الروسية ييغوروف يتباهى بان احتلال 
غروزني سيتم بدون إطلاق طلقة واحدة. 
3 7 ::ظهور يلتسين على التلفزيون ليشرح الوضع في الشيشان 
(للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي بتاريخ '.)0۹۹4/١۲/١١‏ 
۷- ۱۹۹4/۱۲/۲۸: إرسال تعزيزات عسكرية روسية حديدة إلى شيشانيا من 
خابارومسك وفلادي فوستك في أقصى شرق سيبيريا. 
0-4 78--1414/17/11: استمرار القصف العنيف لمدينة غروزني وتدمير أكبر 
ملجأ للأيتام في غارة حوية. 
۹- 344/1890 :: الروس يزعمون بأن قصف الأهداف المدنية في غروزني 
يجري من قبل المقاتلين الشيشان (مع العلم أن الشيشان لم بمتلكوا في حينه ولا طائرة 
واحدة » ومطار غروزني كان قد جرى تدميره كاملاً - المولف). 
7ت ٩4 / ٠١‏ الكشف عن خطة للاستخبارات العسكرية الروسية للقبض 
على دوداييف. 
۱۹۹4/٠۲/١١ -١‏ : الحكومة الروسية تعترف بتدمير العديد من آلياتها المدرعة 


عام ١96968‏ : 
:۱۹4//١ -١‏ تراجع القوات الروسية الي تكبدت عسائر فادحة من وسط 


غروزني. قصف عنيف ومتزايد لمدينة غروزني والقرى امحيطة بها. 





١‏ مه :١496/1/‏ غارات جوية عنيفة على القرى الواقعة على المنحدرات 
الواقعة جنوب غروزني. 
۳- 4 ررربط حط هاتف احمر (مباشر) بين يلتسين وقادة الوحدات 
العسكرية الروسية الرئيسية. 

4 تيييلتسين يأمر بإيقاف قصف غروزني. 

0 استمرار قصف غروزني رغم أوامر يلتسين بإيقاف القصف. 

:: حكومة الإنعاش الوطي المساندة لروسيا تبدأ العمل في الشيشان 
وتعيين سلامبيك حجاييف ا للوزراء. 
۷- ۱/۷ إإرسال تعزيزات عسكرية روسية إلى شيشانيا من مارمنسك. 
۸- 8 وحدة من قوات النخبة )0۷N0[N(‏ التابعة لوزارة الخارجية 
الروسية ترفض الاشتراك في العمليات الحربية في شيشائيا بدون أوامر خطية واضحة 
وصريحة. 
۹- . /44/1 :: الاتفاق على عقد هدنة لوقف القتال حتى 0113/1/17 
روقد تم خلال فترة المدنة هذه إخخراج اليهود الذين كانوا لا يزالون في شيشانيا ولعل 
هذه الهدئة عقدت لهذه الغاية وبفعل النفوذ اليهودي العالمي- المؤلف). 
٠ E‏ و رئيس المجلس الفدرالي فلاديمير شومنكو ورئيس بجحلس الدوما 
ايفان ريبكين يعينان عضويين في بحلس الأمن الروسي. 
اك 05 ررئيس الوزراء تشيرنوميردن يجتمع مع اعضاء المجلس الفدرالي 
من مناطق شمال القوقاز للمداولة في الوضع في شيشانيا. 


5 1 7 8 5 أ 5 
44/1/8١ ۲‏ :: بعض المقربين من دوداييف يبدون استعدادا بعدم المطالبة 


بانفصال كامل عن روسياء ويقترحون بدلا من ذلك فدرالية اقتصادية ونقدية وامنية 


مع روسيا. 








وبدأ الغزو الروسي حرب 


۳- 5 قصف مدفعي وحوي كثيف على غروزني. وزير الدفاع 
الروسي غراتشيف يصرح بأن الحرب في الشيشان قد يطول لعدة سنوات (تخلى عن 
تبججه السابق بحل القضية خلال ساعة من خلال كتيبة مظليين واحدة - المؤلف). 
:1۹4//٠١ -٤‏ إرسال تعزيزات عسكرية روسية إضافية إلى شيشانيا من 
موسكو وفلاديفوستك. 

هك 7 : يلتسين يجتمع على حدة مع كل من رئيس جمهورية القبرطاي 
- بلقر ورئيس جمهورية اوسيتيا الشمالية. 

¬١‏ 1308/1/16 :: تعيين وزير المالية الروسي بوريس بانسكوف عضرا في مجلس 
الأمن الروسي. 

۷- 440/117: القوات الشيشانية تبدأ انسحاباً من غروزني. 

مك ١‏ اجتماع تشيرنوميردن مع يلتسين للتداول في الوضع في 
شيشانيا (يلاحظ بأن رئيس الوزراء كان دوره في القضية الشيشانية محدوداً - المؤلف). 
۹- ۷ تتشيرنوميردن يجري حادثات غير رسمية مع وزير العدل 
الشيشاني عثمان (بماييف بالرغم من معارضة وزير الدفاع غراتشيف ورئيس المخابرات 
كك 4 ييلتسين يصرح بأنه يسيطر بشكل كامل على العمليات في 
0 1445/1/15 القوات الروسية تستولي على القضر الرئاسي في غروزنى. 
۲- ۱۹4/۱/۱۹: يلتسين يعلن بان الربحلة المسكرية فق شيشايا قد ارت 


۳- والا/هووا: تعيين الجنرال فلاديمير تشورالوف والجنرال اناتولى سالاماتين 
نائبين لوزير الدفاع الروسي. 


١5 





+ 34/1/86 :: الدوما الروسي يعدل القانون الجزائي الروسي ليبيح إصدار 
أحكام الإعدام بحق المقاتلين الشيشان. 

0- القوات الروسية تعزف بأنها تستعمل المدفعية الثقيلة في 
قصف غروزني. 

م ١946/1/88‏ : استمرار القتال في الجزء الجنوبي من غروزني. 
+ 4945/1/98 1: رئيس المخابرات الروسية ستيباشين يزعم بأنه لم تقع إصابات 
بين المدنيين في القعال في شيشانيا . متجاهلاً قل الألوف من المدنيين في غروزني 
وحدها أكثرهم من الشيوخ والعجز والمتقاعدين من الجحالية الروسية. الذين ولدوا 
وعاشوا طيلة حياتهم في شيشانياء ولم يكن لمم ملجأ ينتقلون إليه؛ إذا تجاهلت 
السلطات الروسية أمرهم» والقوات الروسية قصفت منازلهم الواقعة في المنطقة المركزية 
من المدنية» في حين أن الشيشان كانوا يسكنون في الضواحي وتمكن أغلبيتهم اللحوء 
أثناء القصف إلى قرارهم الأصلية في شيشانيا أو أقاربهم ومعارفهم في انجوشيا 
وداغستان » وعليه فإن نسبة كبيرة من الضحايا بين المدنيين في حرب 5 ١145‏ 
كانت من الروس. 

۲۸- 1/580 99!: مجلس الأمن الروسي يقرر تعيين نائب وزير 
غاا للقرات الروسية ن يشاتيا 

:۱۹4/٠/۲١ -۹‏ إناطة مهمة حماية قادة الجمهوريات بدائرة الحرس العام بعد 


الداحلية قائدا 


أن كانت في السابق مناطة بجهاز حماية رئيس الفدرالية الروسية. 

- ۹۹۰ تتنسيب منح وسام بطل روسيا للجنرال ايفان بابتشيف قائد 
وحدات احور الغربي لغزو شيشانيا. 

اع 0 : تعيين نيكولاي سيمينوف رئيساً لإدارة شيشانيا بسبب مرض 


نيكو لاي بيغوروف. 





وبدأ الغزو الروسي حرب 
:۱۹٩/۲/۱ -۲‏ ادخل نيكولاي ييغوروف المستشفى بدعوى مرض فقر الدم. 
والحقيقة انه كان قد عزل من منصبه. 
:۱۹۹/۲/١ -۲۳‏ غراتشيف يعلن تطهير غروزني من المقاتلين الشيشان. 
-٤‏ 5/9/9 44:: المحلس الفدرالي الروسي يصوت على رفض تمديد حالة 
الطوارئ في اوسيتيا الشمالية وانحوشيا. ش 
هات 1550/0/96 القوات الشيشانية تتسحب من غروزلئ. 
۱۹۹٩/۲/۹ -*5‏ : يلتسين يعزل نابي وزير الدفاع الفريق ماتيفى بيرلاكوف 
والفريق جورجي كوندراتيف. 
:1445/5/٠١ -۷‏ نقل نائب وزير الدفاع بوريس غروم وف إلى وزارة 
الخارحية. 
:۱۹4/۲/١١ -۸‏ يلتسين يلقي الخطاب السنوي أمام اجتماع مشترك للبرلمان. 
5أ-0١115/7/83:‏ القوات الروسية تسيطر على آخخر طريق يؤدي إلى غروزني. 
4/۲/۲١ 0-4‏ : القيادة الشيشانية تقدم ثلاث اقتراحات منفصلة لإيقاف 
, العمليات» إلا أن القيادة الروسية في موزدرك لم ترد على أي منها. 


-؛١‎ 


. 


5 القادة العسكريون الروس يزعمون بأنه تمت لمم السيطرة 
الكاملة على غروزني. 

:١ 59/8/97 0-5‏ سقوط مديئة ارغون بيد القوات الروسية. 

۳- .9945/8/8 1: سقوط مدينة غودرمس بيد القوات الروسية. 


© 6ت 
2 


الروس. 


تعلع/ه وو سقوط مدينة شالي مركز القيادة الشيشانية المؤقت بيد 


-٥‏ 4405/4/3!: سقوط قرية سيماشكى بيد الروس بعد قصف عنيف متواصل 
لمدة يومين ومقتل ١٠١‏ شخصا. 


:۱۹۹/4/٠۳ 0-45‏ قصف قرية باموت. 





34/4/١8 >۷‏ :: القوات الروسية تفشل في احتلال باموت. 

۸“ القوات الشيشانية تدحل غروزني وتصطدم مع القرات الروسية 

وتقارير عن قتال عنيف. 

و ه/+/ه99١:‏ سقوط بلدة فيديو بيد القوات الروسية. 

٠.‏ 1946//14: قوات شيشانية بقيادة شامل بيساييف تقوم بغارة (غير 
0 ر نة بودينوفسك في إق اسنادار وتحتجز 

مصرح بها من قبل دوداييف) على مدينة بودينوفسك في إقليم كراسنادار و 

حوالي ٠‏ رهيئة في المستشفى الحلي. 

إة- ٠۷‏ : القوات الروسية تقوم بهجوم لاحتلال المستشفى ولكنها 

5 . 

۲- 5 بعد مفاوضات على الماتف (بشت على التلفزيون) بین شامل 

حم اله تفاق | هنج + ييسانية 

بيساييف ورئيس الحكومة الروسي» يتم التوصل إلى اتفاق لعبور آمن مجموعة بيساييف 

إلى شيشانيا وإطلاق سراح الرهائن. 

مم ١4/8/ه94!:‏ مجموعة بيساييف تصل بسلام إلى شيشانيا. 

۳٠ ~0 ¢‏ ! توقيع هدنة عسكرية عموجب اتفاقية تتضمن قيام لمقاتلين 

الشيشان بتسليم أسلحتهم» وانسحاب القوات الروسية من الجمهورية الشيشانية 

تدريجيا. 

ده ۱۹۹/۱۰/۱۱ القوات الشيشانية تعلن إنهاء المدنة العسكرية بعد أن قامت 

القوات الروسية بانتهاكها. 

5ه- 9 تعبين دوكة زفجاييف كرئيس للجمهورية الشيشانية من قبل 

البرلمان الذي كان قائما في العهد الشيوعي. 

به :1446/17/900-١4‏ مشاركة في شيشانيا في اتتخابات للدوما الروسي؛ 

وزعم بأن ۷١‏ من الموهلين أدلوا بأصواتهم. 

4ه- ديسمبر 199: عمليات للقوات الشيشانية في مدينة غودرمس. 








وبدأ الغزو الروسي حرب 
عام 1١995‏ : 
ولإألكةة] © من القرات السيشاتية بعينادة سامان راد 
۰ جك بهو ر هی 
دوداييف يدحلون مدينة كزلار قي داغستان ويحتجزون حوالى ٠٠٠٠١‏ شخص 
كرهائن. ۰ 
لا 0 ۹۹43/۱/۱۰ : القوات الشيشانية تعقد اتفاقاً مع القوات الروسية لان 
١‏ 5 قافلة ها ٠‏ 
يعودو قي قافلة (مع عدد من الرهائن) إلى شيشانياء إلا انه عندما وصلت القافلة إلى 
جوار قرية بيرفومايسك القريبة من الحدود الشيشانية قامت القوات الروسية بإيقاف 
القافلة ومنعها من احتياز الحدود. فقامت القوات الشيشانية بدحول قرية بيرفومايسك 
واحتلاها. ادا 
۱۹۹٦/٠/٠١ -٣‏ : قامت القوات الروسية بهجوم على القرية بقصد إبادة 
ا لي 7 1 0 
المقاتلين الشيشان وتحرير الرهان (كما زعمت ؟). 
-٤‏ ۱۹۹1/۱/۱۸ : القوات الشيشانية ال“ 7 
٠‏ 17 القوات الشيشانية الي تكبدت خسائر في الأرواح استطاعت 
1 : 1 
خروج مع عدد من الرهائن من القرية المحاصرة » واستطاعت العبور إلى شيشانيا 
8 1 السلطات الشيشانية تطلق سراح الرهائن فيعودون إلى 
داغستان. وداه 
:۱۹۹1/۳/١ ٦‏ دخول قوات شيشانية إلى غروزني واندلاع معارك عنيفة لمدة 
خمسة أيام قبل انسحابها من المدينة. 
۷- ۽ يلسن 
0١‏ بييلتسين يعلن عن خطة لحل سلمي للنزاع» ويعلن إيقاف 
2500000 ب 
لقتال من طرف واحد. لم يتلق ردا من الحانب الشيشاني كما وان القوات الروسية الم 
تتقيد بأوامره. ۰ 1 
1993/4/١ 2-8‏ : القوات الشيشانية تقتل ۲۸ جنديا روسياً في كمين نصبته 4 
بلدة فيدينو. ا 





وبدأ الغزو الروسي حرب 


ق- ۹۹/١‏ القرات الشيشانية تقتل ۷١‏ حندياً روسياً وتدمر عددا من 
الآليات المدرعة في كمين نصبته على الطريق المؤدي لمدينة شاتوي. 

2 1/9 : استشهاد دوداييف في عملية هجوم صاروخي من الجو. 
اك انئب رئيس الجمهورية زيلمخان يندرباييف يتولى منصب 
الرئاسة وفق أحكام الدستور الشيشاني. 

٠۲‏ 44/4/9070!: رئيس الوزراء الروسي تشيرنوميردن» ورئيس الجمهورية 
الشيشانية زيلمخان يندرباييف يوقعان اتفاقية لوقف القتال. 

الت :١4//1‏ يلتسين يعين المنرال الكسندر ليبيد كمستشار مجلس الأمن 
الروسي» ويعزل وزير الدفاع غراتشيف. ش 

:١ ٩٩/۷/۳ 9‏ إعادة انتحاب يلتسين رئيساً للفدرالية الروسية. 

ه- 07/4/ ١99‏ : انهيار هدنة وقف القتال في شيشانيا. 

15- //: هجوم رئيسي للقوات الشيشانية على غروزني. ال هجوم 
الروسي المعاكس يفشل في إحراج القوات الشيشانية من المدينة؟ 

۷ 4/4/1 : يلتسين ينح لبييد سلطات كبيرة للتفاوض مع الجحانب 
الشيشاني للتوصل إلى حل للنزاع » وبدء وقف لإطلاق النار في غروزني. 

:۱۹۹٩/۸/۳۱ ۱۸‏ ليبيد ورئيس أركان القوات الشيشانية يوقعان اتفاقية حساف 
بورك الي أدت إلى انسحاب القرات الزوسبة من الجمهورينة ووضعت مبادئ دد 
أسس العلاقات الثنائية بين الفدرالية الروسية والجمهورية الشيشانية تسري لغاية . 
۲٠١٠/٠۲/۳١‏ عندما يتم إقرار الوضع النهائي للجمهورية الشيشانية. 
:١ 43/4/80‏ ليبيد يعلن بأن ما بين ٠١‏ ألف إلى 4١‏ ألف قتلوا في الحرب. 
0 1/0 : صدور مرسوم رئاسي بانسحاب جميع.القوات الروسية من 
شيشانيا قبل ۱۹۹۷/۱/۲۰ . 

+ 149/89/984: انسحاب آخر فوج من القوات الروسية من شيشانيا. 


١ هع‎ 








وبدأ الغزو الروسي حرب 


:١9691/ عام‎ 


ت 7 النتخحاب اصلان مسخادوف رئيساً للجمهورية الشيشانية 
بأغلبية 5"/ من الذين أدلوا بأصواتهم. 
۱۹۹۷/١/١۲ -'‏ عقد معاهدة سلام بين الفدرالية الروسية وجمهورية اتشكيريا 


الشيشانية ووقعها الرئيسان يلتسين ومسخادوف ونشرت كوثيقة إخلاص وثقة. 
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بدء الغزو الروسي (المصدر كتاب The War in Chechnya‏ ). 





معارك احتلال غروزني 


الفصل التاسع 
معارك احتلال غروزني 


كما أعلنت وكالة تاس» كانت ثلاث حيوش غزو روسية قد اتجهت في 
باتحاه الجمهورية الشيشانية من ثلاث محاور. 
انحور الغربي : بدا من مدينة فلادي قفقاسيا في اوسيتيا الشمالية عبر انجحوشيا. 
احور الشمالي: وتم ين ف موزدوك في اوسيتيا الشمالية؟ 
احور الشرقي: يدا شن ية كزلار في داغستان. 

ش إلا أن هذه الجيوش لم تصل إلى غروزني في ظهيرة ذلك النهار كما ورد في 

البيان الروسي إنها ستفعل. 
ففي احور الغربي: اعترضت تقدم القوات الروسية في انحوشيا حشود من المدنيين» 
أغلقت طريق العبور الرئيسي ومنافذ الطرق الالتفافية المؤدية إلى شيشانيا. رفضت هذه 
الحشود إخلاء الطرق» وأصرت بأنها لن تسمح بعبور الوحدة العسكرية إلا على جثث 
حشود المواطنين. وصلت الحرأة بهذه الحشود كما جاء في كتاب The War in)‏ 
)Chechuya‏ إلى قيامها باتلاف 8" عربة حربية» وحرق عدة سيارات » والاستيلاء 
على أسلحة من الجنود » كما تحطمت طائرة مروحية حربية روسية من طراز 8 -نM‏ 
على الطريق العام بين القوات الروسية وحشود المواطنين. 

وأمام هذا الموقف وقع تذمر بين صفوف ضباط الحملة» الذين رأوا بأن مهام 
اليش لا تشمل محاربة مواطنين مدنيين غير مسلحين. ووافق معهم قائدهم الفريق 
ايفان بابيتشيف. فوقف على الطريق أمام قافلة دباباته وصرح للمراسلين. " قد تقوم 
السلطات الروسية بإدانتنا.. ولكننا لن نطلق النار ولن نستعمل الدبابات ضد المواطنين 





معارك احتلال غروزني 


.. ولن نتقدم حطوة واحدة. وإذا صدرت إلي أوامر بالتقدم» فسأعتبرها أوامر إجرامية. 
طبعاً من واجبات اليش تنفيذ الأوامر الشرعية» إلا أن أية أوامر بقل المدنيين وتدمير 
قرى غير مسلحة ليست شرعية" واستطرد " إن تواجدنا هنا ليس خطأناء ولم نرغب 
في هذا التواحد» إن هذه العملية مخالفة للدستور الذي يمنع استعمال اليش ضد مواطئي 
البلد وإطلاق النار على المدنيين" واعتبر بأن موقفة لا يشكل تمرداً حيث أن مرسوم 
الرئيس يلتسين أورد بأنه لن تستعمل القوة ضد المدنيين العزل. 

وبعد توقف دام عدة أيام » انضمت هذه القوة إلى احور الشمالي. 

وكذلك قوات انحور الشرقي الي زحفت من مدينة كزلار في داغستان» 
فإنها لم تستطيع دحول ارضي جمهورية الشيشان إذ أن سكان لواء مدينة حساف 
يورت الجاورة لشيشانيا ويقطنها أغلبية من الشيشان» اعتزضت حشود منهم مسلحة 
بقنابل كوكتيل تقدم القوات الروسية» وتمكنت من عزل أربع مركبات مدرعة وسيارة 
نقل عن باقي القوة» واحتجزت 4ه عنصراً من قوات وزارة الداخلية أحدهم برتبة 
كولونيل. وبعد مفاوضات مع مساعد القائد العام لقوات وزارة الداحلية الروسية الذي 
قدم خصيضاً من موسکو اقرج عن ۴۸ جندياً ما عدا ۲١‏ حندياً وکلهم يرتثة ضايط 
كان قد تم نقلهم وتسليمهم إلى السلطات الشيشانية. وبقيت القوات الروسية على هذا 
احور بحمدة لفترة من الزمن إلى أن انتقلت بدورها أيضاً إلى امحور الشمالي. 

وكذلك قوات احور الشمالي الي تقدمت من مدينة موزدوك ومن إقليم 
ستافروبول عبر منطقة كانت تعتبر خاضعة للمعارضة»ء واحهتها مقاومة من أهالي 
المنطقة المدنيين» اعترضت تقدمها » ودمرت «بابتين وأجبرتها في بادئ الأمر على 
الراحع 


وعلى ضوء هذا الوضع ازيل في جبهات القتال» ورئيس الجمهورية/ القائد 
العام لقوات الفدرالية الروسية مداوم على انعزاله » قرر وزير الدفاع الروسي غراتشيف 
إحراء تبديلات في القيادات الميدانية» وطلب من الفريق الأول أدوارد فوربيوف النائب 





معارك احتلال غروزني 


الأول للقائد العام للقوات البرية الروسية أن قو القيادة العامة للعمليات الحربية في 
شيشانياء إلا انه وبعد أن زار الجبهة وتفقد الأوضاع واجتمع بقيادات العملية وبقيادة 
عاو ا ا رافضاً استلام قيادة الحملة المذكورة 
آثر الاستقالة من الخندمة العسكرية. ونشر في جريدة (Novaja Ezhednevanja‏ 

0 بتاريخ 1 تقريراً ذكر بأنه من وضع ضابط برتبة عالية جلا م 
تذكر الحريدة اسمه» إلا أن الجميع استخلص بأنه من إعداد فوربيوف. وشل التقرير 
انتقاداً وتفدديداً شديدين بوضع القوات المسلحة الروسية. 

ومسائدة من قصف جوي وصاروخي ومدفعي عنيف؛ تقدمت القوات 
الروسية باتجاه.غروزني عبر مسارين في المحور الشمالي ووصلتها بتاريخ 
۱۹۹٤/۱۲/۲۱‏ متجاوزة قرى وجيوب مقاومة شيشانية من دون حار ولة احتلاها أو 
السيطرة عليها. ونتج عن ذلك مناوشات تسببت في وقوع خسائر في الجانبين وتجاوز 
دد قتلى النيش الروسي +78 جندياً. 

حاصرت القوات الروسية مدينة غروزني من الجهات الغربية والشمالية 
والشرقية » إلا أن الجهة الجنوبية المؤدية إلى المنطقة الحبلية بقيت مفتوحة لتحركات 
القوات الشيشانية الى كانت تتناوب الاشتباك مع قوات الغزو» واحذ الراحة وزيارة 
أهليهم وقراهم في الجبال. 

اشتد القصف الروسي لغروزني» إلا أن قواتها لم تحاول اقتحام المدينة حتى 
فجر يوم 0 عندما نشبت معركة رأس السنة التاريخية في غروزني. ولعل 
هذه المعركة تعتبر الأولى في التاريخ العسكري العالمي من حيث علد الدبابات 
والعربات المدرعة الي خسرها جانب واحد في يوم واحد. وليس بوسعي أنا المراقب 
البعيد الذي يفتقر إلى خلفية وخبرة عسكرية إن أوفى هذه المعركة حقها من الوصف 
والتحليل . إلا أن مراسلين مؤهلين لوكالات أنباء دولية وروسية (وغياب عريية 
وإسلامية) تواحدوا في الميدان وكانوا يرسلون تقارير مفصلة » وألف بعضهم كتبا قيمة 





معارك احتلال غروزني 
تصلح مراحع موثقة ومعتمدة عن هذه الحرب. وبحكم جذوري الشيشانية اشعر 
بالاعتزاز لكون موقفهم جميعاً إيحابياً بالنسبة للقضية الشيشانيةء ولتصرف الشيشان 
مقاتلين ومدنيين » في حين أنهم انتقدوا تصرف القوات الروسية وانتهاكاتها لحقوق 
الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي. 
ولا فتقاري إلى الخبرة والخلفية العسكرية سأكون موجزاً في وصف المعارك 
الحربية وتحليلهاء محاولاً أن أبذل جهدا اكير في تحليل أسباب الحرب ونتائجهاء 
وتصرف طرفي النزاع ومراعاتهما للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي . وأما 
من يرغب في البحث عن تفاصيل أكثر لمعارك هذه الحرب فأنسب كتاب ۲س 16 
in Chechnyo‏ المدرج في حدول مراجع هذا الكتاب. 
بدأت عملية اقتحام غروزني في الساعة الخامسة من فجر يوم ١995/1/١‏ 
بدخحول ٥۰۰۰‏ جندي روسي مع ارتال تزيد عن ۰ دبابة ومدرعة عسكرية 
وناقلات جنود. وبدلاً من أن يكون دخوها على شكل استعراض احتفالي كما كان 
يخيل للقيادات الروسية» تصدت ها القوات الشيشانية والحقت بها خسائر وإصابات 
كثيرة فاقت التوقعات. 
بنيت الخطة الدفاعية الشيشانية عن غروزني على أن يكون الالتحام مع العدو 
باحتكاك مباشر ومن مسافات قريبة في شوارع المدينة وباستعمال أسلحة خفيفة مولن 
امجاهدون من دون إعاقة أو إبطاء حر كة الأفراد» والانتقال من موقع إلى آخر بسرعة 
حسب تطور الالتحام. 
سمح المقاتلون الشيشان لطوابير الدبابات والآليات المدرعة وناقلات الجنود 
الروسية التوغل بدون مقاومة في شوارع المدينة الي تصعب على الدبابات الروسية 
المناورة فيهاء بينما كان مقاتلون شيشان مدربون ومسلحون براجمات مضادة للدروع 


> وبنادق قنص» وبنادق أوتوماتيكية» وقنابل يدوية رابضون في أبنية متعددة الطبقات 


١5٠ 





5 ل اللحظة 
أا رانب الشوارع»يترصدون طوابير الآليات الروسية للاتفضاض عه في 


0 وعندما أصبحت جميع طوابير الآليات الي قامت بعملية الاقتحام داحل 
شوارع المدينة» قام الجاهدون الشيشان بتفجير آليات في مقدمة ومؤخرة كل طابرر » 
فسدت بذلك طرق الهروب على الآليات المتبقية التي قام المقاتلون عينم بتفجيرها 
"يها مح الدخيرة + قل من كان قيهنا من المدرد الروين جرف أو سن انشج ار 
اة . ومن يتمكن من الخروج من الآلية كان القناصة الشيشان يصطادونهم 
رنادق القناصة والرشاشات. 

/ إن معظم الآلييات الي اشركت في هذه العملية دمرت أو استولى عليها 
لشيمان ول ميرف على الف سين ابليدوه الرومن الذيين بقرت يحتهيم ميخثرة لي 
شوارع المدينة لعدة أيام تنهشها الكلاب. وكانت السلطات الشيشانية قد اقترحت 
هدنة لوقف لقتال فة حتى تتمكن القوات الروسية من نقل قنلاها مراعاة لكرامة 
اميت وجثمانه» إلا أن الجائب الروسي تخاهل الاقتراح» حرصاً من القيادة الروسية على 
عدم الكشف عن عدد الإصابات بين قواتها. ومع أن السلطات الروسية لم تنشر رمیا 
أرقام القتلى والإصابات بين قواتها في حرب 149/1944 إلا أن معظم المورخحين 
يقدرون بأن الإصابات بين القوات الروسية المتنوعة في هذه المعركة وحدها زادت عن 
دة قيل وسات ازى + ووقع المصبوات في الأسين, صا تم امبر اكش .من 
۰ من الدبابات والعربات العسكرية والاستيلاء على العديد منها. 

تردد في الأوساط الروسية بأن موافقة غراتشيف على خطة الاقتحام رالأمر 
شتفي ها فى فجر يوم رأس السنة مت في حفلة سكر بمناسبة عيد ميلاده » ألا أنه ظل 
يسعى لرفع مسؤولية الكارثة عن نفسه والقيادات العليا. وصبرح بشاريخ ۱۹41/1/4 


فى مدينة الماماثا: 


10۱ 





"صحيح أن التخطيط هذه العملية حرى على عجلء إلا أنها نفذت بعدد قليل 
من الإصابات. وارغب أن أكون صريحاً وأقول بأن هذا العدد القليل من الإصابات 
وقعت لان عدداً مسن الضباط من ذي الرتب المتدنية المشازكين في العملية أصابهم 
الارتباك والتشويش. كانوا يتوقعون نصرا سهلاً.. وأمام الضغوط انهاروا " 

أما الفريق بابيتشيف الذي قاد عملية الاقتحام N e‏ سني 
لوفد زائراً من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. 

"القادة في موسكو خذلونا.. أرسلونا إلى الشرك وتخلوا عنا " 

وعلق رئيس أركان القوات الشيشانية مسخادوف على العملية 

"كانت عملية بدون منطق ولا معنى. لقد زجوا قواتهم في عملية غبية. كان 
عليهم أن يعرفوا بأن الشيشان جادون عندما يصرحون بأنهم سيقاومون حتى الموت". 

وقال الجنرال شوارتزكوف قائد عام قوات الحلف الثلاثيي ضد العراق في 
حرب الخليج : 'يحيرني مسار ونتيجة هذه العملية؛ إلا أن اقترح أن تقوم أمريكا 
بإرسال فرق للتدرب مع الشيشان". 

وكان من اشد المعارضين للحرب مفوض منظمة حقوق الإنسان في روسيا 
سبرجي كوفاليوف. وفي مسعى للتوصل إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سلمي 
ذهب مع رفاق له إلى غروزني - وتواحد في أيام هذه المعركة في القصر الرئاسي في 
غروزني. وشاهد. حثث القتلى الروس مبعثرة في برك مياه واوحال في شوارع المدينةء 
أحذت تنحل وتنهشها الكلاب. ووصف ذلك في مقابلة صحفية : 

"رأينا تحت عربة صغيرة واقفة في الشارع كلبا صغيراً يأكل شيئاً ما . وعندما 
اقتزبنا احذ ينبح في وجهنا . ورأينا حندياً روسياً ينهش الكلب جثمانه . لقد كان هذا 
من اشد مناظر الرعب الي شاهدتها في حياتي". 





معارك احتلال غروزني 


وكان كوفاليوف يندد بالقصف العشوائي للأهداف المدنية» ويرسل برقيات 
متتالية إلى يلتسين يطلب "وقف هذه المجزرة البشعة الجنونة وان ينقذ البلاد من حلقة 
الحقد واليأس والأكاذيب الدموية' ' إلا أن يلتسين المنعزل لم يرد عليه. 

ودا حرج يرن من عه دای 13/3004 ا ااا لين 
الأمن القومي» وني مسعى للتخحفيف من الانتقادات الموجهة إليه وعد بوقف عمليات 
القصف الحويء إلا أنه خلف الأبواب وجه توبيخاً قاسياً لوزيري الدفاع والداخلية 
للفشل في القضاء على التمرد الشيشاني في وقت قصير » وقال "من المهم جداً نزع 
سلاح العصابات 'الشيشانية واحتلال غروزني بسرعة. فأي تأخير في هذا الجال سيراه 
العام الخارحي علامة ضعف روسيا" . ولعل هذا التوبيخ كان عاملاً في اتخاذ قرار 
اقتحام غروزني ليلة رأس السنة . 

وا یرک اھ رکز اي رت بس . وقد تمت المقابلة 
فعلاً وتحدثا لمدة أربعين دقيقة وكان معظمه من حانب كوفاليوف الذي علق عنها : 


"كان ذلك بتاريخ 5 وو واستمع يلتسين عابسا مقطب الوجه. قلت 


له: يا سيادة الرئيس .. إنني أتوسل إليك .. غداً في السابع من يناير يصادف عيد 
الميلاد حسب التقويم المعتمد في الكنسية الأرثوذكسية. انتهز هذه المناسبة لإعلان 
وقف عمليات القتال» حتى ولو كان ذلك لغايات إعادة تجميع القوات وجمع الجرحى 
وجفث القتلى المبعثرة في شوارع غروزني » ولعلنا نستطيع أن ننقذ حياة بعسض 
الحرحى. الم تظهر على يلتسين علامات التأثر .. م يقل لا » بل قال بأن الوقت الم يحن 
بعد ". 

داوم كوفاليوف جهوده لإيقاف القتال. وتباحث في هذا المسعى مع شامل 
بيساييف ؤاصلان مسخادوف (الذي احذ كوفاليوف انطباعا بأن موسكو تستطيع أن 
تتعامل معه) وكذلك رئيس جمهورية انحوشيا رسلان أوشييف الذي قال له " امنحوا 
الشيشان الاستقلال ونعدكم بأن لا تطالب انحوشيا الانفصال عن روسيا". وعندما 





معارك احتلال غروزني 


تبنى كوفاليوف إثارة بحزرة سيماشكى ندد عضو البرلان الروسي غوفورويخن 
)Govorukhin(‏ به وبزميله شاباد ودعا إلى محاكمتهما بتهمة بث الكراهية والبغضاء. 
وأخيراً تمكنت العصبة المتشددة في موسكو (حزب الحرب) من عزله من مهام مفوض 
حقوق الإنسان في روسيا. 

وبعد فشل عملية الاقتحام في يوم رأس السنة» لجأت روسيا إلى قصف وتدمير 
واحتلال غروزني حياً بعد حي وشارعاً بعد شارع . وأعلنت روسيا عدة مرات بأن 
قواتها سيطرت على القصر الرئاسي إلا أن إخلاء القوات الشيشانية للقصر جرى 
بتاريخ 85 بعدما تم تدميره بشكل لم يبق فيه ملجأ من القصف المتواصل. 

وعند قيام القوات الشيشانية بإخلاء القصر الرئاسي » أعلن يلفسين بأن المرحلة 
العسكرية في عمليات شيشانياً قد أنخرت عملياً. وي الواقع » فان المرحلة العسكرية 
استمرت لغاية ١997/8/91‏ عند جرى توقيع اتفاقية انهاء الحرب» وقعها عن 
الجانب الروسي الجنرال الكسندر ليبيد ين الجانب الشيشاني الجنرال اصلان 
کاک 

أوردت مؤسسات أبحاث ودراسات غريبة» بأن قوة النار الذي نفذته القوات 
الروسية في عمليات احتلال غروزني تزيد عن قوة النار الذي نفذته جميع الأطراف 
(العراق والحلف الثلاثيئي) في حرب الخليج الثانية. وذكر خبير الإسعاف الأمريكي 
فريدريك كوني في مقالة نشرها في العدد الصادر بتاريخ ١335/54/5‏ من بحلة 16) 
New Yorker Review)‏ تحت عنوان (Killing Chechnya)‏ بأن عدد القذائف الى 
تعرضت لها مدينة سراييفو في البوسنة في اشد مراخل القتال كانت ممعدل Po.‏ 
انفجاراً في اليوم. في حين أن هذا المعدل في غروزني في شهري يناير وفبراير عام 
٥‏ كان ٠٠٠٠‏ انفجارا كبيرا في الساعة الواحدة. 

ومن الحدير بالذكر بأن كوني كان يعمل لدى جمعيات إسعاف امريكية. 


وقد اختفى بتاريخ ۱۹۹١/٤/۹٩‏ (مع بجموعة من العاملين معه) بعد اجتياز نقطة 


معارك احتلال غروزني 
ود ا دم 


سيطرة عسكرية روسية متوجهاً إلى غروزني »يسعى لتنظيم مراكز توزيع مياه نقية غير 
ملوثة وصا حة للشرب في غروزني. ومع أن مصيره لا يزال جحهولاًء إلا أن أولاده وأهله 


وأصدقاءه توصلوا إلى قناعة بوفاته. وحيث أن احتفاءه كان بين نقطة الحدود 
الشيشائية وبلدة باموت» وهي منطقة كانت تسيطر عليها بالكامل القرات الروسية؛ 
فان أهله يعتبرون القوات الروسية مسؤولة عن اختفائه. وقد كتب لي الصحفي يواف 
كارني (مؤلف کتاب (Highanders, A Journey to the Caucasus‏ بأن السفير 
الأردني في واشنطن كان الدبلؤمابي الأحنبي الوحيد الذي ناريا عبن طبر 
الأمير الحسن المعظم احتفالاً لإحياء ذكرى كوني. واعتبر الحضور هذا التمثيل تكر 3 
من مو الأمير للأردنيين الشيشان في تعاطفهم مع قضية شعب جذورهم. 

و كان السناتور الفانسون داماتو (عن ولاية نيويورك) واعضاء احرون في 
الكونغرس الامريكي وبجموعات متعاطفة مع الشيشان قد وجهوا نداء إلى الرئيس 
كلنتون بعدم الذهاب إلى موسكو .مناسبة االات رور 55 عاماً على انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» ما لم يتوقف القتال في شيشانياء وتتحذ الإحراءات القانونية بحق 


المسؤولين والمشتبه بهم عن احتفاء كوني. 
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الفصل العاشر 


استمرار القتال 


۲ مارات دور خلال 





توزعت القوات الشيشانية الي انسحبت من غروزني في مدن وقرى وقواعد 
ف مختلف أنحاء الحمهورية» فانتقلت الاشتباكات إليها. ونظرا للتفوق الكبير لروسيا لي 
قرة النار رحوي وصاروخي ومدفعية ثقيلة)» وكذلك في إعداد الجيوش» عانت المقاومة 
الشيشانية من نكسات متتالية. وبالنسبة لموازنة القوى لدى الفريقين في تلك الفترة قال 









مسخادوف: 
"إذا أحذنا قوة النار والتجهيزات العسكرية لدى الطرفين بعين الاعتبار» كان 





تفوق روسيا بنسبة ٠:٠١‏ أيام حروب الشيخ شامل وبنسبة ۰ ي آذار 
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سقطت مدينة ارغون بيد القوات الروسية بتاريخ .۱۹۹١/۳/۲۳‏ وبتاريخ 
٠‏ سقطت مدينة غودرمس ثاني المدن الشيشانية من حيث عدد السكان» وبتاريخ 
١‏ سقطت مدينة شالي الي كانت قد اتخذت عر مؤققاً للقبادة الشيشانية. إلا 
أن تقدم القوات الروسية إلى المناطق الحبلية الجنوبية واجهتها مقاومة شيشانية عنيفة؛ 


وخاصة في الممرات المؤدية إلى مديني فيدينو وشاتوي حيث تكبد الروس خسائر 






فادحة. 

كما واجهت القوات الروسية مقاومة عنيفة» وتكبدت حسائر كبيرة في 
محاولات فاشلة للسيطرة على المناطق الواقعة غربي غروزني وخاصة في قرى 
سيماشكى وسيرنوفودسك وباموت. ومع أن غروزني وارغون وغودرمس وشالي 
والقرى الحيطة بها كانت تعتبر حتلة من قبل القوات الروسية إلا أن سيطرتها الفعلية 
فيها كانت محدودة» وقيل (أن القوات الروسية تسيطر فق ط على البقع الواقعة تحت 











١ /اه‎ 


استمرار القتال 


أقدا 0 0 0 
م وحداتها). وقيل (السيطرة للروس خلال النهار وللمقاومة الشيشانية في الليل). 
ودحلت وحدات من القوات الشيشانية إلى هذه المدن وسيطرت عليها لفتزات قصيرة 
في ١145/7/5‏ استطاعت القوات الروسية دخول مدينة فيدينو وبتاريخ 
ينة فيد بتاریخ 
۳ دخلت مدينة شات تمکنت ا 
/ دخلت مدينة شاتوي» وتمكنت من الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية؛ وخيل 
للروس وللمراقبين من الخارج بأن المقاومة الشيشانية : 
من الخارج بأن المقاومة الشيشانية على وشك انهيار تام إلا أن 
عملية بودينوفسك بقيادة شامل بساييف أحدثت تغييرا حاسماً في وضع النزاع 


عملية بودينوفسك 
في الوقت الذي بدى فيه أن المقاومة الشيشانية منهارة وفي النزع الأ 
ْ 5 1 خير» 
تحر کت من فيدينو صباح يوم السبت الموافق 4 ۱۹۹٥/٩/۱‏ كوكبة مجاهدين شيشان 
بقيادة شامل بيساييف» واجتازت الحدود الشيشانية في عملية عسكرية جريئة داء 
الفدرالية الروسية. 0 5 
كانت الوحدة مشكلة من حوالي ٠٠١‏ مجاهد استقلوا قافلة من سيارة زيغولي 
6> تخصص في الحيش الروسي للضباط وعربي شحن عسكرية نوع i‏ 
تين ويظهر أن العملية خططت بسرية وكتمان حتى أن دوداييف يكن لما 
بتفاصيلها واستنكر وزير خارجيته العملية في بادئ الأمر. 
کا ا : : 
ن اثنان من اججاهدين .ملامح وزي ضباط روس يتقدمان القافلة في سيارة 
ال ك 8 e‏ 26 ا ٠‏ 
لزيغولي. وعند نقاط التفتيش العسكرية الرسمية كانا يلوحان بأوراق على اعتبار أنها 
وثكائق ية شال هَ الث ا 2 ْ 
وثائق رسمية » ويشيران إلى سيارة الشحن على أنها تحوي شحنة (200 0عإ4٥)‏ وهو 
/ | : 7 0 3 
صطلاح كان يطلق على حفث قتلى القوات الروسية في حرب. الشيشان. وبحجة 
طق * ا جنال شرام اه f‏ 
رغبتهما في لتخلص من هذه الشحنة وتسليمها بدون تأحير يقدمان رشوة لرحال 
نقاط التفتيش بشكل مبالغ نقدية صغيرة أو فودكا. 


١همل‎ 


استمرار القتال 
وصلت القافلة في ظهيرة ذلك اليوم إلى مدينة بودينوفسك» عندما طلب 
الوثائق والكشف عن عربيي الشحن المغطاتين . اقترح 


المسؤول عن نقطة سيطرة تدقيق 
قيادة ميليشيا المدينة» 


الضابطان المتخفيان كضباط روس أن يجري ذلك في مركز 
واستدارت القافلة نحو المركز تحت حراسة عدد من أفراد نقطة السب رة 

وعند وصول القافلة ارك قام الحاهدون بهجوم مفاجئ واطلاق نار 
احتجزوا من تواجد فيها 


كثيف» 
واستولوا على مباني المركز والبلدية والاتصالات والبسك و 
على الأسلحة والذخيرة » ورفعوا العلم الشيشاني على مبنى البلدية. 


واستولو 
لر بوعل رومبية تن اضق ورات رة من الد دا 


هرعت إلى 
ن ۳۲ ضابطاً واشتبكت مع المجاهدين» إلا أنه قتل ثمائية منهم وجرح عدد آخر. 


أحذت تعزيزات روسية كبيرة تصل إلى الموقع؛ وأحذت المروحيات تحوم فوقه 


وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار أدى إلى مقتل وحرح العديد من الطرفين. 
الذي أحذ الروس ينقلون جرحاهم اليه » استدل المجاهدوث 


ومن مراقبة الاتحاه 
المشهور. وقرروا التوجه إليه أخحذين 


على موقع مستشفى ومنتجع بودينوفسك الكبير 
امحتجزين » ومقتادين كل من يصادفوه في الطريق» ودخلوا امجمع ومعم 


معهم الروس 
33 مريض بلغ عدد الرهائن 


حوالى ٠٠١‏ رهينة . وباضافة ۰ من كوادر المجمع و ' 
حوالي ۱۲۰۰ شخخص. 
حلة الأولى من العملية. وني الاشتباكات الي استمرت أكثر من 


وانتتهت المر 
من القتلى و )١۲(‏ من الجرحى 


عن فلل و کم ورخ زک سحا ر ركان ا 
من المماهدين » كما جرى أسر ثلاثة منهم. 

الجرحى المجاهد شرواني شقيق بيساييف» ساءت 
الإنساني هذا غينه 


وكان من بين حالته واحتاج 
إلى عملية نقل دم تبر به ضابط روسي برتبة ميجر. وتقديرا لموقفه 


الحاهدون وسيطا في التداول مع السلطات الروسية. وذكر الرهائن بعد انتهاء العملية 


١1 





استمرار القتال 


بأن معاملة المجاهدين مع الرهائن كانت صارمة ولكن من دون أن يمسوا الرهائن 
بكرامتهم أو بأذى متعمد. 
وعندما تزايدت الحشود الروسية الي حاصرت المجمع وبدى أنها ستقوم 


بعملية اقتحام» وجه بيساييف إنذارا بأنه سيعدم من الرهائن خمسا مقابل كل جريح 


من المجاهدين وعشراً مقابل كل قتيل. وأنه سيبداً بأفراد الميليشيا والموظفين الذين كان 
قد احتجزهم (وكان من بينهم نائب رئيس البلدية). 
كانت السلطات الروسية في حيرة عن أهداف العملية» وقائدهاء واختيار 
مدينة بودينوفسك والمنتجع. ومن دون أن يفصح عن هويته قدم بيساييف مطالبه 
(إيقاف العمليات العسكرية وانسحاب الجيوش الروسية من شيشانياء وأن تبدأ روسيا 
مفاوضات مع دوداييف). وطالب حضور مراسلين من وكالات أنباء عالمية لمؤتمر 
صحفي حول غايات وأهداف العملية. وأعلن بيساييف الذي كشف عن هويته في 
المؤتمر الصحفي » بأن العملية نفذت بدون علم دوداييف حيث أن وسائل الاتصال 
بينهما تعطلت بعد سقوط فيدينو. وذكر بأن ال هدف كان تنفيذ العملية في موسكوء إلا 
أنه بسبب نفاذ النقود لدفع الرشوات (وقال أنه صرف ۲٠٠٠١‏ دولار أمريكي) لم 
يتمكن من الوصول إلى موسكو. وأن وقوع العملية في مدينة بودينوفسك كانت 
مصادفة غير مقصودة. وذكر بأن استمرار العمليات الحربية في الشيشان أصبحت 
مكلفة لشعبه» إذ أن القوات الروسية تقوم بتدمير القرى الشيشانية وقتل المدنيين العزل 
بدون تمييز بين أطفال رضع وشيوخ عجز ونساء وربات بيوت» ما حدى بالمقاتلين 
الشيشان إلى الخروج من المدن والقرى تخفيفا لمعاناة المواطنين. ولم يبق لنا خيار إلا أن 
ننقل القتال إلى روسيا نفسها وقال: "أن المدف من هذه العملية هو خلق مبادرة 
لإيقاف القتال أو (نموت كلنا)". 
وذكر بأن مجموعته مشكلة من ١١٠١‏ مقاتل» وأنه اختار المستشفى لأن بعض 
زملائه أصيبوا بجراح وبحاجة للمعالحة الطبية» بالإضافة إلى أنه لا يتوقع عملية اقتحام 


استمرار الفعال 


رو ا قتل المكات من المتواحدين فيه. وأنذر بأن مرافق المستشفى زرعت بالألغام» 


وسیجری تفجيرها وتدميرها على من فيها إذ جرت محاولة اقتحامها. 

قا أيضاً بأنه جرى إعدام بعض أفراد المليشيا بسبب قيام القوات الروسية 
بقصف المستشفىء وإذا استمر القصفء أو إذا جرت محاولة لاقتحام المستشفى 
فسيجري قتل جميع الرجال البالغين من الرهائن بدءً بأفراد قوات الأمن العام وموظفي 
السلطات الروسية» وأما الأطفال والنساء والمرضي فسيقتل العديد منهم من قبل 
القوات الروسية أثناء عملية الاقتحام. 

وقال أيضاً بأنه سيفرج عن جميع الرهائن من أصول فيتنامية أو تركية لأنه لا 
دور ولا علاقة هم بالنزاع > في حين أن الرهائن من أصول شيشانية واللقيمين في 
الندرالية الروسية» فسيجري التعامل معهم على أنهم مواطنون روس 

هدد مثلو القرات الأمنية الروسية الذين حضروا المؤمر بأنهم سيقومون بقتل 
٠ .‏ من الشيشان المقيمين في إقليم ستافروبول» فأجاب باسييف " التعامل مع 
مواطي الفدرالية الزوسية هو من شأن سلطاتكم ". 

وفي حتام الموتمر الصحفي طالب ببساييف بإيقاف العمليات الحربية في 
شيشانيا» وانسحاب القوات الروسية» والبدء تمفاوضات جادة مع دوداييف والسلطة 
الشرعية في شيشانيا. 

ف بادئ الأمر ترددت القوات الروسية في شن هجوم على المستشفىء لأن 
بادسين الذي کان متواحداً في حينه في مدينة هاليفاكس في كندا لحضور اجتماع 
للدول السبع الكبرى كان قد ذكر في مؤتمر صحفي "بأن التعامل مع الحدث سيكون 
سلمياً وضمن أحكام القانون". وف غياب توجيهات من موسكو قررت القوات 
الروسية اقتحام الجمع. وان يتسولى قيادة العملية بيغوردوف مساعد وزير الداحلية» 
وتكون قرات الصاعقة (4148) رأس الحربة في المجوم على المبنى الرئيسي» بمساعدة 


عربات مدرعة وقصف شديد . 





استمرار القعال 


جرت المحاولة في فجر يوم ١0‏ حزيران وتمكنت من احتلال مبنى الكراج 
ومبنى أجنحة مرضى الأورام وتحرير 85 رهينة تواحدوا فيهماء غير أن الرهائن الذين 
سمح لهم عغادرة المجمع أخذوا يوجهون الشتائم للقوات الي قامت بمحاولة الاقتحام 
ويصفونهم " قتلة ". قنل في العملية الي استمرت ثلاث ساعات جنديان روسيان 
وجرح عشرة آخرون. كما وقعت إصابات بين المقاتلين الشيشان وكذلك الرهائن 
والمرضى. وقامت' القوات الروسية محاولة ثانية لاقتحام المجمع بعد ظهيرة ذلك النهارء 
استمرت لأكثر من ساعة حينما صدرت لا الأوامر بوقف امحاولة. 

وفي هذه الأثناء ذهب مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الروسي سيرحي 
كوفاليوف» وسكرتير بحلس الأمن الروسي الذي كان قد عين مفوضاً خاصاً للنزاع 
اوليج لوبوف» وعدد من أعضاء البرلمان الروسي في حاولة للتوسط في المفاوضات. ومع 
أن كوفاليوف ندد بالعملية ال سماها إرهابية إلا أنه صرح بأن مطالبة بيساييف السدء 
.مفاوضات لحل النزاع مبررة. 

وني غياب يلتسين في هاليفاكس في كندا لحضور اجتماع الدول السبع الأكثر 
قوة » أتيحت الفرصة لرئيس الوزراء الروسي تشيرنوميردن (الذي كان قد أبعد عن 
التعامل مع القضية الشيشانية) لأن يلعب دوراً رئيسياً في المفاوضات. 

وجه تشيرنوميردن رسالة إلى المجاهدين عبر التلفزيون» يطلب وضع حد لإسالة 
الدماء وإطلاق سراح الرهائن ا وشدد بأنه لا يرغب في استعمال القوة إلا أنه لن 
يسمح بانتشار العمليات الحربية إلى باقي مناطق شمال القوقاز. 

وف نفس المساءء عقد بيساييف مؤتمراً صحفياً (سمحت السلطات الروسية 
لعشرة مراسلين روس فقط حضوره) وأبلغ بأن ثلاثين من الرهائن قتلوا حلال عمليي 
الاقتحام الغبيتين: إلا أنه لن يعدم أي من الرهائن بسببها. وأفرج عن ؟7 من الرهائن 
وسمح لهم ولمحشمان أحد جنود الصاعقة مغادرة الحمع. كما أفرج في نفس الليلة عن 
٠‏ رهيئة أحرى معظمهم من النساء والأطفال. 





استمرار القعال 


ومع أن مواقف تشيرنوميردن وبياسييف بدأت متشددة» إلا أنهما من خلال 
اتصالات هاتفية مباشرة» وتبادل رسائل على الفاكس بفت ونشرت في وسائل الإعلام 
الروسية والعالمية» توصلا إلى اتفاق وتضمن: 
2-5 إطلاق سراح الرهائن» ماعدا الذين سيرافقون المقاتلين الشيشان في طريق 
العودة إلى شيفانيا: 
- ضمان سلامة المقاتلين في طريق العودة وحتى دخولهم أراضي الجمهورية 
الشيشانية. وعندها يفرج عن الرهائن وغيرهم من المتطوعين لرافقة المقاتلين. 
٣‏ إيقاف العمليات الحربية في شيشانيا. 
-0 البدء بمفاوضات جدية للتوصل إلى حل للتزاع. 

ش وأصدر قائد القوات الروسية في شيشانيا الجنرال اناتولي كوليكوف (الذي 
مان قد امرك ن الفاوضناك في بيرع برا راف العملينات ارب في 
شيشانيا اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم ٠‏ حزيران حسب توقيت موسكوء 
إلا أنه كان يضمر التعرض لقافلة عودة المقاتلين وأبطال الهدنة المعلنة. 

ولتعذر وسيلة النقل جواً أعدت سبعة حافلات كبيرة لنقل المقاتلين ومرافقيهم 
من الرهائن والمتطوعين» وسيارة ثلاجة لتقل رفات الشهداء من اجاهدين. وحرى 
توزيع المقاتلين والرهائن المرافقين على الحافلات مع عضو برلان واحد أو أكثر 
وصحفي واحد أو أكثر من الذين تطوعوا .عرافقة القافلة في كل حافلة وكان سيرجى 


كوفاليوف من بينهم. وقد ورد أن عدد المرافقين للقافلة ملت ١١4‏ من الرهائن و 4 


عضو برلمان و ١١‏ صحفيا, 

حاول المئرال كوليكوف اعاقة وصول القافلة إلى شيشانياء وكان قد صرح: 
" يظن هذا الإرهابي بأنه انتصرء يتوهم بأن الحانب الروسي سيسمح له بأن يفلت مسن 
عقوبة عمليته الي يعتبرها حطوة لإعادة السيطرة لشيشانية على غروزني " وقال" أن 


مروحياتنا تحوم فوق مسيرة القافلة. هناك حوالي عشرين سيارة صغيرة تسير مع القافلة. 
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حشود على طول الطريق تحيي بيساييف والإرهابيين معه » والرايات الخضراء (علم 
الجمهورية الشيشانية) رفعت في غروزني". وعملياً قام كوليكوف يإجبار القافلة على 
الاستدارة وإتباع مسار أطول. وعند وصول القافلة إلى مدينة حساف يرت طالب 

كوليكوف بالإفراج عن الرهائن وباقي المرافقين قبل العبور إلى شيشانيا. إلا أن حشود 
المواطنين المرحبين بالمقاتلين افشلوا حاولاته» وعبرت القافلة إلى شيشانيا عند بلدة 
زنداقي» حيث ودعوا الرهائن والمتطوعين المرافقين للقافلة بالعناق. 

كانت للعملية نتائج إيجابية لصالح المقاومة الشيشانية إذ أنها:- 

-١‏ قوت المعنويات الي خيل في فترة أنها ترعزعت 

-٣‏ أتاحت الحدنة فرصة للمقاومة لإعادة تنظيم وحشد قواتها وأحذ المبادرة في 
العمليات الحربية اللاحقة. 

-٣۳‏ وحتى من الناحية الإعلامية؛ فإن وسائل الإعلام الي كانت تسمى المحاهدين 
الذين قاموا بالعملية (إرهابيين)» بدأت العديد منها تدعوهم (مقاتلين من احل 
التحرير). وكان لموقف الرهائن بعد الافراج عنهم دور في هذا التحولء إذ أنهم جيعا 
وجهوا اللوم للوحداث الأمنية الروسية الى ماها بعضهم (بحرمين قتلة) . فمثلاً المعلمة 
تاتيانا ريباكوف قالت " إن قواتنا هي الي أطلقت النار علينا وقتلت العديد منا" 
والممرضة سفيتا جور رافليوفا قالت " إن معاملة الشيشان لنا كانت جيدة ... كانوا 
دمثين ... كل ما يطلبونه انسحاب القوات الروسية من شيشانيا وهذا حقهم ". 
وعندما حاولت امرأة أن تعترزض على هذه التعليقات وتصف المجاهدين (إرهابيين قتلوا 


الممات منا) أسكتها ها أهلها و رها بیدا 


عملية بيرفومسكوي 
وعملية شيشانية أحرى حظيت من الإثارة والتغطية الإعلامية مثلما حظيت 


بها عملية بودينوفسك » هي الأحداث الي وقعت في قرية بيرفومسكوي في داغستان. 
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استمرار القتال 


قامت كوكبة مشكلة من ٠٠٠‏ من المجاهدين الشيشان بقيادة سلمان 
رادوييف رزو امه سیت دوداليفع في فح ريوع 1951/1/4 بعبور الحدود 
الشيشانية إلى مدينة كزلار في جمهورية داغستان» بهدف مهاجمة قاعدة مروحيات 
حربية قرب المدينة وتدمير أكبر عدد منها والعودة لشيشانيا. 

مم م تتواجد في القاعدة سوى مرو حيتين» واتخذت القوات الروسية الي بلغها 
بز العملية الاحتياطات لقطع طريق العودة والقضاء على هذه الوحدة الشيشانية. 
وعندها قام الجاهدون بدحول المدينة ومهاجمة مبنى SEKE‏ 
مستشفى المدينة واحتجزوا حوالي ٠٠٠٠١‏ رهينة من الذين تواجدو! في الشوارع أو 
المستشفى. 


ويظهر أن هذه العملية كانت بعلم وموافقة دودايسف؛ إذ بعث برسالة إلى 
00 عمليات شيشانية ما لم توقف الحرب. 
فل يلفمتين عشبا أ وعقد اجتماعاً طارئاً لوزرائه وقادته الرئيسيين» 
ا خلال تة أشهر بغارتين رتيسيتين في الفدرالية 
وس مرج مشا . وصاح بهم " لتقد تلقينا ضربة حديدة» إنني لا أفهمكم أيها 
لجترالات. هل تفضون وقتكم تحركون الدمى على طاولات في قاعات هيات 
لأركان؟ يظاهر أن وزارات اليش والقوات الأمنية؛ والوزراء والحكومةء ويخلس 
الأمن القومي الروسي» وحرس الحدود لم تأحذ العبرة ولم تتعلم من العمليات السابقة " 
حمل المسؤولية المباشرة لكل من وزير الدفاع غراتشيف ووزير الداخلية كوليكوف 
ومدير المحابرات بارسوكوف وقائد حرس الحدود اندريه نيكولايف. واتهم حرس 


أن عند آلاف م حرس الحدود كانوا 
الحدود وهو يلوح بإصبعه في وجه نيكولايف "بان عندة آلاف من حرس ود کانو 


يعسكرون على امتداد الطريق الذي سلكه الإرهابيون» إلا أنهم كانوا نياماً وسمحوا 


للارهابيين بالعبور بدون اعتراض . كانت التقارير تصل من عدة أطراف إلا أنه جرى 


تجاهلها". قدم نيكولايف استقالته إلا أن يلتسين رفضها بل طلب من المسؤولين عن 
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استمرار القعال 


السلطات الأمنية باتخاذ إحراءات فورية وحاسمة للقضاء على العصابة بدون رحمة. وأما 
رادوييف (الذي كان يفتقر إلى الخخبرة العسكرية وضبط النفس الذي تميز بهما 
بيساييف) فقد هدد بأنه سيحيل مدينة كزلار إلى أنقاض ورماد. وبأنه وزملاؤه اقسموا 
أمام دوداييف بأنهم " يشكلون فرقة انتحارية لتنفيذ أوامره » شعارها الموت أو 
الحرية". 1 

كان بين وحدة المقاتلين اليّ قامت بالعملية محارب قديم» ذو خحبرة عسكرية 
وشارك في حرب ابخازيا اسمه خنكر باشا اسرائليوف» وبسبب هذه الخبرة والخلفية 
العسكرية طلب رودادييف منه قيادة الجوانب العسكرية من العملية. قال إسرائيليوف: 

" كنت متشائماً > وفرص عودتنا إلى شيشانيا كانت تبدو معدومة مالم 
نحتجز رهائن. وحتى في هذه الحالة فلم أكن متفائلاً بأننا ستتمكن من ذلك بدون 
إصابات كثيرة في جانبنا ". 

كان أول إجراء لاسرائيلوف توجيه المقاتلين للاستيلاء على مستشفى المدينة» 
وأن يحتجز جميع الكوادر والمرضى بالإضافة إلى من يتواجحد في الشارع المؤدي إلى 
المستشفى والحلات والمكاتب القائمة على جانبيه. فبلغ عدد المحتجزين حوالي ٠٠٠٠١‏ 

وصلت إلى الموقع قوات روسية» وقامت بدون مقدمات أو سعي لمعاللجة 
الرضع بدون إسالة الدماء » بهجوم عنيف على المستشفى ومن تواحد فيه فقتل (5؟) 
داغستانياً مدنياً و (۷) من رجال البوليس و (۲) من الجدود و (4) من المقاتلين 
الشيشان وم يسفر عن افراج لاي من الرهائن. 

وعند توقف الهحوم بعيد الظهيرة» بدأت مفاوضات مع مسؤولين من الحكومة 
الداغستانية » كان رادوييف يردد خلالها "هنا في كزلار بدأت قبل "٠١‏ عام الحروب 


الروسية الشيشانية ... وهنا ينبغي أن نسعى لوضع حد لها ". 
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استمرار القعال 


ومن خلال المفاوضات » وافق رئيس برلمان داغستان ماجحا مادوف ورئيس 
حكرمتها ميرزا بيكوف على عبور آمن للمجموعة للعودة إلى شيشانيا في قافلة مشكلة 
من ١١‏ حافلة كبيرة وثلاث عربات شحن. وكضمان لعدم التعرض ها يرافقهم ٠١١‏ 
من كوادر المستشفى وأعضاء في برلمان وحكومة داغستان. وتضمنت الإحراءات الي 
اتفق عليها الإفراج عن جميع ا محتجزين في المستشفى. 
تركف القافلة الساعة السادسة من صباح ١117/1/٠١‏ عبر المسار المتفق 
عليه إلى نقطة العبور. إلا أن السلطات الروسية كانت تضمر القيام بعملية دموية تقضى 
على المجموعة حتى وإن أدت إلى وقوع إصابات بين الداغستانيين المرافقين للقافلة ... 
بل أن ذلك سيخدم هدفها لخلق توتر في العلاقات بين الشعبين المسلمين ويحد من 
تعاطف الشعب الداغستاني مع الشات 
وعندما اقتزبت أول حافلة من القافلة من نقطة العبور المتفق عليها (حسر مقام 
على نهر أكاسيا الذي يفصل جمهورييٍ الشيشان وداغستان) أطلقت مروحيات روسية 
النار عليها. وعندما وجد إسرائيليوف بأن القافلة في موقع منبسط ومكشوف» معرض 
للقصف بدون حماية» قرر دول قرية بيرفومسكوي المجاورة بغية الاستفادة من مبانيها 
كملاجيع ونقاط دفاعية. وبحركة سريعة احتلت المجموعة (بدون إطلاق نار) م ركز 
بوليس القرية واحتجزت ۳۷ عنصراً من البوليس واستولت على الأسلحة والأحيرة 
المرحودة فيها. وطلب إسرائيليوف من الجميع (مقاتلين شیشان» ومرافقين ومواطيٰ 
القرية» وعناصر مركز البوليس) المباشرة فور بحفر خنادق دفاعية. كانت عملية الحفر 
سهلة بسبب نوعية التربة الرملية المتفتدة» إلا أنه بسبب كون منسرب المياه المنوفية 
قريب من منسؤب سطح الأرض كانت هذه الخنادق في ظروف صقيع شهر يناير .كثابة 
ثلاجات. ْ 
وبالرغم من ا هجوم الذي تعرضت له القافلة» وافق رادوييف على مفاوضات 


لحل يجنب إسالة الدماء» وعرض الإفراج عن جميع النساء والأطفال الموجودين ف 





القرية شريطة أن تناح للمجموعة القتالية الشيشانية را آمنا إلى شيشانياء إلا أن 
المفاوضين الداغستان صرحوا بأنهم غير مخولين باتخاذ قرار بهذا الخصوص. وهنا طلب 
رادوييف أن تستانف المفاوضات بحضور مندوب معتمد من قبل رئيس الوزراء الروسي 
تشيرنوميردن» وكذلك بحضور مراسلي وكالات أنباء دولية يكونون شهودا حياديين. 

وعندما وصل رادوييف وإسرائيليوف إلى قناعة بأن هجوما روسياً عنيفاً قادم. 
تم الإفراج عن جميع الأطفال والنساء وسمح لهم ممغادرة القرية» وطلب ممن تبقى في 
القرية مضاعفة الحهد في حفر الخنادق وإقامة النقاط الدفاعية. 

حشدت روسيا كما جاء في كتاب ( 242 (The War in Chechnya, page‏ 
حول القرية وات مشكلة من ۲٠٠١‏ عنصراً من مختلف القوات الأمنية الروسية 
(وزارة الدفاع» وزارة الداخلية» المحابرات» حرس الحدود وغيرها) وكذلك (54) 
ناقلة حنود» و (۲۲) مدرعة» و (4) سيارات استخبارات مدرعة» ودبابة واحدة؛ و 
(۳) منصات اطلاق صواريخ غراد» و (۱۲) مدفع ميدان ثقيل» و )۱٤(‏ مدفع مضاد 
للطائرات (مع أن السلطات الشيشانية ل تمنلك في حينه أية طائرة). و )۲١(‏ مدفع 
مورتر» و )٠١(‏ راجمة صواريخ ضد الدبابات» و )٠١(‏ مدافع قاذفة متفجرات و 
)١1(‏ قاذفة نيراك. 


ووجهت إنذارا يطلب من المقاتلين الإفراج عن جميع المحتجزين لي موعد لا 
يتجاوز 14“ وأن يلقوا أسلحتهم» ويخرجوا من القرية باتحاه الخطوط الروسية 
رافعين الأعلام البيضاء. رد المقاتلون بأنه إذا توحهت أية آلية باتحاه القرية فإنهم 


سيعدمون الرهائن (وهذا تهديد لم تأبه له السلطات الروسية بل تمنت تنفيذه - 
المولف). 

بتاريخ ١/١١‏ وصل إلى الوقع مدير المحابرات الروضية بارسكوف ووزير 
الداحلية كوليكوف. وري ديد نهلة الاتذاز يوه اذا 
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وفي صباح ٠/٠١‏ وجه بارسكوف بواسطة الراديو ومكبرات الصوت انذرا 
للمقاتلين يطلب منهم الإفراج عن الحتجزين» وإلقاء السلاح والسير باتحاه الخطوط في 
صف مفرد رافعين أيديهم. . وبعد انتظار لمدة ٠١‏ دقيقة نذأت القوات الروسية في 
الساعة التاسعة وعشر دقائق ما سمتها "عملية تحرير الرهائن" وقامت مروحيات وختلف 
أنواع الصواريخ والمدفعية بقصف عشوائي عنيف. وأخذت محطات الإذاعة والتلفزة 
الروسية تبث : "بدأت الآن عملية تحرير الرهائن ... والشيشان يقومون باعدام 
الرهائن" . وذكرت : "إن ارال بارسكوف يتقدم القوات الروسية الي تزحف نحو 
القرية وأن سيارته قد دمرت أثناء تقدمه". 
أخذ المراسلون المتواحدون في الموقع يسخروث من الأكاذيب المضللة المذاعة . 
ففي الفترة الي سبقت بدء اهجوم لم تكن قد أطلقت ولو طلقة مسدس واحدة في 
القرية» وكان بارسكوف في موقع خلفي آمن وسيارته واقفة يحانبه لم تصضب بأي 
خحدش. وعلق المراسلون أن إذاعة النبأ بهذا الوجه مقدمة لإنعام وسام رفيع على 
بارسكوف. 
وشبه المراسلون العملية بهجوم على قرية معادية في أشهر الحروب شراسة 
وضحايا العملية كان الرهائن وا محتجزين الذين احذت القوات الروسية بالقضاء عليهم 
عندما فشلت في تحريرهم. 
وبغطاء من قصف جوي وصاروخي ومدفعي عنيف» استطاعت القوات 
الروسية الوصول إلى القرية» وعندما جرى تلامس بينها وبين المقاتلين الشيشان وتوقف 
القصف» قام المقاتلون الشيشان بشن هجوم معاكس واجبروا القوات الروسية على 
التراجع. وقامت القوات الروسية محاولة اقتحام ثانية في ذلك النهار إلا أنها فشلت 
أيضاً. 


و إسراتيايوفت كما ورد قي كتاب War in Chechnya‏ 116 بأنه خلال 


الأيام الغلاثة التالية حرت )٠١(‏ محاولة اقتحام وأن القصف وتبادل إطلاق النار استمر 
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AY‏ ساعة متوالية بدون انقطاع. وف يوم ١/١17‏ قامت القوات الروسية بهجوم 

کاسح» وبدا وضع المقاتلين الشيشان ميئوساً خاصة وأن مباني القرية كانت قد 

مسحت بالأرض » عندما وصلت إلى القرية تعزيزات شيشانية من عبر الحدود» مكنت 

| المقاتلين من رد المحجوم الروسي» وفي نفس الليلة استطاعوا احراق الحصار الروسي 
والعبور إلى شيشانيا. 

وذكر مراسلو وكالات الأنباء العالمية أن الحتجزين الذين كان مفروضاً أنهم 

رهائن شاركوا مع المقاتلين الشيشان في دحر هجمات القوات الروسية» وفضلوا (حتى 

الحرحى من بينهم) أن يرافقوا المقائلين الشيشان في عملية حرق الحصار والعبور إلى 

شيشانيا . فمع أن ذلك كان يشكل مخاطرة كبيرة» إلا انه أقل خطراً من موت متم 


تحت القصف الذي استمر حتى بعد انسحاب المقاتلين الشيشان من القرية . ولعل. 


ذلك يعود إلى تدني مستوى الاتصال والتدسيق بين القوات الروسية المشكلة من 
وحدات تابعة لوزارات وأجهزة منفصلة. 

تم الإفراج عن الحتجزين الذين كانوا بقوا أحياءً (۸۲ شخصاً) واختاروا 
العبور إلى شيشانيا مع امجاهدين » بعد علاج الدرحى منهم وفازة استراحة من الإرهاق 
الذي تعرضوا له. وبدلاً من توتر بين الشعبون الشيشاني والداغستاني توثقت اللحمة. 

لم تعلن السلطات الروسية ولا السلطات الشيشانية عن عدد الإصابات بين 
قواتها. إلا أن عدد القتلى (من غير الروس) الذين وحدوا في أرض المعركة كان ١+‏ 
شخصاً (من دون تصنيفهم كمقاتلين شيشان أو محتجزين ومتطوعين لمرافقة القافلة أو 
من أهالي القرية). 

شكلت العملية خسارة للطرفين. فبالنسبة للشيشان فإن عدد الشهداء بين 
صفوفهم كان كبيرأء والفوائد ال جنوها محدودة لا تبرر مشل هذه التضحية. وأما 
بالنسبة للجانب الروسي فان إبحاز قواتها كان هزيلاً ومهيناً. ومع أن يلتسين صرح في 
مقابلة مع تلفزيون 480 الأمريكي وبث في تلفزيون 087 الروسي " بأنه ينكر 
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شكل مطلق بأن القوات الروسية الي اشازکت في عملية يوفومسكوي كانت شير 


مؤهلة وغير قادرة على إنحاز أية مهمة بشكل صحيح". غير أن الحللين العسكريين 
وصفوا إنحاز القوات الروسية (فشلاً كاملاً) » حاصة وأن عدد القوات الروسية التي 
اشزكت في العملية كان يزيد عن عشرين ضعف عدد المقاتلين الشيشان ومن حيث 
المعدات وقوة النار فإن التفوق الروسي كان يزيد مئات الأضعاف. 

ومن أحاديث التصرف المهلهل للقوات الروسية في هذه العملية ما جاء في 
كتاب (شيشانيا حرب صغيرة مظفرة) أنه كانت قد أحضرت إلى بيرفومسكوى وحدة 
من قوات الصاعقة (58م41) المشهورة للاشتراك في اقتحام القرية . وعندما شاهدت 
سوء التنظيم وغياب التنسيق رفضت الاشازاك في القتال وانسحبت من الموقع › 
واشترى أفرادها تذاكر سفر بالقطار وغادروا إلى موسكو . 

مجزرة ساماشكى 

تعتبر المحازر الي اقترفتها العصابات العسكرية الصهيونية في قرية القسطل 
الفلسطينية» واقترفتها القرات الأمريكية في قرية ميلاي الفيتنامية؛ واقترفتها القوات 
الروسية في قرية ساماشكى الشيشانية [ويطلق الشيشان على القرية اسم (سى معش 
أي قرون الوعل) - المؤلف] من أبشع اللجرائم الي شكلت انتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات 
الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتصرف أثناء النزاعات العسكرية 
المسلحة. 

ومع أن المحزرة الي اقترفتها القوات الأمريكية كانت خلال عملية قتالية 
لاحتلال القرية» إلا أنه لكون أغلبية الضحايا كانوا من المدنيين» فقد حرى تحقيق 
توصل إلى أنه حرى استعمال مفرط للقوة كان الضحايا من التستكاك اللدنيين رات 
مخاكمة الضابط المسؤول عن العملية أمام محكمة عسكرية أصدرت حكماً بسجنه ونفذ 


الحكم. 
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وأما في القسطل وساماشكى » اللتين ارتكبت اجازر فيهما بتخطيط مسبق» 
وف غياب أية مقاومة» فلم يجر أي تحقيق رمي» أو مساءلة للمشرفين» بل رما منحوا 
أوسمة وألقاب (البطولة). 

وكانت ساماشكى: قد تعرضت لعمليات هجوم ومحاولات اقتحام في شهر 
ديسمبر ١195‏ ونيسان ۱۹۹١‏ وآذار .١197‏ وأما المجزرة الي نحن بصددها فهي الي 
وقعت في نیسان ۱۹۹٩‏ . 

عندما أخلت القوات الشيشانية غروزني في شباط ۱۹۹۲ » توزعت في 
مناطق غير محتلة في أنحاء الدمهورية ومنها قرية ساماشكى. وعندما وصلت العمليات 
العسكرية الروسية إلى جوار القرية الواقعة في سهل منبسط يصعب الدفاع عنهاء اتصل 
شيوخ القرية (كبار السن) بالقيادة العسكرية الروسية ؛ وتم الاتفاق على عدم تعرض 
القوات الروسية أو دخحولها القرية شريطة إخلاء المقاتلين منها. وتجنباً لتعريض القرية 


وأهلها للمخاطر» وافق المقاتلون على إخلائها وانسحبوا إلى الجبال الجنوبية مع ' 


أسلحتهم؛ فغدت القرية بدون أية حماية من قوات شيشانية سوى (40) عنصر من 
الحرس امحلي للقرية أحذت مواقع خارجها. 

إلا أن القوات الروسية (من وحدات قوات وزارة الداحلية 014071) كانت 
قد بيتت النية على اقتحام القرية. وكذريعة لذلك طلب القائد المسؤول أن يقوم أهالي 
القرية بتسليم ۲٠١‏ قطعة سلاح » مع علمه أنها غير متوفرة في القرية. 

وحيث أن المقاتلين الشيشان كانوا قد انسحبوا من القرية» ولعدم توفر 
الأسلحة المطلوبة» كان الشيوخ قد قرروا أن يبيعوا في اليرم الدالي بعضاً من ماشيتهم 
ليشتروها بثمنها (من جنود روس) الأسلحة المطلوبة تسليمها. 

لم تنتظر القوات الروسية لليوم التالي» أو حتى انتهاء فترة الإنذار الي كانت 
قد حددتهاء بل باشرت في السابعة من مساء ۱۹۹١/٤/۷‏ بقصف المدينة. وتحت جنح 


الظلام تقدمت وحدات منها باتحاه القرية لاقتحامهاء غير أنها تاهت وجهتها في 
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القرية حيث جرئ تينادل 


الفللام» واقتزبت من غابة كانت تتم ركز فيها وحدة حرس 
إطلاق نار بين الطرفين أدى إلى قتل ١١١‏ وحرح ٤١‏ من 


ا م ركبات المدرعة. كما قتل 4 عناصر من حرس القرية. 


الوحدات الروسية وتدمير 


عدد من ْ ٠‏ 
5 2 ۴ اع ديا 5 
وكانتقام للاصابات الى وقعت في صفوفهاء أو عن نية مبيته و تخطيط مسبق» 


دخلت القوات الروسية القرية في اليوم الشالي درن آية مقاومةة واحات مع سم 


وليلة» تلقى المتفحرات في طوابق التسوية وتشعل الديران في طوابق العيشة ر 
ا ق صة اذ تقد ناء 
ادم البائ علي من ها عن ون أن تتيح غنم نقرصة الخروج» وتقتل يدم رد 
وأطفالا وشيوحاً ومرضى عجز بل وحتى الماشية لم تسام ٠‏ 1 
دت رايا يونوروفا للصحفية الكندية اوليفيا وارد واقعة إطلاق النار» 
سر پا ي 


كيف قتل ابنها البالغ ٠١‏ عاماً من العم ثم قذف ابنها الآخر البالغ ن العضر ) 
و کي ب : 


سنوات في الشارع لتسحقه دبابة. ٍ 
“ ج ا 
وذكر جيران بأن الفتاة رئيسا نصر الدين» البالغة من العمر ١4‏ عاما » كا 
ة : قا تج ات 
واقفة أمام باب منزها عندما قام بوليس 01107 بدفعها إلى الداحل وإلقاء متفجحرات 
9 ة الفتاة بة : خة والدها 
في داخل المنزل » وبعد مغادرة الروس وجدوا جنة الفتاة بقرب المدخل» وجفة و 
ب ل 
الذي كان نائماً محروقة في فراشه. 
وزاخار خابيلوف البالغ من العمر ۸ عاماء كان واقفا في حديقة منزله عندما 
لك اه 9 
أطلق جنديان يتمازحان مع بعضهما النار عليه وقتلاه. ۰ 
رظن سفيان ميناييف وجاره ظاهر كابيلوف وهما من الحاريين القدامى الذيين 
5 00 | کف 5 . 
شرك مع القرات السوفينية فالخرب العالية الائية» بان سجلهما لعسكري سيشفع 
قد علة أو سمة الي 
تھا قتاع أريكة امام منزل تايف وقد علقا علي صندرييننا الاو ي 
أنعمت عليهما. كانا مخطيين في ظنهما إذ قام اجنود الروس يقتلهما وسحب جيه 
ا و 0 8 اجا هنا 
إلى دال المنزل وأشعلوا النبران الي أنت على المنزل وكل ما فيه . ولا بقع ل 
لسرد تصرفات مماثلة كثيرة أوردها مراسلو وكالات الأنباء العالية . 
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جرى حرق وتدمير ما يزيد عن ٠٠٠١‏ منزل. ومع أن السلطات الروسية أو 
الشيشانية لم تعلن أرقاما عن عدد القتلى» فان منظمة حقوق الإنسان نشرت أسما 
0 ء۶ 
N‏ . الي E‏ 0 .ا“ 5 & ١ Ah‏ 
من الضحاي كما ذكر اثنان من الشيشان دخلا القرية بتاريخ ۰ انهما قاما 
.ممساعدة اخحرین بنقل ۲٤۸‏ جثة إلى مسجد القرية لإعدادها للدفن. وشاهدا في حينه 
عديدا من القبور الجديدة. 1 
أغلقت القوات الروسية القرية» وحظرت على المراسلين وهيئات الإغاثة 
وجمعيات حقوق الإنسان دخوها. استطاع النائب الليبرالي في البرلمان الروسي اناتولي 
شاباد دحول الي برو ای بق حافلة اقلت ا من مك ار ماق ا سد 
وعلق: "حدما هذه الجريمة من عمل قوات وزارة الداحلية (01/017). اليش لا يقدم 
على مثل هذه الأعمال". 
كما استطاع مفوض حقوق الإنسان في البرللان الروسي سيرجي كوفاليوف 
دخول القرية وندد بالجرعة. 
ومنعت نقطة البوليس الروسي الراهب البوذي الياباني 12722208 اومس[ 
من دخول القرية » إلا انه سلك ممرا في الغابات (تاه فيها يومين كما أحبرني عند زيارة 
له للآردن - المؤلف) ووصل القرية وعلق: 
يحتفلون الآن.كرور ٠١‏ عاما على الانتصار على الفاشيين (في الحرب العالمية 
الثانية). ولكن هنا تمارس الفاشية. أن روسيا لا تستحق التهنشة» بل ينبغي عزها عن 
المجتمع العالمي المتحضر". ش 
شكلت القوات الروسية بحنة تحقيق صورية » أصدرت تقريراً (رفض أربع من 
اغ شات فة 1 و ا e‏ 4 
عضائها توقيعه) بأن الحجوم على القرية كان مبررا. الا أن عددا من أعضاء البرلمان 
الروسي الذين زاروا القرية قالوا : "هذه العملية تشكل تطوراً في أسلوب تعامل القوات 
ل ela‏ هاه ١ f‏ 
الروسية ومعاقبة الشيشان. أنها عملية عقوبة» يقصد منها بث الرعب بين السكان 


وردعهم عن التعاون مع المقاتلين ". وفي البرلمان الروسي تعرض كوفاليوف وشاباد 
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هجوم عنيف من قبل النائب غوفورونخين (لللل6010:1©) الذي طلب إحالة زميليه 


إلى محكمة بتهمة بث الكراهية والبغضاء ضد الروس. 


با موت ... أسطورة ورمز للصمود 
يقول أناتول ليفين في كتابه (شيشانيا - شاهد قبر القوة الروسية) "إن قوة 


المقاتلين الشيشان في وجه ضغوط نفسية ومخاطر جسدية كانت موضع إعجاب 


ول 
شديد. فمثلاً المقاتلون الذين دافعوا عن قرية باموت الواقعة في سهل أسفل تلال هضبة 


جبال القوقاز » وصمدوا خمسة عشر شهراً في وجه قصف روسي مستمر عنيف لا 
يستطيعون الرد عليه. يشكل صمودهم هذا أسطورة بطولة خالدة لا تقل عن أسطورة 
المدافعين في فيردان أو أسطورة ماسادا". 

ويي 8 اصدر وزير الداخلية الروسي كوليكوف أولى تصريحاته 
الى تحاوزت العشرات» ولم يكن لها أساس من الصحة» بأن باموت قد سقطت. 

كان من المفروض أن تكون باموت قد سقطت في أيدي القوات الروسية في 
اليوم الأول من الغزو الروسي لشيشانيا » إذ أنها قرية صغيرة على مسافة قصيرة من 
طريق فلادي قفقاسيا - غروزني على احور الغربي للقوات الروسية الغازية. إلا أن 
هذه القوات + كما سبق وذ کرت » تعذر عليها التقدم لأن ودا من الأهالي المدنيين 
في انحوشيا كانت قد أغلقت الطريق أمام تقدمها . وبعد توقف لعدة أيام انتقلت هذه 
القوات إل الور الشمالي ووصلت إلى غروزني عبر ذلك الحور. والشغلت هذه 
القوات في محاولات للاستيلاء على غروزني من دون التوسع في باقي أنحاء الجمهورية. 

عندما أخلت القوات الشيشانية غروزني» انتقلت بعض وحداتها إلى المنطقة 
الغربية الي تقع تقع فيها باموت وقرى اخرى (ومنها ساماشكى). وكانت باموت مناسبة 
للتحشد وتخزين الأسلحة والذخائر بسبب وجود قاعدة عسكرية وصوامع صواريخ 


عابرة للقارات بقربها كانت روسيا قد أحلتها قبل عدة سنوات عندما انسحت 







































































































القوات الروسية من شيشانيا. وكذلك كانت باموت موقعاً مناسباً للدفاع لكونها في 
منطقة غابات كثيفة ومحاطة بتلال قريبة مطلة على القرية يتعذر على المركبات عبورها 
فقيل " لم يطأها بسطار حندي روسي " 

أول ذكر لباموت في البلاغات العسكرية الروسية كان عن غارة شنتها 
الطائرات العسكرية عليها بتاريخ ۱۹۹١/١/١١‏ أي في اليوم الثاني لبدء الغزو 
الروسي. ووقعت غارة ثانية بتاريخ ۱۹۹١/۲/٠١‏ واستؤنف القصف وجرت محاولة 
لاقتحام القرية بتاريخ ۱۹۹۰/۲/۲۰ إلا أنها صدت وقتل ثلاث من الحنود الروس. 

وبتاریخ ۱۹۹٥/۳/۱١‏ شنت القسوات الروسية هجوما رئيسياً واستطاعت 
دخول القرية إلا أنها اضطرت للانسحاب بعد اشتباكات استمرت ثلاثة أيام. 

وني شهر مارس ۱۹۹١‏ شنت القوات الروسية هجوماً على القرية. ومع أن 
القوات الروسية لم تستطع احتلال القرية» غير إن القصف المتواصل كان قد دمرها 
تماماً. 

وف نوفمبر ه99١‏ شنت القوات الروسية عليها هجوماً شاملاً فاشلا 
واعترفت السلطات الروسية بسقوط ١ه‏ قتيل بين قواتها في حين أن الجانب الشيشاف 

ضح بأن القتلى بين القوات الروسية كان ۲۳۸ جندياً » جرت مبادلة حنثهم مع 

سرى أو معتقلين شيشان كانت القوات الروسية تحتجزهم. 

وف ١437/1/17‏ شنت القوات الروسية هجوماً شديداً على القرية 
بوحدات موزعة على أربع بجموعات. ولكن هذا الهجوم فشل قبل الوصول إلى القرية 
بسبب أخطاء فضحت المستوى المتدني لتخطيط العمليات العسكرية في القوات 
الروسية. فإحدى المجموعات قامت ممحاصرة قرية آرتشي القريبة (ولكنها واقعة في 
جمهورية انجوشيا امحاورة) ظانة أنها باموت. ومجموعة أخحرى كانت متراجعة أمام 
هجوم شيشاني معاكس اصطدمت مع القوا ت الي كانت تحاصر قرية آرتشي ظانة 


أنها وحدات شيشانية. وبعد أن تبين للوحدتين كونهما قوات روسية توحدتا في 








استمرار القثال 


قصف قرية آرتشي الانحوشية متوهمة بأن القصف موجه على قرية باموت. واستمر 
هذا الخطأ يومان شاركت فيها المروحيات الروسية الي أحذت بدورها تقصف 
الوحدات الروسية وقرية آرتشي. وقتل (4) من أهالي القرية المانيين وحرح )"١(‏ 
واحتفى (0). وأما في الجانب الروسي فقد قتل حسب اعتراف القوات الروسية )١٤(‏ 
جندي من فيهم قائد الكتيبة و (١؟)‏ جريح وتدمير دبابة. وقد تسببت هذه الواقعة في 
تبادل الاتهامات بين القوات الروسية والسلطات الانحوشية. 

مت القوات الروسية السلطات الانحوشية وادعت بأن السلطات الانحوشية 
لم تقم بأي إجراء لحماية القوات الروسية. وأما الرئيس الابحوشي الذي استغرب من 
هذا اللوم الغبي فقد ندد بعمليات عسكرية روسية مقصودة داخمل حدود جمهورية 
رشا أدت إلى إصابات بين المدنيين وتدمير مرافق القرية. 

تول قيادة القوات الروسية في تلك المنطقة الجنرال شامانوف (قتل ابنه في هذه 
الحرب. وتولى قيادة الجبهة في الغزو الروسي لشيشانيا عام ١119‏ وارتكب جرائم 
حرب تطرقت لها مؤلفة كتاب ۲ة A Dirty‏ - المولف). وبتاريخ ٥/۲۱‏ بدأت 
القوات الروسية هجوماً شاملا » وقصفت القرية والقاعدة بواسطة ٠٠٠١‏ صاروخ و 
. .ه قنبلة ثقيلة ألقيت من قاذفات قنابل و ٠٠۰۰‏ صاروخ غير موجه من مروحيات. 
وفي يوم ١7/ه‏ قامت وحدة شيشانية مشكلة من ١‏ مقاتل بمحاولات عديدة لدحر 
المجوم الروسي والتحمت مع القوات الروسية بالسلاح الأبييض أدت إلى قل ١‏ 
وجرح 7ه من الجنود الروس وادعى الروس بأن خسارة الشيشان كانت ٠٠١‏ قتيلا 
م لعلم أن ينوع الاين الشيشا كان 4٠‏ مقائلاً قط كما ورد أعلاه - 


المولف). 


وبتاريخ غ ؟/ه أعلن وزير الدفاع الروسي احتلال القرية والقاعدة العسكرية» 
وأنه خلال القتال حرى قتل )٤ ٠ ٠(‏ شيشاني مقابل ٠(‏ "لسن ارات الروسية» 
إلا أن البهات الشيشائية ذكرت بأن القتال لا يزال مستمراً» وأن القوات الروسية 





قامت بخمس محاولات لاختراق الخطوط الدفاعية الشيشانية إلا أنها أحفقت. وأن 
الخسائر في الجانب الروسي بلغت حوالي )٤٠٠(‏ قتيل و )7٠١(‏ جريح وتدمير (7) 
56 و )١19(‏ مدرعة ومروحيتان. وصرح النائب في البرلمان الروسي ف. اليوشن 
بأن حسائر القوات الروسية في هذا العمليات تحاوزت 7٠٠١‏ قتيل. 

كانت السلطات الروسية تقدر قبل بدء اهجوم على باموت بان عدد المقاتلين 
الشيشان الذين' يدافعون عنها حوالي ٠‏ عنصرء إلا أنها بعد المع ركة صرحت أنهم 
كانوا بحدود ۸٠٠‏ مقاتل. وقد هزأ من هذا التصريح الضابط اناتولي فوتيانكو 
Ati Voitanko‏ الذي كان أسيراً لدى السلطات الشيشانية لمدة عام ونصف» 
وكان أيام المعركة المكورة تراسا بق اموت + رقال: 

"إذا كنا تتحدث عن نصر روسي كاسح» علينا أن ننتظر لمدة طويلة. لقد 
كنت شاهداً على ما جرى في باموت. كان الدفاع عنها من قبل بجموعات صغيرة من 
القائلين ندر أن مجموعهم لم يتجاوز (۸۰) صا في حين أن القادة الروس كانوا 
يسردون أخبارا بأنهم مشتبكون في قتال مع آلاف من رجال العصابات 3" 

المقاتلون الذين أخلوا القرية انسحبوا إلى مناطق مجاورة وقواعد أخرى في 
الجمهورية الشيشانية. وبعد صد ١7‏ محاولة اقتحام» ومقاومة دامت أكثر من ١١‏ 


شهر» لا غرابة أن تصبح باموت أسطورة ورمزا للصمود. 





يلعسين ومسخادوف يوقعان الإتفاق.. (17/ 551//8١م)‏ 


انتعاش المقاومة الشيشانية 
9227 س 


الفصل الحادي عشر 
انتعاش المقاومة الشيشانية 


بدلاً من الانهيار الذي دأبت السلطات الروسية تشيعه بعد سقوط غروزني 
ومعظم المدن والقرى الروسية بيد قواتها الي وصلت إلى معظم أنحاء شيشانياء فإن 
المقاومة الشيشان انتعشت خلال فترة قصيرة» وبدأت تأخذ المبادرة في عمليات أقنارت 
تعجب وإعجاب العالم» وتمثلت في عمليات بودينوفشك وبيرفومسكوي وصمود 
اموت الأسطوري التي ورد ذكرهاء واقتحام مدن ونصب كمائن ألحقت خسائر 
كبيرة في احانب الروسي. وأود أن أتطرق إلى بعضها باحتصار. 

اقتحام مدينة ارغون 

بتاريخ ۰ ۱۹۹/۲ دخلت كوكبة مشكلة من ٠‏ مقاتل شيشاني بقيادة 
علاء الدين حمزاتوف مدينة ارغون قادمة من منطقة مدينة دارغوي. وكانت قافلة 
الكوكبة مشكلة من ٠‏ سيارات صغيرة وشاحني كاماز محملتين بأسلحة وذخيرة 
وراجميٍ صواريخ ومواد إعاشة ومطبخ ميدان. ويظهر أنها سلكت طرقاً فرعية حيث 
أن و17 فة 'سيطرة روسية كانت متوابحادة غلي الطرييق اريسي بين اوو 
ودارغوي. 

احتل المقاتلون الشيشان م ركز بوليس المدينة بدون مقاومة» وطردوا الضابط 
المسؤول عن المركز. وأعلن حمزاتوف نفسه حاكما عسكرياً في المدينة ممثلاً لدوداييف 
رمع العلم بأنه كان قبل بدأ الغزو الروسي متعاطفاً مع المعارضة الشيشانية - المؤلف) 
وصرح بأن العملية ليست موجهة ضد القوات الفدرالية» بل لمراقبة وحفظ الأمن في 
المدينة عند انسحاب القوات الفدرالية.بوحب مفاوضات كانت جارية في حينه. 
وانتشرت القوات الشيشانية في الحي الحيط يركز البوليس وأقامت نقاطاً دفاعية. 

وفي اليوم الثاني» أحاطت القوات الروسية بهذا الحي القريب من مركز المدينة. 


وقامت وحدة عمليات خاصة يمساندة ثلاث دبابات ومدرعتين وحوالي ٠ل-ه١‏ 


۷۹ 








انتعاش المقاومة الشيشانية 


مروحية .بمحاولة لاسترجاع المركز ولكنها فشلت. فلجأت إلى قصف شديد للحي 
استمر أربع ساعات» قام المقاتلون خلاله بالتسلل من المركز واختفوا بدون أثر تا ركين 
خلفهم السيارات والتموين ومطبخ الميدان . وعندما دخحلت القوات الروسية المركز 
وحدت جشث ثلاث مقاتلين ومدنيين اثنين» كما كانت نتيجة القصف في الحي قتل 
ستة من المدنيين وحوالي ماية رأس من الماشية. ٠‏ 

غرابة العملية ليست فقط في اختفاء المقاتلين الشيشان بدون أثر» بل لأنه في 
عملية القصف الشديد لم تصب أية قذيفة م ركز البوليس نفسه. في حين أن معظم 
مباني الحي قد دمرت واشتعلت النيران في خمسين منها. 

أهمية هذه العملية في أنها أظهرت بأن السلطة الشيشانية الشرعية أعادت 
حشد قواتهاء وأن اليد العليا في الجمهورية ها. وأن الرشوة تعمل العجائب في دوائر 
السلطات الروسية» ال تشعل حرب فساد لا لمصلحة وطنية أو قومية؛ بل تمكينها من 
مارسة عمليات السلب النهب والابتزاز. : 


اقتحام مدينة غودرمس 

كانت السلطة الي نصبتها روسيا برئاسة دوكة زفجاييف في شيشانيا أثناء 
فيزة الحرب» تسعى لاكتساب نوعا من الشرعية » من حلال اججراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية في الجمهورية في الفترة الواقعة فيما بين ١1-١4‏ ديسمبر ١11945‏ » اعتبرتها 
السلطات الشرعية الشيشانية غير دستورية وسعت إلى تعطيل وإعاقة عملية التصويت. 
وبهذا المدف كانت عملية اقتحام غودرمس الي حطط لها أن تستمر خلال أيام 
اتصويث. فقط قم الانستكاب زاره 

احتشدت قوات شيشانية في حنوب وشرق المديئة لحه بعتن الاعتباز بان 
وحدات قوات وزارة الدانحلية الروسية المعسكرة حارج المدينة في هذين الاتجاهين ۾ 
تكن قد أقامت استحكامات عسكرية منيعة. 


انتعاش المقاومة الشيشانية 
تمت الفعطا سطتتحم حتت 


دحلت وحدة مقاتلة شيشانية بقيادة سلمان رادوييف لمدينة بتاريخ 
14/1 ووصلت تعزيزات أخرى لمساندتها. احتلت هذه القوات مستشفى 
اة سحت رضي وكوادر الستغفى رما عدا اللين تطرغرا لبقا مقادرته. ثم 
قامت بمحاصرة محطة سكة الحديد ومركز قيادة قوات وزارة الداخلية» ووزعت كمائن 
منع وصول تعزيزات روسية إليها. 

حاولت وحدة روسية الوصول إلى المركز» إلا أن الكمائن الشيشانية دحرتها 
بعد مقتل ثلاثة من الجنود الروس. ثم أرسلت تعزيزات أخرى » إلا انها دحرت أيضاً 
بعد مقتل (۱۸) وجرح (۲۸) من أفرادها وتدمير ثلاث مدرعات. ٍ 

وكان الضابط الروسي المسؤول عن محطة سكة الحديد لمحاصرة أيضا قد طلب 
مساندة إلا أن النجدة ال أرسلت تكبدت إصابات كثيرة شملت )7٠(‏ قتيلا و 05 
مفقوداً عا فيهم قائد النجدة. وفشلت محاولة وحدة روسية أخرى لنجدة مركز القيادة 
بعد أن قتل (۷) من أصل (۸) من وحدة الاستطلاع التابعة هاء 

ومع أنه كان بوسع القوات الشيشانية احتلال محطة سكة الحديد ومر كز قيادة 
قوات وزارة الداخلية إلا أنها م تحاول ذلك تحنباً لإصابات بينها » خاصة وأنه كان قد 
طط للبقاء في المدينة بضعة أيام فقط (الأيام المقرة للتصويت) ثم الانسحاب منها. 

وقعت يوم دول القوات الشيشانية اصطدامات في نقاط سيطرة روسية 
أخرى في المدينة» تكبد الروس خلانها (۱۸) قتيل و )٤٤(‏ جريح و (۲۰) مفقود. 
ولذلك فإن القوات الروسية م تحاول فك الحصار عن محطة سكك الحديد ومركز 
قيادة قوات وزارة الداخلية» خاصة وأنها كانت تعتقد بأن القوات الشيشانية ستغادر 
المدينة بعد انتهاء عملية التصويت. وعندما لم تغادر القوات الشيشانية المدينة بعد انتهاء 


عملية التصويت» حشدت روسيا قوات كبيرة. وشنت هجوماً على المدينة بتاريخ 
8 .للا أن القوات الشيشانية» الي ارتفعت راتا بسيب التجاج 
السهل غير المتوقع لعمليتها» نظمت مقاومة الهجوم الروسي بتقسيم قواتها إلى هس 
مجموعات. وبتاريخ وصلتها تعزيزات من منطقة شالي» واستمرت 





انتعاش المقاومة الشيشانية 


سيطرتها على المدينة لغاية ۱۹۹۰/۱۲/۲۳ عندما صدرت لما الأوامر بالانسحاب 
منها. 
ومن أبرز تطورات هذه العملية 

-١‏ بعد أن كان قد خطط لتكون عملية محدودة تهدف إلى تعطيل أو إعاقة 
التصويت في الانتخابات» تحولت إلى عملية كبيرة» سيطر المقاتلون الشيشان خلاهها 
على المدينة وقطعوا اتصالاتها مع الخارج؛ وحاصروا القوات الروسية المتواحدة فيها 
لمدة عشرة أيام. 
-١‏ العدد الكبير من الإصابات في الحانبين. فالقوات الروسية كانت قد أعلنت بأن 
خسائرها شملت (5") قتيلاً و )١41(‏ جريحا و (۳۷) مفقوداً (وحدت حفة ۲۲ 
منهم)» ثم عدلت أرقام إصاباتها إلى )۷١(‏ قتيلاً و ٠٠٠١‏ جريحاء وأن خسائر الشيشان 
تحاوزت 7٠٠٠١‏ مقاتل » في حين أن الشيشان أعلنوا بأن خسائرهم شملت (۱۰۷) قنيلاً 
و (19) جريحاً وخسائر الجانب الروسي شملت )7٠١(‏ بين قتيل وجريح وتدمير (40) 
مدرعة. 

وأما الإصابات بين المدنيين من سكان المدينة نتيجة القصف العشوائي العنيف 
الذي استمر بدون انقطاع لمدة ستة أيام فكانت (1510) قنيلاً حسب البلاغات 
الروسية و )١7171(‏ قتيلاً حسب المصادر الشيشانية > أكثرهم من النساء والأطفال 
الذين لم يتمكنوا من مغادرة المدينة بسبب القصف الروسي المتواصل. 
-٣۳‏ قدرت بعض المصادر بأن التدمير لحق بأكثر من /5٠‏ من مباني المدينة» إلا. أن 
مصادر أخرى ذكرت بأن هذه النسبة مبالغ فيها. 
4- الم يتحقق هدف المقاتلين الشيشان في تعطيل التصويت للانتخابات. إذ أعلنت 
السلطات الشيشانية الي عينتها روسيا بأنها تمت بنجاح وأن زفجاييف فاز .عنصب 
رئيس الجمهورية. 
ه- أظهرت هذه العملية بأن القوات الروسية غير جاهزة وغير قادرة على مواجهة 
المجمات الشيشانية. كما أظهرت بأن قوات دوداييف ليست ضعيفة وأن بإمكانها 
القيام بعمليات حربية على مقياس كبير. 
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5 كانت هذه العملية مقدمة لعمليات أخرى. فالقوات الشيشانية الي هاجمت 
قاعدة المروحيات في مدينة كزلار الداغستانية وتطورت إلى ما ميت بعملية 
يرفومسكوي خرجت من غودرمس كعملية انتقام ضد القاعدة الي كانت تخرج منها 
المروحيات الروسية لقصف غودرمس. 
ب أظهرت العملية عدم أخذ القرات الروسية أي اعتبار لسلامة المدنيين العزل. إذ 
أنها أغلقت أثناء الاشتباكات جميع الممرات الي حاول المدنيون الخروج من المدينة 
عبرها. 

وضع مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الروسي سيرجي كوفاليوف اللوم 
لأحداث غودرمس هذه على بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في شيشانيا. وقال : 
"لو أن هذه البعثة كانت قد أوضحت بشكل صريح بأن الانتخابات المذكورة تعيق 
عملية السلام لما أقدمت السلطة الشيشانية المعنية من قبل روسيا عليها. وأن استعناف 
القتال (بعد فترة هدنة وهدوء) لم تكن نتيجة الاعتداء على الجترال رومانوف» بل 


كانت البداية في مدينة غودرمس وبسبب الانتخابات" . 


اقتحام غروزني 

كرسالة بأن القصف الروسي العشوائي لقرى آمنة غير مسلحة لن يمر بدون 
رد» وكرد على إحراءات غير دستورية تقوم بها السلطة الشيشانية المعينة من قبل 
الروس» ولإظهار أن القوات الشيشانية الشرعية لم تقهر» وأنها قادرة على القيام 
بعمليات رئيسية كبيرة في المكان والزمان الذي تختاره » قررت اقتحام غروزني والبقاء 
فيها لأيام محدودة. 

كان المقاتلون الشيشان يدحلون المدينة كمواطنين عاديين عائدين إلى بيوتهم» 
وأحذوا يعدون تجهيزات وأسلحة وذخائر في مستودعات سرية. ولي فحر يوم 
0/5 دخلت قوة مشكلة فيما بين ٠٠٠-۳١٠١‏ مقاتل المدينة من ثلاث 
اتحاهات» في حين أن القوات الروسية الموحودة في المدينة كانت مكونة من ٠٠٠٠‏ 


عنصر من قوات وزارة الداحلية حرى تعزيزها بلواء وكتيبة من قوات وزارة الدفاع. 
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وفي الفنزة الواقعة بين الساعة السادسة والعاشرة صباحاً كانت سبع نقاط 


سيطرة » والقاعدة العسكرية في المدينة قد تعرضت لإطلاق النار. وحلال فة قصيرة 
سيطرت القوات الشيشانية على ثلاث من أربع مناطق في المدينة » واحتلت المراكز 
الأمنية. وخلال عدة ساعات سيطرت على /۸٠‏ من المدينة وجميع الجسور الواقعة 
على نهر سوبحا ودمرت ٠١‏ مدرعة روسية. 

اتيحت للقوات الشيشانية حرية التحرك في المدينة» فأقامت كمائن للتعزيزات 
الروسية الي فقدت الكثير من ناقلات الجنود والمدرعات. وعند الظهيرة كانت القوات 
الشيشانية قد احتلت عدة مباني حكومية ومبنى محطة التلفزيون. ولي الساعة الثانية بعد 
الظهر ظهر دوداييف على شاشة التلفزيون وأعلن بأن العملية حرت بأمر منه. وبعده 
ظهر على الشاشة مسخادوف الذي أعلن بأن الإصابات بين القوات الروسية تحاوزت 
٠ه‏ بين قتيل وجريح » في حين أن الإصابات بين القوات الشيشانية لم تتجاوز لغاية 
تلك الساعة یاد واعندا واربعة حرحى . وأن جميع الأهداف الرئيسية من العملية قد 
أنخرت فعا وبوسع الوحدات الشيشانية الانسحاب من المدينة بدون عائق 

وفي النساء قطع المقنائلون الشيشان اتصالات الماتف والراديو مع الخارج 
وأصبح الوضع داخل المدينة غامضاً. 

وحسب البلاغات الروسية كانت الإصابات بين قواتها (15) قتيلاً و )٥۰(‏ 
حريحاء وثم عدل عدد الجرحى ليصبح .٠١17‏ كما قامت القوات الشيشانية باحتاز 
١‏ عامل إنشاء يعملون في مرافق تابعة للقوات الروسية. 

أصبحت القوات الروسية بحمدة لا تقوى على الحركة؛ وجرى حصار كامل 
لإحدی سراياها. 

وكانت بحموعة من قوات وزارة الداخلية (01/1011) المخليين قد حرجت لي 
سيارات جديدة تابعة للبوليس. وعندما قابلتها بجموعة من المقاتلين الشيشان أطلقت 
نيراناً في الهواء» ثم استسلمت للوحدة الشيشانية وسلمتها أسلحتها والسيارات 


الجديدة. 
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واتار إطلاق النار على نقاط السيطرة الروسية في المدينة يوم ٠۹۹٩/۳/۷‏ 
وعند حلول الظهيرة كان قد حرى تدمير نقطيٍ السيطرة الروسية رقم ١7‏ ورقم ٦‏ 

اشتكى قائد قوات وزارة الداحلية (01/401) في المدينة بأنه طلب تعزيزات 
ومساعدة من وحدات وزارة الدفاع المتواحدة حول غروزني» إلا أن هذه الوحدات 
امتنعت عن تقديم المساعدة» بل أن قادتها لم يردوا على اتصالاته المتكررة. 

وبعد أن أنجزت القوات الشيشانية أهدافها الي كانت قد حددتها ا 
أحلت بتاريخ ۷ وسط المدينة» وبتاريخ ٠‏ انسحبت الوحدات الشيشانية 
الرئيسة من ب المدنية: 

أعلنت السلطات الروسية بأنه "بعد وصول إمدادات وتعزيزات للمدينة بتاريخ 
۸ قامت القوات الروسية الباسلة بتحرير المدينة من العصابات". وأصبح هذا 
الإعلان موضع استهزاء من الإعلام الروسي والعالمي» لأن القوات الشيشانية كانت قد 
أعلنت أهدافها ونيتها في إخلاء المدينة مسبقاً عند بدء العملية » ولم تحاول التمسك 
بالمدنية والمحاطرة بإصابات بين أفضل وحداتها. 

وكمحاؤلة للتقليل من أهمية الإنحاز الشيشاني» أعلنت السلطات الروسية بأن 
الإصابات بين قوات الفدرالية حلال هذه العملية كانت )١54(‏ قتيلاً و AAD‏ جريحاً 
وأن الإصابات بين العصابات الشيشانية كانت عشرة أضعاف على الأقل. غير أن 
حريدة Komsomolskaya Pravda‏ اليومية نشرت في العدد الصادر بتاريخ 
بأن العدد الحقيقي للإصابات بين القوات الروسية كانت )٠٠١(‏ قتيل 
اجيج و )٤۷(‏ لا زالوا مفقودين» وحسائر القوات الشيشانية على نفس 
العمرى 7 تقريباً. أما الإصابات بين السكان المدنيين فلم يهتم أحد بإحصائها. 

وف تقرير صدر عن دائرة الادعاء العام العسكري (صدر نتيجة تحقيق في فشل 
القوات الفدرالية وغياب استعدادها لمواجهة مثل هذه العمليات) » جاء بأن الإصابات 
بين القوات الروسية كانت (۹۷) قنيلاً و (۲۳۰) جريحاً وتدمير ١‏ مدرعة وناقلة 
جنود حربية. كما قتل )7١(‏ من رجال المليشيا الشيشانية الموالية لروسيا و (590) 


مدنيا. 
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مصادمات وكمائن 

اتبعت القوات الشيشانية سياسة استنزاف لمعنويات وقدرات القوات الروسية 
تمثل في إطلاق النار على المعسكرات ونقاط السيطرة الروسية ومراكز البوليس ونصب 
الكمائن لتحركات قوافل قواتها. فأصبحت هذه القوات تعيش في حالة رعب وتوقع 
هجمات شيشانية في أية لحظة وفي أي مكان » وتخشى الخروج من مكامنها 
وتحصيناتها في الظلام . وقيل في هذا الصدد "بأن القوات الروسية لا تسيطر في شيشانيا 
الا على المواقع الي تقع تحت أقدام جنودها. وأن السيطرة في المدن والقرى الي احتلتها 
قد تكون جزئيا لما حلال النهار» وأما في الليل فإن السيطرة للمقاومة الشيشانية 
كاملة". 

وفي كمين نصبته القوات الشيشانية قرب قرية ستاري اتشخوي بتاريخ 
۱۹۹۱۰ تكبدت القوات الروسية (30) قتيلاً و (۲۰۰) جريحاً. واضطرت على 
الانسحاب من القرية تاركة وراءها جئة (۲۷) قتيلاً و (59) جريحاً و (19) عربة 
مدرعة مدمرة. 

وي كمين آحر في نفس الفتزة بقرب قرية ساماشكى» تكبدت القوات 
الروسية (۲۸) قتيلاً وحوالي )١14(‏ جريحاً. 

وقي كمين بتاريخ 1997/4/15 في مضيق على طريق رئيسي على مسافة 
١5‏ كم شمال مدينة شاتوي » تكبدت القوات الروسية حسب البلاغ الصادر عن وزير 
الدفاع غراتشيف (27) قتيلاً و 1ه جريحاً. ووجهت في البرلان الروسي انتقادات 
شديدة لغراتشيف ووزير الداخلية والقيادات العسكرية المركزية بالتخبط في التدسيق 
بين الوحدات العسكرية والأمنية المحتلفة. وتشكلت لحنة للتحقيق في التقصير الذي 
أدى إلى هذا العدد الكبير من الإصابات» فتوصلت اللجنة كما جاء في التقرير الذي 
رفعه المدعي العام العسكري إلى أن عدد القتلى كان )۹١(‏ عنصراً منهم (17) يرتبة 
ضابط. وأن الخسائر في المعدات شملت تدمير دبابة واحدة» وستة مدرعات» ومدرعة 
تابعة لقسم الاستخبارات العسكرية» وعربة قيادة القافلة الي قتل فيها قائد القافلة 
وأعضاء هيئة أركانه. كما دمرت )١5(‏ عربة شحن عسكرية. في حين أن مراسلي 


1۸٩ 
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ت کے 


وكالات الأنباء الروسية والعالمية الي وصلت إلى الموقع ذكروا بأنهم شاهدوا ۲۷ 
ية مسوعة كانت النيرات لا توا مشتعلة فيها. ۰ 
وهذه الخسائر كانت تشكل حوالي ۰ من عناصر القافلة و ۷٠‏ من 
معداتها. وأوردت صحف روسية بأنه جرى بتاريخ ٤/۱١‏ نقل ١15‏ جثة جندي 
وبوليس إلى أنحاء مختلفة في الفدرالية الروسية. ْ 
وجاء في تقرير اللجنة المذكورة بأن كمين يوم 4/١5‏ كانت الضربة القاسية 
ليه ع ليذه الوسدات التي كانت قد نقلت إلى شانتا قبل أربعة أشهر . وبلغت 
بجموع الإصابات في أفرادها حوالي (۲۲۰) قتيلا . قفي الضربة E‏ القوات 
الشيشانية لا قازر شلك 10 ان وسرست زه اکر و ]نين و 
وني الضربة الثانية قتلت القوات الشيفاتية 84 وحرحت(41) واعتير ثالانة 
من عناصرها في غداد المفقودين. 
وف كمين نصبته القوات الشيشانية يساريخ 1993/0/0 على طريق 


Se 5‏ ة روسية؛ واستولت 
ورو ر ادا عن له سر الوا ا ی ية» واستولت على 


كميات كبيرة من السلاح والذحيرة. 

















ولكننا لا نبكي. 


الضربة القاضية 


الفصل الثاني عشر 
الضربة القاضية 


تحرير غروزني وارغون وغودرمس 

كانت عمليات استنزاف قوة القوات الروسية المتواحدة في شيشانيا مثابة 
تسجيل نقاط في حولات نزال بين الملاكمين الشيشان والروس. أما الضربة القاضية 
التي انتتصر الشيشان من خلالها فكانت تحرير غروزني وارغون وغودرمس بتاريخ 
AAAS‏ 

كان الشيشان قد وصلوا إلى قناعة بأنه لم يبق محال لإنهاء الحرب إلا 
باستعمال القوة لردع القوة. وأن المفاوضات بين جانب يمثل دولة عظمى » يكاد 
يسبطر كاملاً على أراضي الحانب المقابل الذي تخيله منهاراً » لن تؤدي إلى حل عادل 
له فرصة الدوام. ' 

قررت القيادة الشيشانية القيام بعمليات على نطاق واسع تثبت بأن المقاومة 
الشيشانية ليست فقط غير منهارة» بل أنها تمكنت من تنظيم وحشد قواتها لتوحيه 
ضربة قاضية إلى قلب القوات الغازية » وأن يعي الرأي العام في روسيا عبثية الاستمرار 
في حرب » وأن كلا الجانبين غير قادرين على الانتصار . 

وقد وضعت الخطة الشيشانية بتكتم بحيث أن قادة الوحدات الي ستشارك 
مباشرة في العملية فقط كانوا على علم بتفاصيلها وبنيت الاسراتيجية التي وضعها 
مسخادوف على:- 
إا المباشرة بدحول وحدات خاصة عالية التدريب إلى مدن غروزني وارغون 
وغودرمس في نفس الوقت. 
-٣‏ انضمام المقاتلين الذين كانوا قد دخلوا المدن المذكورة سابقا كمواطنين عاديين 
عائدين إلى منازلهم إلى هذه القوات. 


١1 
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«-20 محصارة معسكرات ونقاط السيطرة الروسية بحيث تصبح مشلولة غير قادرة 
على الح ركة حتى في المحيط المجاور لهذه النقاط. 

-٤‏ حشد القوات في غروزني والسيطرة على الأهداف المهمة منها مثل مباني 
الحكومة ومراكز البوليس وقواعد الجيش. 

هات تنظيم حطوط دفاعية وكمائن للحيلولة دون وصول تعزيزات من حارج هذه 
المدن أو فيما بينها. 

+-2 استنزاف القوات الروسية إلى أقصى حدء بحيث تستهلك ذخيرتها وتموينها 
وتصبح غير قادرة على معالحة الوضع. 

۷- تحميد حركات القوات الروسية في مناطق أحرى في شيشانيا بتكثيف عمليات 


اشتباكات في المناطق الي تتواحد فيها قوات روسية كبيرة. 
۸- الاستفادة إلى أقصى حد من طبيعة حرب الشوارع حيث يتعذر على الروس 
القصف العشوائي العنيف لتواجد قواتها في جميع أتياع المدينة. 
۹- الاستفادة من الخبرة المكتسبة في عمليات الاقتحام السابقة لمدن غروزني 
وارغون وغودرميس (الي مر ذكرها). 

وقبل أن استطرد أكثر» لعله من المفيد التوضيح بأن الاسزاتيجية الشيشانية 
كانت قد شملت تسلل مقاتلين مسبقاً» يتوزعون في غروزني ومدن أحرى مهمة 
بصفتهم مواطنين عائدين إلى بيوتهم» يعدون مستودعات تموين وأسلحة وذخيرة. 
وعندما يعلن توقيت بدء العملية (خيار الصفر) تقوم كل مجموعة بشل حركة قوات 
نقاط السيطرة القريبة منها حتى تتمكن الوحدات الي تقتحم المدينة من تنفيذ المهمات 
الموكولة إليها بدون إعاقة. 

وأما نقطة السيطرة (اليّ يتزدد ذكر اصطلاحها هنا) فكانت عبارة عن قاعدة 
عسكرية صغيرة لفوج أو سرية من الحنود» على شكل ملاجئ ومنامات ومستودعات 
تموين وذخيرة منشأة تحت الأرض» ضمن ساحة سماوية محاطة بسياج من حدران أو 
أكياس الرمل أو الأسلاك الشائكة. تتوفر فيها مرابض لإطلاق النار ومواقف للآليات. 


وكانت داخل مدينة غردزنى وحدها ۲۲ من نقاط السيطرة هذه. 
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بدأت عملية (خيار الصف قبيل الساعة السادسة من صباح يوم ۱۹۹٦/۸/1‏ 
في غروزني وارغون وغودرمس في نفس الوقت. وصدرت على الصفحات الأول من 
الصحف الروسية مانشيتات بخط كبير (المقاتلون الشيشان يهاجمون المدن الرئيسية في 
نفس الوقت). 

ففي ارغون» تمكن المقاتلون الشيشان قبيل ظهيرة ذلك اليوم من احتلال مركز 
البوليس بدون قتال والاستيلاء على ما فيه من سلاح وذخيرة. كما تمكن المقاتلون من 
الاستيلاء على القيادة العسكرية في المدينة الي تسللت القوات المتواحدة فيها إلى 
مدرسة محاورة على اعتبار أن المقاتلين الشيشان لن يدمروا المدرسة. جرى احتلال 
المدينة بسرعة غير متوقعة وانسحبت القوات الروسية إلى خارحها مع أنه كان قد 
توفرت لها مساندة من قاعدة صواريخ قريبة وطائرات مروحية. وسرت القوات 
الروسية في الاشتباكات ١5‏ مدرعة حربية. وقيل أن سلمان رادوييف كان قد حصل 
على )٠١(‏ صواريخ ضد الطائرات تطلق من الكتف واستعملت بعضاً منها مما حد من 
حرية المروخيات في الاقتزاب من الأهداف. 

وأعلنت القيادة الشيشانية استيلاء قواتها على الجزء الأكبر مسن مدينة 
غودرمس. وف الحقيقة لم تكن هناك مقاومة روسية » لأن قوات اللمليشيا احلية (من 
العيمائع انشموا إل المهاجمين, اسئل المقباقلوث خطة مبكة الخديد وسيطروا على 
طريق روستوف / باكو المار بطرف المدينة» وهو طريق حيوي لتحركات القوات 

الروسية. ثم جرت المفاوضات والاتفاق على أن تنسحب القوات الفدرالية من المدينة 
بدون قتال. 

في الساعة ٠,٠١‏ من صباح ۱۹۹۹/۸/٩‏ بدأت قوات اة مشكلة من 
حواليى ١5.٠‏ مقاتل بقيادة شامل بيساييف دخول مدينة غروزني في بجموعات تتكون 
من ٤٠-۳۰‏ مقاتل. تقدمت باتحاه السوق المركزي ومبنى سكة الحديد» ولي 
اشتباكات استعملت في بعضها مدافع مورتر تمكنت في الساعات الأولى من ال هجوم 
الذي خطط له بدقة شل حركة بعض نقاط السيطرة ومراكز بوليس ومعسكرات 
يا دال اويا كاك الميطارة على الطرق اللودية للدي لطاع الطريق كى 


۹۱ 
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تعزيزات روسية » وخلال ساعات قليلة احتل المقاتلون الأحياء الرئيسية في المدينة» 
ووصلوا إلى مسافة تقل عن ٠٠١‏ ماز من مجمع مقر حكومة زفجاييف. ووزع قائد 
امجموعة رسلان جيلاييف رجاله على مواقع حول امجمع تمكن قناصته من اطلاق النان 
عليه » إلا أنه امتنع عن اقتحامه حتى لا تقع إصابات بين المدنيين المتواحدين فيه. 

قامت المروحيات الروسية بعمليات قصف في محاولة لعرقلة دحول المقاتلين 
الشيشان للمدينة كما جرت محاولات لإرسال تعزيزات روسية من المطار الشمالي 
وقاعدة حانكالا لمساعدة القوات المحاصرة داخل المدينة» إلا أنها عجزت عن دخحول 
المدينة. وتمكن المقاتلون الشيشان من إسقاط عدة مروحيات وكذلك تدمير أربع 
مدرعات على طريق المطار. وعند حلول ظهر ذلك النهار كان قد قتل ١7”‏ وجرح 
۳ من القوات الروسية. وقي صبيحة النهار التالي كانت الإصابات بين القوات 
الروسية قد بلغت ۲۹ قتيلاً وأكثر من ٠٠١‏ جريح» فصدرت الأوامر إلى جنود نقاط 
السيطرة والمراكز الأمنية الروسية المحاصرة عدم المخاطرة .مغادرة استحكاماتها. 

ومع أن شدة القتال كانت قد خفت في ليلة ۹1/۸/٦‏ إلا أنه استؤنف في 
ا اليوم التاليء وغدت حالة القوات الروسية أكثر حرجاً. وكانت حكومة 
زفجاييف الموالية لروسيا قد انسحبت من المجمع الحكومي في المدينة إلى قاعدة خانكالا 
العسكرية. وجرت محاولات لإرسال تعزيزات روسية إلى ججمع مقر الحكومة من قاعدة 
حانكالا ومن المطار الشمالي إلا أنها فشلت في الوصول إلى المجمع. واعترفت القيادة 
الروشية بسقوط (۸) مروحيات وتدمير )٠١(‏ مدرعة في المرحلة الأولى من عملية 
(حيار الصفر). 

استمر تعزيز القوات الشيشانية في المدينة فوصل تعدادها بعد ثلاثة أيام إلى 
حوالي ٠٠٠١‏ مقاتل» واستطاعت السيطرة على وسط لمدينة وحوالي 1۸٠0‏ من 
مساحتها. ووفقاً لبلاغ صادر عن وزير الإعلام الشيشاني مولادي أودوغوف» بلغت 
الخسائر الروسية حلال الأيام الثلائة الأولى من العملية حوالي ٠٠٠١‏ قتيل وتدمير 44 
مركبة مدرعة وإسقاط (3) مروحيات. كما استولى الشيشان على (۸) سيارات 
مدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. 
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وكإجراء لإعاقة إرسال تعزيزات روسية من قواعد أحرى في شيشانياء قامت 
القوات الشيشانية بعمليات اشتباك مع القوات الروسية في جنوب / غنرب وجنوب/ 
شرق غروزني. ۰ 

أظهرت عملية (خيار الصفر) بأن القوات الروسية المتواحدة في شيشانيا غير 
دة هذا المستوئئ: من القتال. ومع أن جميع قوات الاحتياط الروسية المتوفرة في 
شيشانيا أرسلت لمواحهة المقاتلين الشيشان في غروزني» فأنها عجزت عن تغيير الوضع 
لصالحهاء بل تمكن المقاتلون الشيشان من الاستيلاء على مراكز أخرى مهمة مثل مخطة 
سكة الحديد وتقاطع مينوتكا الذي تردد اسمه مواراً أثناء ذلك الحرب. ولم تتمكن 
القوات الفدرالية من الاستعانة بقصف جوي وصاروخي ومدفعي ثقيل داحل المدينة 
لتشابك حطوط قوات الحانبين. 

ومن حجم التعزيزات والذخيرة ومواد التموين الي أدخلها الشيشان إلى 
فؤوالانى: ناك اا بأنه لا نية للشيشان الانسحاب من المدنية حلال فة قصيرة. 
ولأن الشيشان كانوا قد سيطروا على الطرق الموصلة للمديدة من الشرق والحنوب 
والغرب فإن إمكانية تعزيز قواتهم كانت متاحة» في حين أن الممر الوحيد المتساح 
للقوات الروسية كان الطريق الذي يربط المدئية بقاعدة حانكالا العسكرية. وكانت 
مصادر السلاح والذخيرة متوفرة للشيشان » إما بالاستيلاء عليها أو بشرائها من 


الوحدات الروسية. 


وبعد أسبوع من القتال أصبح وضع القوات الروسية في غروزني حرجا. وبث 
التلفزيون الروسى بأن الإصابات بين قواتها بلغت ١‏ قتيلاو ۷۷٦‏ جريحا وعددا 


غير معروف من المفقودين. وأما وزير الإعلام الشيشاني فقد صرح بأن القتلى بين 
القوات الروسية بلغ ٠‏ جندياً وبين القوات الشيشانية ۳۷ شهيدا. وأما الضحايا 
بين المدنيين» فلم يهتم أحد بحصرهاء إلا أنها كانت كثيرة لأن الحانب الروسي كان قد 
رفض الاقتراح الشيشاني بفتح ممرات آمنة ليبتعدوا عن مواقع الاشتباكات. 

قامت القوات الروسية خلال أيام القتال تمحاولات لإرسال تعزيزات لقواتها 
الحاصرة في غروزني» إلا أنها كررت الأحطاء الي ارتكبتها في يوم رأس السنة الجديدة 
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عام ١498‏ وذلك بإرسال قوافل دبابات ومدرعات وناقلات جنود بدون حماية من 
لمشاة» فقام المقاتلون الشيشان بتدميرها قبل وصولما إلى مواقع القوات الحاصرة الي 
وجدت نفسها عاجزة بدون مساعدة. وقال ضابط تواجد مع إحدى هذه القوات. 

"كانت موسكو تذيع بأن العملية صغيرة وغير مهمة» والحكومة الشيشانية 
المعينة من قبل الروس كانت أيضاً تذيع بأن الوضع في غروزني تحت سيطرتها الكاملة. 
ولكننا كنا محاصرين ومواقعنا تدمر. وعندما وجهت نداء بالراديو اطلب النجدة .. 
أجاب الطرف الآخر ... قد تصلكم النجدة في أية لحظة ... ما يدريي متى وک 
أنا الجندي العامل على الراديو ". 

وبعد بدء المجوم الشيشائي بخمسة أيام؛ أي بتاريخ ۱۹۹٩/۸/۱۱‏ تحركت 
الكتيبة الروسية رقم ١15‏ وقوامها ٠‏ جندي في محاولة لدحول المدينة إلا أنها 
دحرت بعد اشتباكات دامت يومين حسرت خلاها ۰ من قوتها. 

رجاء في کاب (شيشانيا - حرب صغيرة مظفرة) » بأن فوجاً من القوات 

الروسية يطاردهم المقاتلون الشيشان قد التجأوا إلى مستشفى رئيسي في غروزني . 
ركان قائد الفوج وعدد من أفراده قد جرحوا وبقوا ممددين في الشارع المار أمام 
المستشفى. لم يجرأ حنود الفوج أن يخرجوا لسحب قائدهم وزملائهم ا جرحى إلى 
الداحل » بل طلبوا من ممرضات وكوادر المستشفى القبام بهذه المهمة. 

قام كادر المستشفى ممفاوضة وأحذ موافقة المقاتلين الشيشان على السماح 
لأفراد هذا الفوج ج الخروج من المستشفى والالتحاق بإحدى القواعد الروسية داحل 
المدينة إلا أن أفراد الفوج ج المرعوبين رفضوا الخروج ما لم يشكل كادر المستشفى 
(ودساسة المرضاتع علابسهم اليضاء درعاً شر يط بهم ويحميهم اثناء الاقال: 

ووفر المقاتلون الشيشان نحروجا آمنا لحوالي ٠١‏ مراسل لوكالات أنباء روسية 


ودولية من مبنى المجمع الحكومي ا محاصرء فأصدرت القيادة الروسية بلاغاً بأنها قامت 


بتحريرهم. . وادعت القيادة الروسية بأن العملية الشيشانية على وجا الانهيار. وأنها 


من البداية قصد منها تشبويش عملية تنصيب يلدسين رئيساً للفدرالية؛ وستدسحب 
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القوات الشيشانية من المدينة بعد انتهاء عملية تنصيب الرئيس ونهب وسلب بنوك 
المدينة. 

راما قائد العملية شامل بيساييف فقد علق عنها قائلاً: 

"دخلنا وحررنا عاصمة جمهوريتنا لنبقى فيها. . بإمكان الروس استعادة المدينة 
إلا أن ذلك سيستغرق عاماً ونصف عام وتدمير المدينة مرة أخرى. . وبإمكانهم 
استعادتها خلال شهر ونصف شهر ولكن ن ذلك سيكلفهم فيما بين ٠١-۰‏ الف 
جندي روسي قتيل". 

وأما وزير الإعلام الشيشاني فقد علق ساخراً:- 

" العملية الشيشانية هي عملية بوليسية يقصد منها تحريد العصابات المسلحة 
الروسية الخارجة على القانون» والي تتجول في الأراضي الشيشانية» وتعيث فيها 
فا5ا 

وف نهاية المطاف» كانت القوات الروسية هي الي انسحبت من غروزني 
(وباقي أنحاء الجمهورية الشيشانية) عوحب الاتفاقية الي وقعها الجنرال الكسندر ليبيد 
عق الجانب الروسي والجترال اصلان مسخادوف عن الجانب الشيشاني في مدينة 
حساف يرت الداغستانية بتاريخ 19957/4/91. 


Battles in the 
Center of Grozni 
6-9 Aug 1996 
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معركة غروزني 
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استشهاد دوداييف 


الفصل الثالث عشر 
١‏ ستشهاد دوداييف 
مات الرئيس ... عاش الرئيس 


ارتفعت أكف الحيطين بالجثمان ... يتضرعون إلى الله عز وجل ويدعون 
للشهيد » ورددوا " مات الرئيس .. عاش الرئيس " وأدوا قسم الولاء لنائب الرئيس 
زيلمخان ا ا دستور الجمهورية الشيشانية. 

بالنسبة للمراقبين والمتتبعين للأحداث » لم يكن استشهاد دوداييف سرا شير 
متوقع » فقد سبق أن تعرض لمحاولات اغتيال عديدة . وأما الأمر الذي زاد من 
تقديرهم للزاث الشيشاني فكان الشكل السلس لانتقال السلطة » في حين أن 
السلطات الروسية لم تستوعب هذا القدر من الانضباط من قادة وحدات المجاهدين 
الشيشان» فنشرت أنباءً بأن الرئيس الحديد قد اغتيل خلال نزاع على السلطة. 

كان دوداييف بالنسبة للسلطات الروسية المطلدوب رقم واحد حي أو ميناً. 
ففي شهر فبراير ۱۹۹۰ اصدر المدعى العام العسكري الروسي مذكرة وجه فيها أربع 

' تهم لدوداييف » عقوبة كل واحدة منها منها الإعدام عموجب أحكام القانون الجنائي 

الروسي. ومن أهم هذه التهم الخسارة الكبيرة الي الحقت بالقوات الروسية في شهر 
ديسمبر ٤‏ ۱۹۹ ويناير .١395‏ إذ جاء في المذكرة:- 

" في محاولة للتمسك بالسلطة بالقوة» فإن دوداييف وتشكيلاته غير القانونية» 
نظموا مقاومة ضد قوات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمحابرات والاستخبارات 
العسكرية الفدرالية الي كانت تقوم بواجباتها لاقرار الأمن وإعادة الوضع الدستوري 
في إقليم شيشانيا ". 

وفي منتصف آذار ١9198‏ أعلن المدعى العام الذي عينته روسيا في شيشانيا 
بأنه اصدر مذكرة توقيف بحق دوداييف وعدد من قادة السلطة الشيشانية . وفي بادئ 
الأمر أنيطت هذه المهمة بوزارة الداخلية والمخابرات ثم أوليت إلى وزارة العدلية ٠‏ وفي 
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نیسان ١49٠0‏ أرسلت دائرة المخابرات الروسية إلى شيشانيا فريقاً مدرباً لتنفيذ هذه 
المهمة» إلا انه حرى في شهر مارس استدعاء الفريق إلى موسكو لأن مدير الدائرة 
سيرجحي ستيباشين لم يكن قد وقع أمر هذه المهمة. ويظهر أن أيا من المسؤولين لم يجرؤ 
على توقيع مثل هذا الأمر حتى لا يتحملوا مسؤولية المخاطر الي قد تنجم عنها. ومع 
أن أحداً لم يجرؤ على توقيع مثل هذا الأمر الا أن اغتيال دوداييف اصبح هدفا تبنته 
السلطات الروسية. وقد جرت فعلا عدة محاولات لاغتياله» منها تفجير السيارة الي 
كان يستقلها عادة في تنقلاته» وقد بحا دوداييف لأنه كان في سيارة أحرى في الموكب. 
وعلق دوداييف "الأعمار بيك الله ٠‏ اتی مستعد لملاقاة زبى". 

ومع أنه كانت هناك رغبة قوية لدى السلطات الروسية لاغتيال دوداييف» إلا 
أنه كانت هناك جهات عليا فيها تخشى بأن يكون دوداييف قد أودع لدى جريدة 
النيويورك تايمز أو الواشنطن بوست أو غيرها من الصحف الدولية الواسعة الانتشارء 
مغلفا مع وصية يجري فتحه في حالة موت غير طبيعي له يحوى معلومات تدين تورط 
مسؤولين روس مهمين في صفقات بيع أسلحة وتهريب أموال. وقد جاء ذكر وزير 
الدفاع غراتشيف ومدير المخابرات ستيباشين على سبيل المشال . وقال لي شامل بينو 
الذي كان أول وزير خارجية في عهد دوداييف بأن دوداييف ذكر " في موسكو من 
خرن نينا اكز م مني . 

وعندما فشلت محاولات اغتيال دوداييف في عملية برية» حرى التركيز على 
قتله بصاروخ يطلو من الحو . وقد حصص فمذه الغاية فريق مع طائرات مناسبة في 
قاعدة جوية قريبة من الجمهورية الشيشانية» تكون جاهزة لقصف صاروخي لأي موقع 
ترد الأنباء بتواحد دوداييف فيه بغض النظر عن خسائر قد تقع بين المدنيين. وقد 
حدث ذلك عدة مرات ولكن بعد أن كان دوداييف قد غادر الموقع. ولذلك فإن 
الحهات الأمنية الشيشانية أحذت تشك في أن بعض المراسلين الذين يحضرؤن مؤتمراته 
الصحفية كانت تتوفر لديهم أجهزة ترسل إشارات للسلطات الروسية. وعلى ذلك 


شددت إجراءات حضور المراسلين غير الموثوق بهم. 
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كانت وسيلة الاتصالات الماتفية المتوفرة لدى دوداييف المهواتف اللاسلكية 
ال تعمل من خلال الأقمار الصناعية. وحيث أن دوداييف » طيار حربي » ملم 
بامكانية التقاط الإشارات الي تصدر عن مثل هذه المواتف وتحديد مواقعهاء فإنه كان 
يتخحذ احتياط منها:- 
إ- أن تحري المكالمات في مواقع حارج المدن والقرى حتى لا تتعرض للقصف. 
-٣‏ أن تكون مكالماته قصيرة» بحيث لا تتوفر للجهة الروسية الوقت الكافي لتحديد 
الموقع وإقلاع الطائرة والقصف. وكان الترتيب المتخحذ أن يقوم أحد الخبراء الثقة .كتابعة 
فة المكالمة مع صلاحية قطعها وإغلاق الإشارة اللاسلكية عند شعوره بالخطر حتى 
بدون موافقة دوداييف. 
-٣‏ أن يوضع أنتين الماتف الي تصدر من خلاله الإشارات اللاسلكية على مسافة 
كافية من موقع الماتف والشخص المتكلم » بحيث انه إذا جرى القصف (موقع الأنتين 
الذي يبث الإشارات) يكون تأثيره في موقع الذي يستعمل حاتف محدوداً. 
وفي يوم الحادث لم يجر الالتزام بالاحتياطات الواردة في الفقرتين الثانية والثالشة 
أعلاه. فالبنسبة لأهمية المكالمات الي كانت تتعلق.مساعي لإحراء مفاوضات لوقف 
القتال والتوصل لحل؛ سياسي للأزمة» استغرقت المكالمات فترة أطول من حدود 
السلامة. وكذلك بالنسبة لأنتين المحاتف فقد ركب فوق ظهر السيارة الي كان 
دوداييف عند إجراء المكالمة مجلس في المقعد الأمامي فيهاء لأن الكيبل الطويل الذي 
يربط الهاتف والأنتين كان قد تلف» ولم يتوفر في حينه بديلاً مناسبا له. 
يتطابق ما ورد في كتاب شيشانيا - حرب صغيرة مظفرة وكتاب 116) 
War in Chechnya)‏ . حول الصورة العامة للوضع عند حدوث الاغتيال. 
ففي ليلة ۰ نیسان »۱۹۹٩‏ ذهب دوداييف ومعه زوحته آلا » وابن 
أيه وسخان دوداييف » وممثله السابق في موسكو حامد كوربانوف ومساعده واخحه 
إبراهيم » والمدعي العام العسكري محمود يانييف وعدد من الحرس الشخصي إلى تلة 
حارج قرية (غيخى تشو) لإحراء اتصالات تتعلق بلقاء مختمل مع يلتسين الذي كان 
يتطلع إلى دورة رئاسية جديدة » ويرغب في السير نحو حل اللازمة الشيشانية قبل 


۱۹ 
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موعد الانتخابات . وكان وزير القوميات الفدرالي ورئيس الفريق الروسي لي 
المفاوضات مع الشيشان ميخائيلوف يسعى لوضع النرتييات لهذا اللقاء بالتعاون مع 
رئيس جمهورية تتارستان وملك المغرب. وفي لحظة الانفجار كان دوداييف يجلس في 
المقعد الأمامي في سيارة اجيب (نيفا) ويحانبه کوربانوف» بينما كان يانييف واقفاً 
يحانب باب السيارة المفتوحة. وأما إبراهيم فكان جالساً حارج السيارة يدخسن 
سيجارة» وزوجته آلا وابن أخيه وسخان والحرس الشخخصي فكانوا في سيارة أخمرى 
على بعد بضع عشرات الأمتار. 

وقع انفجاران واستشهد دوداييف وكوربانوف ويناييف حالاً وأصيب إبراهيم 
بجراح في صدره. نقلت جثث الشهداء إلى القرية. وكانت زوجته آلا تظن بأن زوجها 
كان مغمياً عليه ولا يزال حياً» ولذلك جلست طيلة الليل عند رأسه تصلي وتدعو. 
وني صباح اليوم الاي وصل إلى القرية كبار المسؤولين والقادة الشيشان» وقرروا أن 
يباشر نائب الرئيس ياندرباييف مهام الرئاسة فوراً حسب أحكام الدستور. 

وأما عن مكان دفن الشهيد» ومن حضر الدفن فلا تتوفر معلومات موثقة. 
كان التوجه إلى نقله ودفنه في القرية الي ولد فيها (يالخروي) إلا أنه بسبب الخشية من 
غارات روسية على حشود المشيعين » وأن تقوم السلطات الروسية بنبش قبره ونقل 
جثمانه» فقد اتفق على دفنه في بقعة لا يعرف موقعها إلا عدد قليل من المسؤولين. 
وذكر باستوكاييف قائد الحرس الشخصي للشهيد بأنه بعد أن أقيمت صلدة الجنازة 
على الشهداء» قام أربع من حرس دوداييف بنقل جثمانه ودفنه في غابة قريبة. 

كانت في موقع الانفجار حفرة كبيرة وحطام سيارة النيفاء إلا أنه لم تؤحذ 
صوراً ولم بجر تشريح لمحشث الشهداء حتى يتسنى للمختصين التوصل إلى نوع 
المتفجرات وطريقة التفجير. التفسير الأكثر انتشارا بأن التفجير جرى بواسطة صاروخ 
حو / أرض موجه نحو أنتين الهاتف النقال . غير أن هناك من يشكك في هذا التفسير 
على اعتبار أن:- 
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-١‏ الم يكن قد توفر لدی سلاح السو الروسي التكنولوجيا اللازمة لدقة إصابة 
المدف بهذه الطريقة» مع أن البعض رحح بأن أمريكا زودته بالتكنولوجيا والأحهزة 
اللازمة. 
-٣‏ أفاد أهالي قرية (غيخي تشو) والقرى ا محاورة بأنهم لم يسمعوا أصوات أية 
طائرات في منطقة الحادث عند وقوع الانفجار. 
م«- أصدرت القيادة الفدرالية العامة بلاغا بأنه لم تكن في وقت الحادث أية 
طائرات روسية في الحو ولم تطلق أي صاروخ في منطقة الحادث . الا أن القيادة 
العسكرية الروسية لم تكن عادة مطلعة على جميع العمليات الي تخطط ها دائرة 
المحابرات» ومنها المتعلقة.بمحاولات اغتيال دوداييف. 

انتشرت إشاعات بين المتشككين بنظرية صاروخ جو/ارض بان المحابرات 
الروسية لجأت إلى وسائل أخخرى ومنها :- 
-١‏ المتفجرات كانت مزروعة في سيارة النيفا نفسها من قبل عناصر مدسوسة 
على جماعات دوداييف . 
إت كانت المحابرات قد توصلت إلى اتفاق بين الحكومتين الروسية والشيشانية 
لفتح خط هاتف لاسلكي مباشر لتيسير الاتصالات بينهما »› وبما أن الاتصالات عبر 
المواتف اللاسلكية يمكن التقاطها (كما حدث بالنسبة لبعض الاتصالات التي نشرت 
لصحف نصوصها) » اقترحت المخابرات الروسية تزويد دوداييف بهاتف نقال يرتبط 
به جهاز سري (صندوق اسود) يسجل المكالمات المتبادلة وفي نفس الوقت يحرم 
لمتطفلين من التقاط الإشارات اللاسلكية . وأرسل مع الجهاز خبير حاص يتولى تشغيله 


عند إجراء الاتصالات . وكانت القنبلة الي قتلت دوداييف ورفاقه مزروعة في هذا 
لصندوق » ولم يكن الخبير الذي قشل أيضاً في الحادث يعلم بوجود القنبلة ء لأن 
لمخخابرات كانت قد حططت لموته أيضاً » حتى لا يشلك الحانب الشيشاني في حتويات 
الصندوق وحتى لا يقوم الخبير المذكور بالكشف عن أسرار العملية . 
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۴= - وتردد أيضاً بان المخابرات الروسية كانت قد توصلت إلى تحديد الذبذبات الي 
تصدر عن هاتف دواداييف » لان سلمان روداييف كان قد ترك هاتفاً ماثلاً له عندما 
انسحب من قرية فيرموسكابا . 

وكما وردت شكوك وراحت إشاعات حول أحداث تتعلق عصير شخصيات 
عالمية (هل اقدم هتلر على الانتحار أو انتقل إلى أمريكيا الجنوبية رغاش فيها متحنياً ؟ 
ومن اغتال كندي ... اوزولد أو غيره؟) » راجت الإشاعات وبدا التشكك حول 


مصير دوداييف » وفيما إذا كان قد مات فعلا عند وقوع الان نفجار أم أصيب بجراح 


بليغة ونقل إلى الخارج لتلقي العلاج . وقد عزز هذه الشكوك سلمان روداييف الذي 
كان يظن بأنه قد توفي في إحدى امعارك ؛ ولکنه ظهر لي شيشانيا فحأة وعقد مورا 
صحفياً بتاريخ م ۱۹۹٩/۷/۲۰‏ وقال بأنه كان قد أصيب فعلاً بجراح كبيرة ونقل إلى 
الخارج للمعالحة » واضاف واقسم "بان دوداييف حي ويتلقى العلاج في الخارج » وانه 
كلفه بالعودة إلى شيشانيا لخوض الكفاح المسلح ضد روسيا » وشن حرب شاملة 

وعلق ستيباشين رئيس جهاز المخخابرات السابق على هذا المؤمر: "إنئي لا اقسم 
على القرآن ... ولكنيْ متأكد بان دوداييف ميت . وان تصريحات روداييف ما هي 
إلا كذبة تهدف إلى خلق بلبلة ورفع معنويات الانفصاليين" . 

وكذلك أرملة دوداييف آلا » كانت غامضة في إجاباتها على استفسارات 
المراسلين عن واقعة الاغتيال ودفن الشهيد . وفي أواخمر شهر مارس ٠۱۹۹٩‏ جرى 
اعتقالها في مطار نالتشك ع:دما كانت تحاول المغادرة إلى تركيا بجواز سفر مزيف ٠‏ 
وقيل أنها كانت تنوي الالتحاق بولديها اللذين كانا يدرسان فيها ... إلا أنه قيل أيضا 
بأنها كانت تنوي الالتحاق بزوجها الذي يتلقى العلاج في الخارج. 

أفرج عن آلا بأمر من ياتسين » وارسلت إلى بلدة بوشكين القريبة من موسكو 
حيث ولدت ويعيش فيها والدها المتقاعد . إلا أنها غادرت البلدة المذكورة بتاريخ 
۲ بصحبة امرأة كانت آلا على معرفة بها كما صرح والدها. 
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وبتاريخ م ٠۹۹٩/۸/٩‏ قالت آلا في مقابلة أحرتها معها صحيفة تصدر لي 


أو كرانيا . 


"نا أيضاً أتمنى أن يكون جوهر على قيد الحياة ... ولكني أعزي نفسي بأنتي 
سألتقيه في العالم الآخر 


وقالت آلا الي كانت في حينه تعيش في إحدى المدن الأوكرانية تحت حماية 
من حكومتها "بأنها هربت من موسكو بسبب ملاحقة ومضايقة الشرطة الروسية 
السرية لها » ومحاولة اختطافها اعتقاداً بأن في حوزتها وثائق سرية. . وبأنها تسن أن 
تكف هذه الشرطة عن مضايقتها لأن هذه الوثائق احتفت بوفاةٍ دوداييف". وذكرت 
"بأن هذه الوثائق تتعلق بأسماء شخصيات قيادية في روسيا كانت تخطط لاغتيال يلتسين 
في زيارة مخططة له لغروزني". وقالت "إن دوداييف كان يسعى لتحقيق تسوية سلمية 
مع يلتسين يضع حداً للنزاع الدامي . .. إلا أن دوائر الفساد في موسكو اليّ تستفيد من 
الحرب تقف ضد أية مساعي للتسوية '. وقالت "إن يلتسين يميل للتوصل إلى تسوية إلا 
أن حاشيته الفاسدة تتحمل مسؤولية استمرار القتال" . وقالت "إن يسین يشكل 
ضمانة للتحولات الديموقراطية في روسيا ؛ ولذلك فأنها ستصوت له". 

وجاء في المصدر السابق Chechnya‏ م[ War‏ eطآ‏ ما يمكن تصنيفه كقصة من 
قصص الخيال (نده]5 <هناء11) عن مؤامرات ومكائد دوائر المحابرات الدولية 
ومضمونها بان المخابرات الروسية كانت تخشى أن تتسبب التوجهات الاستقلالية قي 
شيشانيا في نزاع مسلح قد يمتد إلى أنحاء أحرى في همال القوقاز . فشكلت لحنة خحاصة 
متابعة الأحداث وتحليلها وتقييمهاء والطرق المناسبة للتعامل معها. 


توصلت اللجنة إلى أن التوجهات الاستقلالية في شيشانيا قد تحجذرت» ويتعذر 
قمعها بالقوة. وان الحكومة الشيوعية في الجمهورية تعتبر رمزا لدوام الاستعمار 
الرؤسي. ولذلك قررت أن تحل محلها حكرمة تشبع في الظاهر تطلعات الشعب 
الشيشاني للاستقلال» ولكنها لا تتصرف ما يتعارض مع مصالح روسيا. 
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وحيث أن الموتمر القومي للشعب الشيشاني كان يقود التوجهات والحركة 
الاستقلالية» فقد رأت المحابرات الروسية أن تأخذ زمامهاء بدس عملاء لما في لجانه 
المحتلفة» وأن تعهد قيادته إلى شخص تثشق به وتعتمد عليه» وقد وقع الخيار على 
دوداييف ... أول شيشاني سمح النظام الشيوعي له أن يصل إلى رتبة جنرال في القوات 
السلطة. فهر على هكد لأسا يعطي ونرئاً ظاهريا إلا آنه لغيابه عن شيشانيا فة 
طويلة » ولأنه من عشيرة صغيرة » م يكن له خخصوم ويعشيراً محايداً بين الففات 
الشيشانية المتنافسة. 
تقاعد دوداييف من الخدمة العسكرية وعاد إلى شيشانيا ليتولى زئاسة اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر. وعساندة موسكو سقطت حكومة زفجاييف» وتولى المؤتمر السلطة» 
وانتخحب دودازيق رئيساً للجهورية. وكما هي العادة في القصص الخيالية عن مؤامرات 
المحابرات الدولية» كان لدوداييف بديل يشبهه تماما ويحل محله في بعض المناسبات 
لدواع أمنية. 
بعد وصوله للسلطة» أحل دودابيف بتعهداته للسلطات الروسية» وقاد 
الاتحاهات الي كانت تعمل على استقلال الجمهورية الشيشانية وانفصالها عن الفدرالية 
الروسية. فأدت إلى توتر شديد في العلاقات الروسية / الشيشانية. وكانت في روسيا 
مراكز قوى (حزب الحرب) فاسدة يهمها أن يستمر ويتصاعد هذا التوتر ولو أدى إلى 
حرب. قفي عثل هذه الظاروف:مسعطيع أن توم بأعال النهب والسرقة والتهريب 
وتنمية ثرواتها. وفي حاشية دوداييف أيضا كانت مجموعات فاسدة لها مصلحة في 
استمرار النزا ع. 
وتستطرد القصة الخيالية ... بأن دوداييف أصيب بحالة يرقان شديدة تستدعي 
انعزاله وتحميد نشاطاته لمدة شهرين. وحتى لا يتسبب غيابه في بلبلة في شيشانيا تقرر 
أن يتولى البديل السلطة مؤقتاًء ونقل دوداييف للمعاللجة في روسيا. وعندما شفي 
دؤداييف :كان بديله قد طابت له مظاهر السلطة ولم يعد راغب في التخلي عنها 
والعودة إلى الظل . وكذلك دوائر الفساد في موسكو وغروزني كانت قد وحدت ف 


€ 
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البديل العوبة يسهل السيطرة عليه والاستمرار في عمليات السرقة والنهب والتهريب. 
وب ذووذاييق: نقّسه م يعد متحمساً للعودة إلى حياة المسغوليات والمخاطر. 
ركا انسر ايديل ا فيل حوره حتى نات في عملية اشر ٠‏ 

فحت بيوت العزاء التقليدية لتقبل العزاء والدعاء للشهيد في جميع قرى 
جمهورية الشيشان» وكذلك في أماكن تواحد الشيشان في مختلف أنحاء الاتحاد السوفيي 
السابق. واصدر الرئيس الحديد يندرباييف ر بإطلاق اسم مدينة جوهر على 
غروزني ٠‏ 1 

رسيت هة أصتقاء جهوربة القيهات / ارش والليدة الأردنية انصرة 
هب ههورية الكيعاة ق 'عنوبلح صيواناً كيرا تواقدت إلية لجرا شود كبيرة سن 
الأردنيين من مختلف المنابت والأصول والعقيدة يتقدمهم مندوب نائب جلالة الملك 
سمو الأمير الحسن رعاه الله وأدام له الصحة . فكان مظهراً لتفاعل الشعب الأردني 
النبيل مع طموحات ونضال الشعب الشيشاني الباسل. 

وفي البرلمان البولندي ألقيت كلمات تشيد بالمناضل الراحل» ووقف الأعضاء 
ذقيقة لاحياء ذكراه. 

اغاق اشير درواي على فارج ريسي لل مدينة را عاصعة 2 

ون مدينة ثارتو في استونياء حيث حول المبنى الذي كان يشغل قيادة القوات 
السوفيتية في جمهورية استونيا الاتحادية الاشتاكية إلى فندق سياحي (راء82 
[6زه1]): تتصدر قاعة الاستقبال الرئيسية صورة كبيرة لدوداييف وعلقت موظفة 


الاستقبال " إننا تبره بطلا رظي . 
































استشهاد دوداييف 


دور دوداييف في الحركة الاستقلالية الشيشانية 

لم يكن للشهيد دوداييف دور في نشوء الحركة الاستقلالية الشيشانية. كان 
بخلفيته كجنرال في القوات السوفيتية » خدماته في قواعد بعيدة عن موطنه» وكذلك 
زواجه من ابنة ضابط روسي رفيع؛ غائباً عن مثل هذه النشاطات. 

إلا أن تواجده في استونيا في الفنزة الي نشطت أثناءها الح ركات الاستقلالية 
الانفصالية في دول البلطيق» واحتكاكه بناشطين في هذه الحركات» أيقظت في نفسه ما 
كانت في غفوة من مشاعر التطلع لحق شعبه في الاستقلال وتقرير المصير» والتخلص 
من نير حكم تعسفي أحبي. 

ولم يكن للشهيد أي دور في عقد الاجتماع الأول للمؤتمر الوطي الشيشاني 
في نوفمبر 2115٠‏ الذي أصدر توصيات بإعلان استقلال وسيادة جمهورية الشيشان غ 
وصادق عليها برلمان الجمهورية بتاريخ ۱۹۹۰/۱۱/۲۷ » وكانت دعوته لحضور 
الاجتماع كغيرة من الضيوف من داحل الاتحاد السوفي ومن الخارج واتيحت له 
كغيره من الضيوف إلقاء كلمات في المؤتمر » ومنهم مؤلف هذا الكتاب. 

وأما ما لفت الانتباه إلى الجنرال الطيار الشاب فكان مضمون كلمته (باللغة 
'الروسية) » حيث. تطرق إلى معاناة الشيشان عبر التاريخ من الحكم الروسي التعسفي . 
واقترح الضابط » الذي كان لا يزال عاملاً في القوات السوفيتية ومرشحاً لرتب 
أعلى: 
-١‏ على الشيشان أن يشترطوا أن تكون فترة خدمة العلم لأبنائهم في جمهرريتهم 
أو مناطق مجحاورة . 
۲- أن يرفض فتح معسكرات في شيشانيا . 
-٣‏ وصف قرار الاستقلال والسيادة الصادر عن المؤتمر » كقذيفة انطلقت 
من مدفع . وفي حين يتعذر استرجاعهاء فإنه ينبغي رعايتها لتصل إلى ادف 
المنشود. 


استشهاد دوداييف 


استخلص المنظمون للمؤتمر الوطنئٍ (وكانوا بحق خيرة المثقفين المنتمين في 
القيضان بأن لدى دوداييف استعداد للإسهام في الحركة الاستقلالية . وحيث أن مثل 
هذه المساهمة دعم كبير للحركة ... فقد اختير رئيساً للجنة أنيطت بها مهمة التدسيق 
مع جمهوريات ومقاطعات شال القوقاز بغية وضع أسس للتعاون فيما بينها » مع تطلع 
للتوصل إلى نوع من اتحاد كونفدرالي فيما بينها . وف وقت لاحق عرضت عليه رئاسة 
اللجنة التنفيذية الرئيسية للمؤتمر . قبل دوداييف العرض » وتقاعد من الخدمة العسكرية 
لسوفيتية» وعاد إلى شيشانيا. 

وفي الدورة الثانية للمؤتمر الي عقدت يومي 8 و ^ حزيران ١991١‏ سيطر 
لتيار الراديكالي برئاسة دوداييف على الدورة » وأصبحت مجموعة المثقفين الذي نظموا 
لدورة الأول أقلية فانسحب معظمهم . ولعل هذا كان عاملاً في تطور النزاع 
لروسي/ الشيشاني » وحال دون التوصل إلى حلول ممائلة لما جرى في جمهورية 
تتارستان تحقق معظم طموحات وتطلعات الشعب الشيشاني مع حفظ ماء وجه دولة 
عظمى بتأحيل إعلان الانفصال عنها. 





أثبتت الأحداث » أن دوداييف لم يكن موفقاً في اختيار أعوانه » ولا في وضع 
الرجل المناسب في الموقع المناسب .مما يساعد على تحقيق درحة مقبولة من تنمية 
اقتصادية واجتماعية وسياسية: فقد تبين بأن عدداً من قربهم وأولى إليهم مراكز هامة 
وحساسة» كانوا انتهازيين » هدفهم السيطرة على النشاط الاقتصادي في الجمهورية 
ونهب موارد النفط . ولا تنازعوا على المغائم انفصلوا عن دوداييف وانضموا إلى فشات 
المعارضة »ما فيها معارضة مسلحة استعانت بروسيا في محاولات للاسستيلاء 
على السلطة. وأما المثقفون والبراغماتيون فقد انزووا في صوامعهم لا حول لهم ولا 


ل 

ومن قرارات دوداييف الي كانت موضع تساؤل وانتقاد كانت :- 

0-١‏ القرار الصادر باعتبار تاريخ ۱۹۹۲/۹/۲ عيد استقلال جمهررية الشيشان» 
مع العلم أن قرار استقلال وسيادة الحمهورية كان قد صدر بتاريخ ۱۹۹۰/۱۱/۲۷ 
من قبل برلمان جمهورية الشيشان انجوش ذات الحكم الذاتي بناء على توصية المؤتمر 
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الوطي الشيشاني» وفق الإجراءات المنصوص عليها في دستور الاتحاد السوفييٍ الساري 
في حينه. 

أما مرسوم دوداييف الصادر بتاريخ ۱۹۹۰/۹/۲ فلم يستند إلى مؤتمر أو 
استفتاء شعي ما جعله موضع طعن باعتباره انفصالاً من جائب واحد بدون سند 
دستوري . (مثل المرسوم الذي أصدره يلتسين بانفصال الجمهورية الروسية السوفيتية 
الاتحادية عن الاتحاد السوفيي السابق بدون استفتاء أو قرارات مؤتمرات وطنية 
ومصادقة برلمانية). ولعل دوداييف ويلتسين كانا يتبنيان شعار " التاريخ يبدأ بنا". 
0-9 ” تغيير اسم جمهورية الشيشان إلى اسم جمهورية اتشكيريا الشيشانية. أن اسم 
اتشكيريا كان يطلق على منطقة محدودة في الجمهورية؛ وهي المنطقة الجنوبية والجنوبية 
الشرقية الحبلية الكثيفة الغابات وال كانت معقل مقاومة الشيشان للاحتلال الروسي 
للقوقاز. 

المعارضون لتغيير التسمية رأوا بأن هذا التغيير يتيح لروسيا فصل منطقة 
اتشكيريا عن باقي الجمهورية » والاعتراف بها كجمهورية مستقلة بما يلبي تطلعات 
الشعب الشيشاتي إلى استقلال جمهورية اتشكيريا الشيشانية » وضم باقي أنحاء 


٠‏ الجمهورية إلى الفدرالية الروسية على اعتبار أنها غير مشمولة ضمن اتشكيريا. 


وأما المدافعون عن تغيير التسمية فكانت حجتهم بأن القصد. من التغيير هو أن 
يكون اسم جمهورية الشيشان الرمي (جمهورية اتشكيريا الشيشانية) مختلفاً عن اسم 
(جمهورية الشيشان) الذي ورد في دستور الفدرالية الروسية كجزء من الفدرالية. وما 
يؤيد وجهة النظر هذه أن الجانب الشيشاني اصر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الي 
أبرمت مع الفدرالية الروسية استعمال اسم (جمهورية اتشكيريا الشيشانية). 
“ات انتقد المعارضون عدم ترسيم الحدود رسمياً بين الجمهورية الشيشانية وجمهورية 
انجوشيا الي انفصلت عن الجمهورية الشيشانية والضمت إلى الفدرالية الروسية. . وبني 
انتقادهم على أساس أن عدم ترسيم الحدود رسمياً يتيح للقرات الروسية عبور الحدود 
بدعوى انه لا توجد حدود مرسومة محددة بين اللدمهورية الشيشانية والفدرالية الروسية 
. وأما حجة المدافعين عن عدم ترسيم الحدود فكانت أن انفصال انحوشيا عن شيشانيا 


1۰۸ 
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ا ا 


حركة تكتيكية مؤقتة تتيح للانحوش استعادة لواء بريغورودني المتنازع عليها مع اوسيتيا 
الشمالية. وعندما يتم ذلك تعود انحوشيا للانضمام مع شيشانيا . 
> چە انتقاد شديد لتعامل دوداييف مع غامسخورديا رئيس جمهورية جورجيا 
السابق الذي كان قد عزل من منصبه في عملية انقلاب وصحبة الملتجئين إلى 
الجمهورية الشيشانية كحكومة في المنفى. . إذ كان دوداييف یری في غامسخورديا رفيق 
زضال ضد النفوذ الروسي. وأما السلطات الحورجية فاعخبرت ذلك تدحلاً في الشوون 
الداخلية الجورجية» فقامت بقطع العلاقات وإغلاق الحدود مع شيشانيا. وكانت هذه 
الحدود المنفذ الوحيد للجمهورية الشيشانية للخخارج بدون العبور من أراضي الفدرالية 
الروسية .وكان غامسخورديا صاحب توجهات دكتاتورية وقوميا حورحيناً مقطرفاًء 
باشر بإجراءات القمع لتطلعات ابخازيا واوسيتيا الجنوبية للانفصال عن الجمهورية 
الورجية » والالتحاق بالفدرالية الروسية. 

جاء في كتاب ( الصعود إلى الجبال الشيشائية ) » تأليف الصحفي أحمد 
الخميسي . 

رفي بحلة نوفى فرييا) تستشهد الصحفية جالينا كوفالسكايا (مارس )٠١‏ بعد 
عودتها من رحلة إلى جروزني بحوار دار بينها وبين بعض المواطنين. يقول لها راعي 
غنم بسيط: "أنتم الصحفيون تسألون الجميع. اسأليي أنا عن رأبي تسمعين وجهة نظر 
راعي غنم بسيط. . أقول لك إذا استمر دوداييف في الحكم استمر وجود الشيشهان + 
وإذا ذهب ذهبت الشيشان". وقاطعه مواطن آخر قائلاً: "ماذا فعل لك دودايف هذا؟ 
هل قام بشيء حقيقي لتصبح الشيشان قوية؟ أبدا. إلى أين قادنا ؟ أغلقت المدارس» ولا 
توجد أدوية في البلد » والمرتبات لا تدفع» المعاشات لا تدفع » هذا هو مافعله 


دودايف". ويرد عليه الراعي : " أو نظن انهم يدفعون مرتبات أحد في روسيا ؟ الناس 


هنالك يشحذون في الشوارع الروسية» وأيضا لآ توحد لهم أدوية . سافر أخمي إلى 
ستافروبول للعلاج منذ شهر » ورأى نفس الأحوال فيها. لكن دودايف منحنا على 
الأقل الاستقلال". وبرد الرجل الآحر : "وما قيمة هذا الاستقلال؟ ما قيمته إذا كانت 


۹ 
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الطائرات راكدة مكانها لا تطير » والقطارات متوقفة محلهاء ولا يستطيع أحد جحلب 
أية سلعة أو بضائع بهدوء؟." يرد الراعي : "تسأل لماذا الاستقلال ؟لكي نكون أسياد 
أنفسنا » لكي لا يستطيع أحد مرة أحرى أن يحشرنا كالغنم في عربات القطارات 
ويقوم بترحيلنا كما فعلوا معنا عام .]"۱۹٤٤‏ 

في نظر شعب الجمهورية الشيشانية كان دودايف الرئيس الشرعي المنتحب » 
له مؤيدون؛ وله معارضون» أو مؤيدون لبعض سياساته ومعارضون للبعض الآخر. 

لم ينظر إلى نفسه .. . ولم تتملسق له الجماهير بأنه هبه من السماء » ملهم 
معصوم من الخطأ » فيصيبه الغرور ويتحول إلى طاغية. . كان واعياً بان الدسكور الذي 
صدر في عهده لا يسمح له بأن يزشسح لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من دورتين 
متتاليتين » فترة الدورة الواحدة أربع سنوات . 

لم تكن الجماهير تهتف له ( بالروح... بالدم... نفديك ) » فالفدا بالروح 
وبالدم ينبغي للوطن وليس للأشخاص ولو كانوا القادة » بل ينبغي أن يكون القادة ف 
مقدمة المستعدين لفداء الوطن كما فعل الشهيد دوداييف رحمه اللّه. 

بغض النظر عن الولاء أو المعارضة لدوداييف» أو التأيبد أو الانتقاد لتصرفاته» 
شد ل إل مر يوم في جات وكفلك بعد مانم رر شاع إرادة الب 
الشيشاني في في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير . كان عند قوله " حلمي أن أقاتل 
دفاعاً عن استقلال الشعب الشيشاني. هذا هو هدق في الحياة ولن أحيد عنه تحت أية 
ضغوط " . 
رحم الله الشهيد واسكنه فسيح جناته 





الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 
او کے 


الفصل الرابع عشر 
الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 


حتى وقبل وصوها إلى السلطةء كانت اللجنة التنفيذية للمؤمر القومي للشعب 
لشيشاني قد شكلت في أيلول و آب ۱ وحدات حرس وطن » قامت باحتلال 
مرافق تابعة لحكومة زفجاييف والجمهررية الروسية الاتحادية السوفيتية والاتحاد 
لسوفييٍ » كما ساهمت في اسقاط حكومة زفجاييف. 

وعندما وصل المؤتمر إلى السلطة » وانتخب دوداييف رئيساً للجمهورية» عمل 
لنظام الجديد على تشكيل جحيش نظامي يكون دعامة القوات الدفاعية والأمنية 
لشيشانية . وضمم هذا الجيش وحدات (على مستوى فرقة ولواء وكتيبة وسرية 
وحظيرة) مشاة» ودبابات» ومدفعية» وسلاح جوي» ودفاع جوي» وخيالة» وحرس 





حدود» وقوة أمن سيارة» ووحدات استخبارات وتموين واتصالات وغيرها . ونظمت 
قيادة الميش النظامي من خلال هيئة أركان عليا. 

كما تم تطوير الحرس الوطن وقوات وزارة الداحلية وأجهزة الدفاع الماني الي 
عهد إدارتها إلى لحنة الدفاع العليا في الجمهورية. 

قدر بحمو ع أفراد الجيش النظامي حوالي ۰ عنصرء في حين أن روسيا 
قدرت بأن في وسع السلطة الشيشانية حشد حوالي ۳ مقاتل (أي حوالي 
سرع الاكور لي "الشيهورية الي مرارح أغمارهم بين 8 1س د٠‏ عاما ء وة ببالانة 
كبيرة- المؤلف). 

وبالإضافة إلى التشكيلات العسكرية والأمنية . والدفاعية الآنفة الذكر » 
تشكلت فرق الدفاع الذاتي التطوعية في الأولوية والمدن والقرى » تقوم يتنظيم الدفاع 
والحافظة على الأمن في مناطقهاء وتنضم إلى قوات اليش النظامي عند إعلان التعبفة 
العامة والطوارئ في الجمهورية. 
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ووجه دوداييف نداء للمحاربين القدامى الذين خدموا في القوات السوفيتية 
الالتحاق بالقوات النظامية أو التسجيل لديها للالتحاق عند إعلان التعبئة العامة أو 
الطوارئ. فتوفرت في الجمهورية كوادر مؤهلة كافية من عسكريين محترفين؛ ما عدا 
اختصاصات السلاح الحوي الذي عانى من نقص في كوادر صيانة وإدامة صلاحية 
الطائرات» وكان عدد الطيارين المؤهلين أقل من الطائرات المتوفرة . فأنشعغت مدرسة 
لتدريب طيارين كما أرسل ٠‏ طياراً للتدرب في تركيا. 

وأدخلت في مدارس الجمهورية مساقات دروس حربية ودفاع مدني . وبداية 
من عام أجريت مناورات عسكرية مختلفة لاختبار استعداد الوحدات القتالية 
وهيئات الأركان النظامية العاملة» وكذلك الاحتياط» وقوات الأمن › وفرق الدفاع 
المدني» وفرق الدفاع الذاتي التوإوعي. وقسمت الجمهورية إلى أربع قطاعات دفاعية 
الوسط (وتشمل غروزني)» والغربي والشرقي والحنوبي . وأما القطاع الشمالي فكان 
تحت سيطرة المعارضة. 

وكان الحرس الوطي يضم حوالي "57٠٠١‏ عت » وتشكيلاته مثمائلة 
لتشكيلات الجيش النظامي» وكان عادة يشيرك في المناورات العسكرية. 

وكان هناك لواء ابخازيا (لواء الذئاب) بقيادة شامل ببساييف » الذي كان قد 
تشكل بقرار من حركة كونفدرالية شمال القوقاز . وعندما توقفت الاشتباكات في 
ابخازيا عاد اللواء إلى شيشانيا وأعلن الولاء لنظام دوداييف والحق بوزارة الداحلية 
وأنيطت به تنفيذ مهمات خاصة. 

وألحقت بوزارة الداخلية قن وحدات حماية الشخصيات الرسمية المهمة» 
وكانت تضم أقسباماً للاستخبارات الوطنية والخارجية ومكافحة التجسس. 


الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 
سح سس سمح 


تسليح القرات الشيشانية 

كان تسليح القوات الشيشانية وفرق الدفاع المدني من مصادر روسية يبشكل 
رئيسي ومنها:- 
١د‏ قواعد ومدارس تدرينب ومراكيز اتصبمالاثك وطبائرات وآليات ومعدات 
عسكرية وأسلحة وذحيرة وملابس ومواد تموينية آلت للجانب الشيشاني عند 
انسحاب القوات الروسية من شيشانيا. 
20-9 معدات وأسلحة وذحائر كانت السلطة الشيشانية تستوردها مباشرة من 
مصانع روسية وباقي جمهوريات الاتحاد السوفيي السابق. وأشارت صحف روسية بأن 
بعض الضباط الروس المقتدرين مالياً كانوا يشترون من سوق السبلاح في غروزني» 
كنزتعتيات فلحصية » أصتافا من الحدكه توان البنادق والمسدسات الى لم تكن قد 
صرفت بعد حتى للوحدات الخاصة في القوات الروسية. 
۳- معدات وأسلحة تشتري بالغ زهيدة من الضباط والجنود الروس المتواحدين 
في شيشانيا. 
20-4 نسبة متفق عليها من صفقات المعدات والأسلحة والذخائر الي كانت أوساط 
ف القيادة الروسية تصدرها لبعض البلدان من خلال السبلطات الشيشانية. 

وكانت السلطات الشيشانية قبل وضغ يدها على تخلفات القوات الروسية الي 
انسحبت من شيشانياء قند اشسيرت مسداث وأسسلحة مسن جورجيا (ئي عه 
غامسخورديا) ودول البلطيق وأوكرانيا. 

وبعد أن اصبح وضع القوات الروسية في شيشانيا متزدياً وفقدت حرية الحركة 
حارج معسكراتهاء وأصبحنت هذه المعستكرات بدورهسا مغرضة لإطلاق النار 
وتهديدات من قبل بجموعات شيشانية» قررت الغتانطائقف:الرويسية سحب قواتها من 
الجمهورية الشيشانية. 

وكان القائد العام للقوات الروسسية مارشسال الحو شابوشنيكوف قد اصدر 
توجيهات لقيادة منطقة شال القوقاز العسكرية دمع المعدات العسكرية وحفظها في 
مستودعات أمينة» وفوض قائد المنطقة الجنرال ستروحوف بالتفاوض مع دوداييف 
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الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 


لانسحاب القوات الروسية ومعداتها. إلا أن روسيا نقلت حوالي /٠١‏ فقط من هذه 
المعدات. ووجه اللوم والاتهام إلى وزير الدفاع غراتشيف حول هذا التقصير . لأنه 
كان قد اصدر بتاريخ ۸ الأمر رقم 316/1/03085 يطلب نقل /5٠‏ من 
المعدات والأسلحة الموحودة في شيشانيا ما يوحي بأنه كان قد عقد صفقة مع 
دوداييف لاقتسامها مناصفة. 

ومما أعاق نقل هذه المعدات إن الشيشان قاموا باحتجاز طائرات الشحن 
الروسية الي كانت قد بدأت بشحنها . ووجهت اتهامات بأن ذلك جرى بتنسيق مع 
ضباط القوات الروسية الذين قاموا ببيع كميات منها لمصلحتهم الشخصية. 

وقدرت موجودات معدات القوات الروسية في شيشانيا الي آلت إلى الشيشان 
عند حلائھا كما وردت في كتاب (The War in Chechnya)‏ ۰ 
۲ دبابة طراز 1-62 » 1-72 , 
۳ ناقلة جنود طراز BMP-1‏ و BMP-2‏ . 
205 مدرعة طراز 811-70 و BRDM-2‏ . 
۲۳ مدفع من بينها ۱۸ راجمة صواريخ غراد طراز 8211-1 و١٠"‏ مدفع هاوزر 
عيار ۱۲۲ ملم طراز 12-30 . 
۰ صاروخ ضد الدبابات من بينها (5) طراز «Konkurs‏ و (Y6)‏ 
طراز 798806 . 
4١ ۸‏ بندقية ومسدس من أصناف مختلفة. 
٠١‏ قذيفة ضد الدبابات. 
۰ صاروخ غراد عيار ۸۲ ملم . 


. قذيفة مدافع هاوتزر‎ ٠ 


. قنبلة يدوية‎ ۲ donee 


/ طائرة تدريب تشيكية الصنع صنف 1-39 مزودة بقواعد إطلاق صواريخ حو‎ ١ 


أرض. 





الاستعداد للدفاع عن الاستفلال 


/ طائرة تدريب تشيكية الصنع صنف 1-29 مزودة بقواعد إطلاق صواريخ حو‎ ١ ٤١ 


أرض ۰ 


م طائرات ميج ۱۷ . 
۲ طائرات ميج ٠١‏ 
+ طائرات شحن. 

وعدد من المروحيات العسكرية ومعدات وذتصائر أحرى وموحودات 
مستودعات تموين متنوعة. 

واتهمت وزارة الداحلية الروسية بأن بجموعات شيشانية قامت منذ بداية عام 
۲ وحتى آب ١914‏ بسلب ٠‏ قطار شحن مار عبر الجمهورية ونهبت 
محتويات 1٤۹۸‏ عربة قطار . وادعت بأن هذه الأعمال كانت يمعرفة دوداييف الذي 
كان قد سحب مهمة حماية القطارات داحل الحدود الشيشانية من قوات وزارة 
الداخلية الروسية وأناطها بوحدات شيشانية مقربة منه بقيادة شامل باقع شير أنه 
نيبت اثياسات إل أوساط روسية 'آيضياً ) على أن خط الأعسال كانت اندي 
صفقات غير قانونية متفق عليها مسبقاً . فمحتويات الشحنات ومصدرها ووجهتها 
كانت معروفة فقط لقلة من المسؤولين الروس. وقد وجه ٠٠٠‏ اتهام جنائي ضد 
بحهول؛ إلا أنها بقيت نسجلة على الورق ولم يأبه أحد بمتابعتها وأحراء التحقيق 
حورا 

وقدر الخبراء بأن الأسلحة والذخيرة المتوفرة عند الشيشان عند بدء الحرب 
كانت كافية لاشتباكات قوية لعدة أسابيع . 

غير أن الركن الأساسي للدفاعات الشيشانية كان العنصر البشري. 


الشعب الشيشاني بتراثه وتقاليده وتاريخه وولائه. 

وصف العام الانتروبولوجي الروسي Sergi Arutiunov‏ المجتمع الشيشاني 
"بأنه بجتمع ديوقراطية عسكرية. فهم بعكس بقية شعوب القوقاز لم يكن عندهم ملوك 
أو أمراء أو بارونات أو نظام إقطاعي. في أيام السلم كانت تقاليدهم القرمية تنظم 
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الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 
و 


أمورهم من خلال مجلس شيوخ (كبار السن) منتخبين . ولكنهم مشل بجتمعات 
دنموقراطية عسكرية احرى في العالم كانوا يعتمدون مؤسسة قيادة حربية. لم تكن 
للمؤسسة وقائدها أية سلطة أيام السلم » إلا أنه في حالات الحرب أو تعرض لاعتداء 
حارحي» كانت القبائل تتحد تحت قيادة قائد حربي يُختار لموهلاته في القيادة 
العسكرية. ويحظى القائد بالطاعة طالما بقي القتال مستمراً . فالشيشان نشأوا وتدربوا 
عبر القرون على الانتماء للعشيرة والتضامن معها. وني القرنين الأحيرين أضيفت إلى 
ذلك قيم الديانة الإسلامية في الانتماء والتضحية". 

وبتفهم لهذه الخلفية انتقد الضابط المتقاعد ورئيس اللجنة العسكرية. في مجلس 
الدوما الروسي سيرحي يوشنكوف وقال "الأغبياء يزعمون بأن العملية العسكرية 
موجهة ضد عصابات متمردة ... ولكنهم في الواقع ورطونا مع شعب له تراث وتقاليد 
عريقة". 

وجاء في كتاب 10189 وصان) (بأن الحكومة الرؤسية استخفت بقدرة 
الشيشان على المقاومة» لأنها كانت تعتقد بأن نظام دوداييف على وشك الانهيار» 
وصورت قوات ذلك النظام كمجرمين يكرههم الشعب . وغاب عن وعي الحكومة 
الروسية قوة امجتمع الشيشاني» وعراقة تقاليده» وإرادة قوية صقلتها تحجارب قرنين من 
الكفاح» اكسب الشعب طاقة هائلة للمقاومة » وجعلته واحداً من أقوى الشعوب 6 
الناحية العسكرية في العصر الحاضر). 

وقالت مؤلفة الكتاب الي عملت مراسلة حربية في شيشانيا طيلة أيام الحرب » 
بأنها في إحدى الأيام شاهدت مجموعة متطوعين مشكلة من أصدقاء وجيران كانت 
متجهة للقتال في إحدى القطاعات. ومع أن امجموعة كانت قليلة التدريب» واتصالاتها 
مع القيادة العليا مقطوعة»› وعددها صغير مقارنة بوحدات قوات العدو الى تتوحه 
للاشتباك معهاء إلا أن معنوياتهاً كانت عالية ومستعدة للقتال حتى النهاية ٠‏ رات 
أفرادها العالية ارتكزت على: 
ك وحدة وثقة واعتماد على بعضهم فيما بينهم ٠‏ 


الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 
وم 


٣‏ قناعة بامتيازهم على الخصم (شيشاني واحد مکافئ لعشر دبابات أو مائة 
جندي روسي) 
م« قناعتهم بعدالة قضيتهم. 

وجاء في الكتاب أعلاه » بأن الشيشان استطاعوا أن يجمعوا أفضل ميزات 
جيش بدائي وجيش عصري بدو مزايدات بالتفاخر بأنفسهم أو ذم خصمهم . كان 
جیا بدائياً لأن معظم تشكيلاته كانت آنية وليدة ساعتها وليست وحدات عسكرية 
نظامية . كانت تفتقر إلى الكثير من متطلبات الوحدات العسكرية النظامية من تدريبء 
والتدرج الحدد لقيادتها» والأسلحة الضرورية في الحروب الحديثة مغل السلاح الجوي 
والسلاح المدرع والمدفعية الثقيلة ووسائل الاتصال وجمع المعلومات الإلكترونية. 

ولكنه كان حيشاً عفتري ... إذا أنه بعكس ما تصوره المحللون العسكريون» 
(بسبب التفوق الروسي الكبير في إعداد المقاتلين» وكميات وأصناف المعدات الثقيلة)» 
بأن مقاومة الشيشان ستنحصر في عمليات (كمائن ... اضرب وانسحب) إلا أن 
الشيشان اثبتوا قدرتهم على مواجهات عسكرية بمستوى فرق متكاملة» وانتصروا فيها 
ليس فقط بسبب معنويات عالية وشجاعة نادرة » بل بتخطيط متميز من قبل هيئة 
أركان مؤهلة » مكنتهم من الصمود أمام قصف شديد مكثف » والقيام باشتباكات 
عسكرية على مستوى فرق وألوية. واستطاعوا على تنظيم تواجد وإدامة أعداد كافية 
من المقاتلين في ميادين القتال مع تموين وتزويد مناسب ومناوبات للاستراحة. 

ولعل هذا النجاح يعود إل أن:عددا کیا مهم كانت لهم عسيرة عسكرية في 
القوات السوفيتية ويتقنون تكتيك التحركات العسكرية. فمسخادوف الذي كان عند 





استقالته من القوات السوفيتية قائداً للواء مدفعي كان يعتبر الأفضل في القوات 


السوفيتية . وأثتبت بأنه قائد ناضج » ومخطط استراتيجي مؤهل. . 
وهناك تعليقات كثيرة لمراسلين دوليين » تواحدوا في شيشانيا وبقوا فيها خلال 
فترة القتال» وألفوا كتباً عن مشاهداتهم» تشين إل معنويات المقاتلين الان الذين 


كانوا يرددون : 








الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 


- الدبابة كفن متحرك للجنود داخلها. 
اني لا أقاتل من أجل دوداييف بل من أجل وطي. 
ت نن سأطيع دوداييف مادام القعال مستمراً » وبعدها سأحاسبه في صناديق 
الاقتراع. 
ت نن مطمكن بان زملائي لن يتخلوا عن حياً أو ميتا 

هكذا كان الوضع في الجانب الشيشاني بالرغم من قلة الإمكانيات والمحاصرة. 
وكان التجاوب الروسي» بالرغم من إمكانياتها ومواردها الكبيرة» دفاعياً غير منظم » 
ونقص في قيادات مؤهلة» وعدم ثقة الضباط بالحندين » وكره المحندين للضباط 
الفاسدين. كان الضباط الروس يترددون في الهجوم على المراكز الشيشانية » وههذا لجأوا 
إلى قصف شديد مكف أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين ما أدى إلى نمو إرادة 
الصمود ومقاومة العدوان عند الشيشان » حتى بين الفعات الي كانت قبل بدء الغزو 
الروسي تعتبر معارضة لدوداييف. الروس لم يستخدموا قوات مشاة مدربة لاقتحام 
المراكز الشيشانية» في حين أن وحدات مشاة شيشانية صغيرة ولكنها مدربة تمكنت من 
تدمير أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات الروسية» كما تمكنت من تحميد تحركات 
الوحدات الروسية في معسكراتها وثكناتها ونقاط السيطرة العسكرية. 

كان هناك غياب للتنسيق بين الوزارات والموسسات العسكرية الروسية» 
وأوضاع الجنود في الميدان تعيسة بحيث أن المجندين كانوا ينامون في عرباتهم لعدم 
وحود خيام تأويهم. وكان هناك نقص في الخرائط وصور المواقع والأهداف. وكانت 
أعداد كثيرة من الدبابات تبقى متعطلة بسبب نقص في كوادر صيانتها » وسائقي 
الدبابات لم يكونوا ماهرين. كانت عمليات القصف المدفعي بحري من قبل جنود 
مخدرين بالكحول. وفي غياب تعليمات وأوامر واضحة كانوا يلجأون إلى قصف 
عشوائي كانت في بعض الأحيان تطال ضد وحدات روسية بحاورة. 

وكمثال على الوضع التعيس الذي كان المجندون الروس في سن المراهقة يعانون 
منه حدثئؤ ین رمضان ابن صديقي الشهيد سلمان. 
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الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 
انیا کو اال کے 


كان محمد (حد رمضان) فقيها يتقن اللغة العربية ويعتر بكل ما هو عربي. 
وعندما الدلست حرب 14719 كان من أوائل عدة آلاف من شيش ان هوري 
سجلوا للتطوع وطلبوا السماح لهم بالذهاب إلى فلسطين للدفاع عن عن القدس الشريف 
أحذ سلمان عن والده حب العرب» وتعلم اللغة العربية» وتفقه في الأمور الدينية. . يؤم 
الصلوات» وكان مطلوباً لمراسيم عقد الزواج الشرعي. . وكان محمد وأبناؤه الثلاثة 
وسلطاة وسلباة وغسي) سعرة للحرف على زوار اللمهورية من شيشبان الأردة. ٠‏ 
هكذا تعارفنا وتوطدت علاقات الصداقة بيننا. 

كان منزل العائلة في غروزني على الضفة الشرقية من نهر سوبجحاء غير بعيد من 
القصر الرئاسي . وعندما اشتد القصف الروسي لغروزني في شباط ٠٠١‏ ا حلت 
العائلة إلى بلدتهم (تشيتشن يورت) » بينما بقي الإخوان سلمان وعيسى في غروزني 
للمحافظة على متلكاتهم. 

أصابت قذيفة منزل العائلة واستشهد سلمان» فقام عيسى بحفظ جثمانه في 
كتلة من الثلج » حتى تمكن بعد أسبوعين من نقله إلى تشيتشن يورث ودفنه هناك. 

وذكر رمضان (ابن الشهيد سلمان) بأنه ووالدته مرا ذات يوم في سيارتهم 
على إحدى تقاط السيطرة العسكري الروسية حيث كان الجد المشاوب صبياً في مسن 
المراهقة. مالي اد فما إذا "كاتا سردات اعروز من التقعلة ختلال شترة مداو ٠.‏ 
رلا كان الرد بالإيجاب طلب مستجدياً أن يجلبوا له بعض الطعام والدخان. 

ويذكر رمضان بأنه كان ينوي أن يجلب له بعض الطعام ولكن ع ليس الدحان . 
إلا أن والدته ابي كانت عيونها تدمع شفقة على هذا ابجند الصبي أعدت سلة حوت 
أنواعاً من الأطعمة وعلبيي دخان. 

وف حالة أخرى يذكر رمضان بأنهم تعر دات مسا اضرا ف حي 
أمام منز مهم في البلدة» حسبوها صادرة عن خنزير بري وهموا بإطلاق النار عند 
اكشتفوا بأنه كان مجنداً روسياً صبياً يأكل عرانيس الذرة النيعة . أخذ الجندي يتوسل 
بأن يسمحوا له بإكمال وجبته » فهو هارب من وحدته العسكرية وظل ممتبعاً في الغابة 





الاستعداد للدفاع عن الاستقلال 
بلاج ناریا د کے 


امحاورة لمدة يومين بلا طعام. أخذوه إلى الداخل وأطعموه وقدموا له ملابس (حيث أن 
ملابسه العسكرية كانت في حالة بائسة من الاهتراء والقذارة » قامت والدته بحرقها). 

وبعد الاستراحة عرضوا عليه أن يعيدوه إلى موقع وحدته » إلا أنه أفاد بأنه 
يفضل الانتحار على العودة إلى وحدته . وعندها طلبوا منه أن يكتب رسالة إلى ذويه 
يخبرهم بمكان تواجده ... ولا كانت السلطات العسكرية الروسية تراقب المراسلات 
الصادرة والواردة من شيشانياء ذهب رمضان إلى جمهورية داغستان امحاورة حيث 
أودع الرسالة في البريد . وبعد بضعة أيام قدمت والدة امحند من روسيا واستطاعوا 
تهريبه ليعرد إلى عائلته ومع والدته. 

أورد هذا المثلين على إهمال القيادات الروسية الفاسبدة لوضع جنود اغرار 


زحت بهم في حروب قذرة تتيح لها السلب والنهب وابتزاز الرشوات. 


ص ححصم 
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عملية اقتحام غودرمس (المصدر كتاب The War in Chechnya‏ (. 


فساد .هه فساد .... فساد »٠ه‏ وراء الحرب القذرة 


الفصل الخامس عشر 
فساد ... فساد .... فساد ... وراء الحرب القذرة 


قدمت في الفصل العاشر من كتابي (الشيشان والاستعمار الروسي 1۸١۹‏ - 
۰ عرضاً مبسطاً للحرب الروسية / الشيشانية 4 - ۱۹۹٩‏ وتطرقت 
للأهداف الحقيقية وراء الغزو الروسي للجمهررية الشيشانية» والأسباب الي 
أعلنتها روسيا مبررة للغزو» وكيف تولدت عند الشيشان إرادة التصدي للغزو 
الروسي. 
فالنسبة للأهداف الحقيقية للغرو كنت قد أدرحت:- 
00-١‏ عقلية التمسك بالاستعمار ونهب موارد المستعمرات والتسلط بحكم شعوبها. 
فسلطات الفدرالية الروسية» بالرغم من ادعاءات الانفتاح والتوجه الديموقراطي واحترام 
حقوق الإنسان» ما هي إلا استمرارية للسلطات القيصرية والشيوعية باسم حديد »› 
ولكن بنفس العقلية والأهداف. 
-٣‏ الموقع الجغراقٍ لشيشانيا» ومرور الطرق والسكك الحديدية وخطوط نقل 
البزول والغاز والطاقة الكهربائية الرئيسية عبرهاء وتواحد مرافق استخراج وتصفية 
النفط فيها . إن روسيا المتمسكة بالسيطرة على القوقاز شماله وجنوبه بأي ثمن» بهدف 
ضمان ارتباط أقطارها .عوسكو » عملت على ضعضعة الأوضاع وعدم الاستقرار 
الأمن والسياسي فيها» ولحأت إلى اختلاق أزمات منها :- 

أزمة ناغورنو - كاراباخ بين أذربيجان وأرهينيا: 

أزمة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا. 

انفصال أنحوشيا عن شيشانيا. 

أزمة لواء بريغورودني بين أنحوشيا وأوسيتيا الشمالية. 

إثارة خصومات عرقية بين القبرطاي والبلقر في جمهورية القبرطاي - بلقر. 
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د- إثارة حصومات عرقية بين الكاراتشاي والش ركس في جمهورية الكاراتشاي - 
ش رکس. 
-٣‏ إصرار روسيا على المشاركة مع والسيطرة على الشركات التركية والغربية في 
استغلال مصادر النفط في منطقة بحر قزوين» والعمل على مرور خطوط تصديرها عبر 
روما رورا بشيشانيا) بدلاً من مرورها عبر أذربيجان وجورجيا وأرمينيا إلى تركيا. 
وكانت مؤامرة أبعاد الرئيس الأذري السابق التشيي وإعادة حيدر علييف السكرتير 
الأول السابق للحزب الشيوعي في أذربيجان للحكم ضمن هذا المحطط. 
20-4 المخنوف من أن تكون شيشانيا قدوة لغيرها من أقطار (مستعمرات) الفدرالية 
الروسية في الانفصال .. فبغض النظر عن نتيجة أزمة شيشانيا » يتفق الحللون على أن 
الفدرالية الروسية الحالية تتصف بجميع الصلييابك الي عانت منها السلطات القيصرية 
والشيوعية» وأن عمرها سيكون أقصر من سابقاتهاء وأن انحلانها أمر محتوم. 
ه- رغبة يلتسين في أن يظهر بصورة الرئيس الحازم المتمسك بوحدة روسيا قبل 
إجراء الانتخحابات الرئاسية القادمة في روسيا. 
-٠‏ غرور القيادات العسكرية العليا في روسيا وفسادهاء فخحططت لحرب شيشانيا 
لتغطية عمليات نهب وبيع موجودات المرافق العسكرية الروسية بدعوى استهلاكها في 
العمليات الحربية في شيشانيا. 
وأما الأسباب المعلنة للغزو وتعليقي عليها فقد ذكرت منها : 
2-3 الادعاء بان الجمهورية الشيشانية هي حرء من الفدرالية الروسية» تمردت 
وأعلنت الانفصال من طرف واحد بدون اعتبار للإجراءات الدستورية المئاسبة. وعليه 
فإن من واجب السلطات الروسية أن تحافظ على وحدة أراضي روسيا. 

وهذا الادعاء خالف للواقع» إذ أن إعلان استقلال جمهورية الشيشان كان بناء 
على قرارات المؤتمر الوطين الشيشاني ومصادقة بر ان الجمهورية غام ۱۹۹١‏ في حين 
أن انفصال جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية عن الاتحاد السوفييٍ السابق كان بقرار 
فردي من الرئيس يلتسين بدون استفتاء أو مؤتمر وطي أو مصادقة من برلان 


الجمهورية. 
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- الادعاء بأن الجمهورية الشيشانية هي جزء من الفدرالية الروسية. 

وهذا الادعاء مخالف أيضاً للواقع. فشيشانيا كانت جمهورية مستقلة ذات 
سيادة منذ .۱۹۹۰/۱١/۲۷‏ وعندما انحل الاتحاد السوفيي في نهاية عام لم 
تكن الجمهورية الشيشانية قانونيا ولا عملياً جزءاً لا من الاتحاد السوفييٍ السابق ولا 
من الجمهورية الروسية السوفيتية الاتحادية السابقة . كما وأن جمهورية الشيشان 
رفضت الانضمام إلى الجمهورية الفدرالية الروسية الي تشكلت بوقت لاحق بتاريخ 
١. 1/1‏ وبناء على ذلك فان الجمهورية الشيشانية لم تكن في يوم من الأيام 
جزءاً من الجمهورية الفدرالية الروسية. 
۳- الادعاء بأن القضية الشيشائية أمر داخلي تخص روسيا ولا يحق لدول خحارجية 
التدحل فيها. 

وهذا الادعاء خالف أيضاً للواقع؛ حيث أن الغزو الروسي لشيشانيا يشل 
مرجب المواثيق والأعراف الدولية غزواً واحتلالاً عسكرياً لدولة مستقلة ذات سياذة. 
ومن واجب الحتمع الدولي استنكاره والسعي لإزالة آثاره. 
2-4 الادعاء بأن السلطة في شيشانيا غير شرعية وانها وصلت إلى الحكم بطريقة 
غير دستورية. 

والواقع أن السلطة في شيشانيا كانت تمل إرادة شعب الجمهورية؛ وتم 


احتيارها في انتخابات حرة جرت بوجود مراقبين دوليين » ولم يطعن أحد بإجراءاتها. 
ه- الادعاء بأن السلطة في شيشانيا واقعة تحت تأثر منظمات المافيا الي تقوم بنهب 


موارد البلاد. 

والواقع أن المافيات في الاتحاد السوفييي السابق ما فيها الى سميت بالمافيا 
الشيشانية) ولدت وكان مركز عملها وبحال نشاطها الرئيسي في روسيا ؛ وبالاحص 
في العاصمة موسكو. 
٠‏ الادعاء بأن المقاتلين الشيشان ما هم إلا تحمعات عصابات متمردة» خارجحة 
على القانون» وتنشر الإرهاب والفوضى في شيشانيا. ومن واجبات السلطة المركزية في 
موسكو تخليص سكان شيشانيا منهم. 
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وهنا المهزلة المضحكة » فإذا صح القول بأن المقاتلين الشيشان ما هم إلا 
تحمعات عصابات» فماذا يكون مستوى أكبر جيش نظامي في العام مسلح بأحدث 
الأسلحة وأكثرها تدميراء تلحق به هذه العصابات هزية مهينة؟ ما هو مستوى الجندي 
والضابط الروسي النظامي الذي كان يبيع سلاحه وحتى مركبته لرجال العصابات 
مقابل بضعة دولارات (المعبود الجديد) أو حفنة من الروبلات (المنهارة) أو وجبة غذاء 
أو زجاجة فودكا؟ بينما كان المقاتل الشيشاني يدفع هذا البدل من ماله الخاص وقوت 
عياله في سبيل نيل حرية واستقلال وطنه. 
وأما عن ارادة التصدي للعدوان لدى الشعب الشيشاني فقن كنسك + 

تردد التساؤل عن دوافع القرار الشيشاني للتصدي للعدوان الروسي. واحللون 
لإمكانيات الطرفين والظروف الدولية السائدة اعتبروا هذا القرار تهورا وشبه انتحار 
جماعي بلاهدف مبرر » وان الانضمام إلى الفدرالية الروسية الواسعة ذات الإمكانيات 
الكبيرة في مصلحة الشيشان. 

إلا أن التجربة الشيشانية تحت حكم مختلف أنظمة السلطة الروسية» جرت 
وقوت فيهم إرادة التصدي للعدوان وعزعة الدفاع عن الحرية والاستقلال . ومن أهم 
هذه الدوافع:- 
0-١‏ الحرية حق طبيعي للإنسان أفرادا وجماعات. والمفل الشيشاني يقول (نحن 
أحرار ومتساوون كالذئاب). 
کک الاستقلال وحق تقرير المصير مبدأ أقرته القوانين والمواثيق الدولية» والدفاع 
عنه حق لكل شعب بل واجب عليه. 
-٣‏ إن مزايا اتساع روسيا ووفرة إمكانياتها وقوة مركزها الدولي لم تعم جميع 
شعوب الاتحاد السوفيي بل انحصرت على الدوائر الحاكمة (الطبقة الجديدة) والعنصر 
السلاني . وكان هناك تخطيطاً مركزيا يهدف إلى طمس تاريخ وحضارة وتراث 
الشعوب غير السلافية» فالعقلية الروسية لم تتغير منذ أن كتب الجنرال يرمولوف عام 
۸ إلى القيصر الإمبراطور يقول:- 
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"عندما تكون القلاع جاهزة . فسأعرض على الأوغاد القاطنين بين نهري 
ترك وسوبحا (شيشانيا الصغرى) والذين يسمون أنفسهم (مسالمين) قواعد للعيش 
والتزامات توضح لهم ا انهم رعايا لحلالتكم لا حلفاء كما كانوا يؤملون حتى الآن . 
فإذا أذعنواء كما يجب أن يفعلوا» فسأخصص فم المساحات الضرورية وفقا لعددهم 
وأقسم البقية بين القوزاق والقره - نوغاي. وإذا لم يذعدوا فسوف أجرهم على 
الانسحاب والانضمام إلى اللصوص الآخرين الذين لا يختلفون عنهم إلا في الاسم ٠‏ 
وفي هذه الحالة ستكون الأرض برمتها تحت تصرفنا ". 
0-4 تحاربهم السابقة أيام الحكم الروسي القيصري والشيوعي» وما تعرض له 
إخوانهم الأنحوش الذين غرر يلتسين بهم ووعدهم بانهم إذا أنفصلوا عن شيشانيا 
وانضموا إلى الفدرالية الروسية سيعاد إليهم لواء بريغورودني (وهو موطن قومي تاريخي 
هم)» إلا أنه بدل تحقيق هذا الوعد ارتكبت السلطات الروسية بحقهم عام ١137‏ 
جريكة وحشية وبخزرة بشعة قتلت ا مئات منهم وطردت حوالي ٠٠‏ ألف من بيوتهم في 
ذلك اللواء ولا يزالون يعيشون لاجمين في أنحوشيا وشيشانياء فوصل الشيشان إلى قناعة 
إلى أن المخطط الروسي هو إفناء الشعب الشيشاني والقضاء عليه كقومية متميزة 
وذلك بدا بسياسة يرمولوف الشرسة (تدمير القرى» شنق الرهائن» ذبح النساء 
والأطفال) الذي كتب إلى القيصر يقول :- 
"يتميز الحبليون الشيشان بروح الاستقلالية . يضربون المشل في الاستقلالية 
ودرا يوا ارد وب يري ی ان بين أخلص رعايا إمبراطوريتكم . ولن أحد 
راحة پال طالا يفي شيضائي واحد ميا .. إن تل ينشاني واد يعي نقذ ما يوسي 
من اموت ". 
وعن هذه القناعة أرسل الشاعر الشيشاني حسن اسرئبلوف عام ۰ كتاباً 
إلى اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي التي كانت تحاول أن تحتذبه إلى صفوفها إلا أنه 
آثر أن يقود حركة استقلال . وقال في كتابه:- 
"من أكثر من عشرين عاماًء دأبت السلطات السوفيتية على محاربة شعي وهي 


تهدف إلى تدميره بجموعة بعد أخحرى. وإنئ على يقين الآن بأن الهمدف من هذا الحرب 


Yo 
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هو إبادة شعبنا بالكامل. وهذا فإنيي قررت أن أقود شعي في كفاحه للتحرر . إني 
أعرف جيداً بأن شيشانيا وأنحوشيا ستواجه صعوبات قصوى في التخلص من الدير 
الأحمر » إلا أن ماني عميق بأن هذا العمل هر الوحيد المتبقي والمتوقع في مشل هذه 
الظروف. أن الأمل في وقوف شعوب شال القوقاز المتعطشين للحرية» وكذلك الأمم 
المتتنعة بها إلى جانبنا يدفعئ إلى الإقدام على هذا التصرف الذي قد تعتبرونه مغامرة 
وتهورا بلا معنى. إن أومن بأنه المسلك الوحيد الممكن". 
وني هذا المحال قال الرئيس دوداييف. 

" هناك سؤال واحد .... هل نريد أن نكون أحراراً أو نبيع مستقبلنا 
للعبودية؟. لقد حان الوقت لنختار". 


ه- رغبة الشيشان في أن يفندوا وإلى الأبد مقولة (شيشانيا جزء من روسياء 


والقضية الشيشانية شأن داحلي لروسيا لا يجوز للعا م ال خارجي التدحل فيها)» وتطلعهم 
إلى أن يعترف العالم بواقع استقلال وسيادة جمهوريتهم فتتمتع مظلة القوانين والمواثيق 
الدولية (بعدم جواز احتلال أراضي الدول الأحرى بالقوة العسكرية). 

ني بعد أن أتيحت لي نظرة اشمل على بحريات الحرب ونتائجها وقراءة كسب 
قيمة ألفها مراسلون دوليون تواجدوا في شيشانيا وعايشوا ظروف الحرب » توصلت 
إلى قناعة بأن الذين سعوا إلى إشعال الحرب واستمراره لم يكن دافعهم الأهداف التي 

ولا انتماء! وحرصا على مصالح استزاتيجية واقتصادية للفدرالية 

الروسية» بل كان دافعهم (وهم في مراكز قوة في موسكو) أن يستغلوا ظروف الحرب 
من اجل: 
0-١‏ التنافس على مراكز ومناصب رئيسية في السلطة الروسية. 
-٣‏ العمل على رفع شعبية يلتسين حتى يفوز في الانتخابات الرئاسية» وخاصة 
وأن ابنته المدللة ومستشارته المتنفذة تاتيانا كانت بمفابة الراعية والحامية لهذه اججموعات. 
م إتاحة الحال لأوساط في القيادات الروسية العسكرية لبييع معدات وأسلحة 
وذحائر روسية لمنفعتها الخاصة بدعوى استهلاكها في حرب الشيشان. 


¢ اتاحة الخال للقادة ولمختلف الرتب في القوات الروسية المتواجدة في شيشانياء 
نهب وسرقة كنوز وموجودات متاحف ومرافق التراث الشيشاني» وكذلك الابتزاز 
وأحذ الرشوات وبيع المعدات والأسلحة والذعائر الي بحوزتهم. 
هو- احياء ضراع عقاقدي. ب حيث إن روسيا الغنضرية كات تعتير نفسها وريثة 
للامبراطورية البيز نطية الي سقطت بعد احتلال العثمانيين للقسطنطينية. وعلى هذه 
الفرضية تقمصت دور راعية الكنسية الأرثوذكسية وف حصام دائم مع الإسلام . ومع 
أن النظام الشيوعي اللحد كان قد تخلى عن الادعاء بدور روسيا في رعاية الكنيسة 
الارذ و كسية» إلا أن الخصام مع العدو التقليدي تركيا استمر على شكل نزاعات 
ومطالبات حدودية. 

وعندما انهار النظام الشيوعي» أحذت الفيدرالية الروسية تستعيد دور الراعي 
للكنيسة الأرئوذكسية والشعوب السلافية. والشيشان بدورهم أخذوا يعتبرون أنفسهم 
ورثة الحركة الصوفية الإسلامية الي قاومت الاحتلال الرؤسي للقوقاز لأكثر من 
قرنين- 
+-20 احياء صراع عرقي تمثل في تطلع القوزاق إلى فصل مناطق في همال وغرب 
جمهورية الشيشان » وأحياء كيان للقوزاق فيها بدعوى أن القياصرة كانوا قد منحوها 
لهم أثناء الحروب الروسية / القوقازية في القرنين الثامن والتاسع عشر. 

وكان سيرحي شاهرى وزير القوميات منذغام 41497 وختى مايس 
4 ١ح‏ وخليفته نيكولاي ييغوروف » اللذين عهدت إليه هاتين المهمتين قي الفقرة 
الواقعة فيما بین مارس ١997‏ وحزيران ٥‏ » قومیین قوزاقيين متطرفين» عملا 
على تعطيل وإعاقة محاولات حل التزاع بدون اللجوء إلى الحرب. ريا مع عدد ممن 
كان يشغل مركز اتامان (زعيم) في القبائل القوزاقية على إعادة تشكيل وحدات 
عسكرية قوزاقية مرتزقة» على مثال الوحدات الي انت تشكل الحرس القبصري» 
وكان يعهد إليها بحماية حطوط القتال الأمامية في الجبهة القوقازيةءإلا أن النظام 
الشيوعى كان قد حل هذه التشكيلات الي وقعت خلال الحرب الأهلية في روسيا 
يجانب القوات البيضاء في السعي لإعادة النظام القيصري. 
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إن اعتقد أن مقولة الأهمية الاسزاتيجية لموقع جمهورية الشيشان بالنسبة 
للفدرالية الروسية قد بولغ فيها. جمهورية الشيشان أقليم داخلي صغير تحيط به الفدرالية 
الروسية من جميع الحهات باستثناء جزء صغير من حدودها النوبية مع حور جيا. وهذه 
الحدود عبارة عن هضبة مرتفعة لا تخترقها طرق صالحة لسير المركبات. . وعلى ذلك فإن 
الدمهورية الشيشانية ليست في وضع يتيح ها الاتصال المباشر مع قوى as‏ 
ضد مصالح روسيا. . كما أن الجمهورية الشيشانية لا تشكل حاجزا في وصول الفدرالية 
الروسية إلى المياه الدافعة أو أي بلد آخر . 

وكذلك قواعد الصواريخ البالستية الاستراتيجية العابرات للقارات» وال 
عدت رسا ق شيعانيا مدل بمرت أيام الكترب الباردة + كانت فد اغات بيد 
عدة سنوات ت؟ 
ولم تعد الجمهورية الشيشانية مصدراً مهما للنفط والغاز كما كانت في 
الماضي » فبسبب الضخ الجائر الذي اتلف آبار النفط في شيشانياء هبط الإتتاج من 
أكثر مق ٠‏ مليون طن في السنة أيام الحرب العالمية الثانية إلى اقل من ° ه مليون طن في 
السنة عام ۱ أي ما لا يزيد عن /1١,5‏ من إنتاج الفدرالية الروسية من النفط. 

ومصافي البزول في غروزني» التي كانت بطاقة تكرير ۲۲ مليون طن في السنة 
وكانت ثاني اكبر تجمع مصاي البتزول في الاتحاد السوفيي فيي السابق» كانت قد اصبحت 
يسيب أقدم التكنولوجياء وعدم الصيانة المناسبة» وتدمير أقسام رئيسية فيها غير مجدية 
اقتصادية. 

وطوط أنابيب النفط والغازء وشبكات الكهرباء والطريق البري الرئيسيء 
وسكة الحديد المارة فيهاء فإن بوسع الفدرالية الروسية عمل تحويلات لمساراتها لا تمر 

من الحمهورية الشيشانية بكلفة قليلة مقارنة بنفقات العمليات الحريية . وقد حرى 

ذلك عملياً بالنسبة لخط أنابيب النفط. وجاء في كتاب ( الصعود إلى الحبال الشيشانية 
يأ ا را یا ا جت ی ا و ولآ مر بارش 
الجمهورية الشيشانية » فتصبح المواصلات عليها مأمن من أية اضطرابات شيشانية تقدر 


بحوالي ٠‏ مليون دولار ابرا » أي حوالي نفقات يوم واحد من الحرب الروسية - 


Y۸ 


فاد ... فساد ه... فساد ... وراء الحرب القذرة 
الشيشانية وهذه الكلفة المتدنية قطنا نقارنة بنفقات الحرب تنطبق على عمل تحويلات 
لطريق السيارات وخخطوط النفط والغاز والكهرباء وغيرها . 
وليس لموقع الجمهورية الأهمية الي تتزد بالنسبة لإنتاج ونقل وتصدير نفط 
حوض بحر قزوين. فهناك مسارات انسب من دون المرور من شيشانيا. 
ثبتت بحريات الحرب» ومواقف حكومات جمهوريات الحكم الذاتي في شمال 
0 بأن 00 مين أن تصبح شيشانيا قدوة لحيرانها في السعي للاستقلال 
والانفصال عن روسيا غير مبرر. إذ أوجد الحكم الروسي التعاقب ظروفاً ديموغرافية في 
هذه الأقاليم > يتعذر على شعوبها (المتعددة الأصول والأعراق والعقيدة) وحدة ادف 
فيما يتعلق بالانفصال عن روسيا . فحالة الشيشان الذين كانوا يشكلون الأغلبية في 
جمهوريتهم م تتوفر في جمهوريات مال القوقاز الأخرى. 
وباحتصار .... فإن حرب 1435-4 الروسية / الشيشانية لم يكر 
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دفاعا عن مصالح وطنية للفدرالية الروسية. 


بل كانت وجرت فعا اقساد ر قينا .سورك اق رة ایا ر بز ر 
و 50 1 55 ِ 0 
6 المدنيين في جمهورية الشيشان » بدون تمبيز لخلفيتهم العرقية شيشانا أو روسا 
او 
د" 


: 8 
5 E وزورفاة ؟ ا‎ 
SE را‎ “. „ Sunzha 
Tashkala <@ 3 ` 2 
0 3 3 9 , 
Oktiabrsko|a 2 . يد‎ 
Andrejev ٣ ا‎ 8 
Valley كك هاه‎ 
711 


1skaja‏ ا« ١‏ ف < ا 
Battles of the Prigorodnoje‏ 
“Zero Option”‏ 
Campaign in Grozni‏ 
ىر 1996 August‏ 6 


3 © Gikalovsk 


.( The War in Chechnya (المصدر كتاب‎ 
94 


معركة تحرير غروزني 
































تصرف أطراف اللزاع 


الفصل السادس عشر 
تصرف أطراف النزاع 
وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والدولي 


أحذت مبادئ حقوق الإنسان » وقواعد القانون الدولي الإنساني تحتل دور 
كبيراً في مفهوم الحتمع الدولي » فأخذ ينادي بوجوب خضوع المسؤولين والمتورطين في 
انتهاكها لمساءلة قانونية جزائية» لا تعفيهم منها مرور الزمن أو بعض اوجه الحصانة . 
ولعل تفعيل امحكمة الجنائية الدولية الذي دحل حيز الوحود » سيقوي هذا الترحه 
العالمي . 

ولحت أن استعرض في هذا الفصل قواعد القانون الدولي الإنساني 
والانتهاكات الروسية لها في شيشانيا » مع الاعتذار عن أي نقص أو تضارب أو 
غموض في عرضي لعدم تخصصي في القانون . وقد استعنت بزجمة عربية لنشرة 
(احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه - وليل على للبرلمانيين رقم ١‏ لسنة 


۹( الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد البرلماني الدولي . بل إني 
نقلت بعض القواعد والأحكام كما وردت في هذه النشرة جرا 3 


القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 

القانون الدول الإنساني هو مجموعة القواعد الدولية الي تتوخى التخفيف من 
آثار النزاعات المسلحة على الأشخاص والممتلكات في حالات النزاعات الدولية أو 
النزاعات غير الدولية (الداخلية). 

وأما حقوق الإنسان فإنها تضع قواعد تيسر النمو المنسجم للفرد في إطار 
الجتمع سواء في أوقات النزاعات المسلحة أو السلم . 

ويهدف كلا الفرعين إلى صيانة الكرامة الإنسانية في جميع الظروف . 











تصرف اطراف التزاع 


وقد حرى توثیق قواعد القانون الدولي الإنساني في معاهدات واتفاقيات 
وبروتوكولات دولية » تعتبر ملزمة بشكل متساو لجميع الأطراف بغض النظر عن 
الطرف الذي بدأ الحرب . ويمكن تصنيف هذه المعاهدة والاتفاقيات إلى الجموعات 
التالية : 
أولاً: اتفاقيات من اجل حماية ضحايا الحرب : 

أقرت بتاريخ ٠۹٤۹/۸/۱۲‏ الاتفاقيات التالية » وتعهدت بمراعاتها ٠۸۸‏ 
دولة من بينها روسيا : 
أ اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 
لاك 
ب. ٠‏ اتفاقية جنيف الثانية لتحسين خال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 
البحار . 
بجح. اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب . 
د. اتفاقية حنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في الحرب . 
وفي ١۹۷۷/1/۸‏ أقرت البروت وكولات والإعلانات التالية المتعلقة بهذه الاتفاقيات: 
أ البروت وكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة بتاريخ ٠۹٤۹/۸/۱۲‏ 
والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية . 
ب. البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف الموقعة بتاريخ ٠۹٤۹/۸/۱۲‏ 
والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (نزاعات مسلحة داخلية). 
ج. إعلان بموجب المادة/9 من البروتوكول الأول أعلاه » متعلق باختصاص اللجنة 
الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق 

وتنص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف » على انه : "في حالة نزاع 
مسلح ليس له طابع دولي» يلتزم أطراف النزاع كحد أدنى بحماية الأشخاص الذين لا 
يشتركون مباشرة في الأعمال الحربية (من فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا 
أسلحتهم) والأشخاص العاحزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو 
لأ مبب آخر » ومعاملتهم معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار قائم على العرق أو 


Y۲ 


تمرف أطراف النراع 


اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل" . ويحظر في 


جميع الأوقات والأماكن ما يلي: 
الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية كالقتل والتشويه والتعذيب ولمعاملة 


احذ الرهائن . 

الاعتداء على الكرامة الشخصية مثل المعاملة المهينة الي تحط بالكرامة. 
Ee 4‏ و اا ass‏ 
ويكفل القانون الدولي الإنساني الحماية للسكان » المدنيين على الوجه التالي: 
3 ينبغي التمييز حلال العمليات الحربية بين المقاتلين والسكان المدنيين الذين 
ينبغي أن لا يكونوا أهدافاً مباشرة للعلميات العسكرية أو ضحايا عرضيين للقتال. 
.0 ينبغي التمييز بين المرافق المدنية والأهداف العسكرية » وعدم الإضرار 
بالممتلكات الضرورية لبقاء ومعيشة المدنيين (مواد غذائية » إمدادات مياه ... الخ) . 
0 تمنع كلياً المجمات الي لا تقتصر آثارها على هدف عسكري دد كالقصف 
العشوائي والمكئف . 

تمنع كلياً المجحمات أو التهديدات الي تتوحى إشاعة الرعب بين السكان 


بمنع استعمال السكان المدنيين كدروع بشرية لحماية مناطق أو أهداف 
عسكرية من الهجمات العسكرية المعادية . 
.0 بنع تدمير المنشآت الي تحتوي على قوى حطرة (السدود وا محطات النووية 
وغيرها) وال قد يسبب تفجيرها خسائر جسيمة بين السكان المدنيين. 


ثانياً: اتفاقيات بشأن حظر أو تقييد استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة 
وفي هذا لجال أقرت المعاهدات و التالية : 
. معاهدة حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية الى يمكن اعتبارها 


مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر» وقد أقرت في جنيف بتاريخ ا" 








تصرف أطراف النراع 


5 البروتوكول الأول المتعلق بالشظايا الي لا يمكن الكشف عنها بواسطة الأشعة 
السينية . وقد اقر في جنيف بتاريخ .1980/١١/٠١‏ 

ج الروت و كول القاتي المنعلق بحظر استخدام الألغام والشرائك الخداعية وأنواع 
أحرى من العتاد الحربي أو الحد من استخدامها . وقد اقر في جنيف بتاريخ 
۰ وعدل بتاريخ 9/ه/1995. 

ت البروتوكول الفالث المتعلق بحظر استخدام الأسلحة الحارقة » أو تقييد 
استخدامها . وقد اقر في جنيف بتاريخ ۱۹۸۰/۱۰/۱۰ . 

ه. البروتوكول الرابع المتعلق بشأن حظر استخدام الليزر المسبب للعمى . وقد اقر 
في حنيف بتاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۱۲۳ . 

و. اتفاقية حظر إعداد وصنع واستخدام الأسلحة الكيماوية وتنظيم تدميرها وقد 
أقرت فی باریس بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۳. 

ز. ٠‏ معاهدة حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها . 
وقد أقرت في اوتاوا بتاريخ ٤/٣‏ ديسمبر ۱۹۹۷. وقد وقعت عليها ۸۲ دولة › إلا أن 
روسيا والولايات المتحدة لم توقعاها بعد . 

وتمنع المادة/ ٠١‏ من البروتوكول الأول أعلاه : 

.١‏ استعمال الأسلحة الي لا تميز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية» وبين 
المقاتلين والأشخاص الحميين مثل الألغام المضادة للأفراد . 

1# استعمال الأسلحة أو القذائف أو أية مواد أحرى من شأنها أن تسبب اضراراً 
بليغة للمحاربين الخصوم » وكذلك الوسائل الى من شأنها أن تسبب معاناة يمكن 
تحنبها إذا كان بالإمكان بلوغ الهدف بأضرار اقل. 

٣‏ استعمال القذائف الخفيفة القابلة للاشتعال » والرصاص الذي ينشطر أو يتفجر 
داحل الجسم البشري » وكذلك الأسلحة السامة. 

4 استعمال الأسلحة الي يكون مفعوها الرئيسي الإصابة بشظايا لا كن 
الكشف عنها في الجسم البشري بواسطة الأشعة السينية. 

ه. استعمال الشراك الخداعية والأسلحة الحارقة. 





تصرف أطراف التزاع 


ا" استعمال الوسائل أو أساليب الحرب الي صنعت لتسبب » أو يمكن أن 


تسبب» أضرارا بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد بالبيئية الطبيعية. 


ثالث : اتفاقية بشأن حماية بعض الأنواع من الممتلكات : 


وفي هذا ا حال أقرت الاتفاقية والبروتوكولات التالية : 
0 اتفاقية بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح » وتحمي الآثار 
المعمارية أو الفنية أو التاريخية وممتلكات ثقافية أحرى. أقرت في لاهاي بتاريخ 
هه . 
ب. بروتوكول بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح » وحظر 
نقلها من إقليم حتل » كما ينظم الحفاظ على هذه الممتلكات وإرجاعها . وقد اقر في 
لاهاي بتاريخ ۱۹۰٤/۰/۱٤‏ . 
ح. البروتوكول الثاني لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 
الدولي أو الداحلي » ويعزز الحماية للاماكن الثقافية . وقد اقر في لاهي بتاريخ 
1 
5 اتفاقية بشأن منع استخدام تقنيات من شأنها إحداث تغيير'في البيئة الطبيعية 
لأهداف عسكرية أو أية أهداف أحرى معادية » وكذلك استخدام تقنيات لتغيير البيفة 
الطبيعية أو الحيط الجيوفيزيائي » ومن شأنها أن دت آثارا طويلة المدى , وقد اشرت 
في حنیف بتاريخ .19175/11/٠١‏ 
رابعا : معاهدة بشأن القضاء الدولي : 
بهدف تحقيق عدالة قضائية محايدة » وتوخياً بان لا يكون القضاء الذي ينظر 
في الحرائم الإنسانية » تابعاً أو متأثراً بأطراف النزاع ما قد يمس بالحبادية والعدالة » 
رأى امجتمع الدولي أن يكون محاكمة مثل هذه الجرائم أمام محكمة جنائية دولية دائمة. 
ينحصر اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في نزاعات بين الدول » في 
حين أن المحكمة الحنائية الدولية الي شكلت للنظر في الحرائم الإنسانية الي اقتزفت أثناء 
نزاع يوغوسلافيا السابقة فينحصر اختصاصها في هذه الجرائم . 





تصرف أطراف التراع 


ولذلك قرر المجتمع الدولي تشكيل محكمة جنائية دولية دائمة» لما الحق في 
النظر في الجرائئم الإنسانية الت تقازف في أي مكان وكل زمان. وقد اقر النظام 
الأساسي هذه المحكمة في روما بتاريخ ۱۹۹۸/۷/۱۷ > ودحل حيز التنفيذ في تموز 
بالا 

تشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الحرائم التالية : 
أ جرائم حرب : المادة/ ۸ من النظام الأساسي للمحكمة » وتتضمن المخالفات 


الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الوارد ذكرها في اتفاقيات جنيف لعام ۱۹4۹ 
والبروتوكولين الإضافيين لها لعام ٠١۹۷۷‏ وال ترتكب خلال نزاعات مسلحة دولية أو 
غير دولية مثل : 

0.١‏ الاغتصاب الجنسي » والاستعباد الجنسي» والإرغام على ممارسة البغاءء وجعل 
النساء يحملن بالقوة » وكل اعتداء جنسي آخر . 

5 إشراك أطفال تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة في العمليات الحربية. 

ب. الإبادة الجماعية : عقتضى المادة/ ٦‏ من النظام الأساسي للمحكمة لمنع جرائم 


الإبادة الجماعية الى تستهدف إبادة جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية كليا أو 
جزيئا على شكل : 

: قتل أعضاء من الجماعة‎ .١ 

7 إلحاق أذى جسدئ أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. 

3 إخضاع الجماعة عن قصد لظروف معيشية من شأنها التسبب في تدميرها 
ماديا بشكل كلي أو حزئي. 

5 فرض تدابير تهدف إلى عرقلة التناسل الطبيعي داخل الجماعة. 

ه. ‏ الترحيل الإحباري للأطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى . 

ىج جرائم ضد الإنسانية : .مقتضى المادة/ 5 أيضاً من النظام الأساسي الخ 
وتضم الأعمال المرتكبة في إطار هجوم شامل أو جزئي ضد السكان المدنيين مثل : 

0.١‏ القتل. 


0 الإبادة . 
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لاستعباد . 

لنقل والترحيل الإحباري للسكان . 

لسجن والحرمان من الحرية الجسدية . 

لاختفاء القسري للأشخاص . 

¥ لتمييز العرقي . 1 
۸. أفعال لا إنسانية تتسبب عن قصد في معاناة بالغة أو تلحق أذى خطيرا 





بالسلامة البدنية أو المعنوية . 
5 العدوان : .مقتضى الفقرة (؟) من المادة/ه من النظام الأساسي للمحكمة» 
حيث سيتاح للمحكمة الحنائية الدولية الدائمة النظر في جريمة العدوان بعد اعتماد 
حكم يعرف هذه اخرعة ويحدد شروط ممارسة ا محكمة لاختصاصها إزاء ٠‏ 
الانتهاكات الروسية لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني في شيشانيا: 

تجمع المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق 
(Human Rights Watch)‏ وغيرها » وكذلك اللجان والبعثات الدولية الإقليمية 
(وخاصة الأوروبية)» والمراقبون ومراسلو وكالات الأنباء العالمية الذين تواحدوا في 
شيشانيا خلال الغزو الروسي 1449-14 والغزو الججاري + وثشر بعضهم كتبا 
قيمة مثل الكتب المدرجة في قائمة مراجع هذا الكتاب وثقت الانتهاكات الروسية 
الحقوق الإنسان في شيشانيا: 

ومن الانتهاكات الي وثقتها وأدانتها المنظمات الإنسائية » الجزرة الوحشية 
الي اقترفتها القوات الروسية في قريسة سيماشكايا في نيسان 1448 » ولي قرية نوي 
آلدي في شباط ۲۰٠۰۰‏ مع العلم أن كلتا القريشين كانتا عند وقوع الحازر نحت 
السيطرة الروسية ولم تكن هناك أية نشاطات عسكرية أو تواجد للمقاتلين الشيشان 
فيها . 
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وتقغلت الانتهاكات الروسية لقواعد الاتفاقيات من اجل حماية ضحايا 
الحرب في: 
.١‏ الاعتداء على حياة المدنيين وعلى المقاتلين الحرحى والأسرى والتمثيل يجثثهم . 
E‏ اعتقال المدنيين وحجزهم في معسكرات يتعرضون فيها للتعذيب الشديد. 
۳. ارتكاب محازر جماعية ودفن الضحايا في مقابر جماعية. 
٠.٤‏ احتجاز وانحذ الرهائن من بين المدنيين بقصد استبد الهم بأسرى من القوات 
الروسية » أو الابتزاز بقصد الحصول على رشوات مقابل إطلاق سراحهم. 
ه. اغتصاب النساء والأطفال » وقتل الضحايا بعد الفعلة الشنيعة كما تناقلتها 
وكالات الأنباء العالمية . 
43 التعذيب النفسي أثناء التحقيق وذلك باغتصاب قريبات الضحايا أمامهم. 
۷. التهديدات اليّ تبث الر عب الشديد بين المواطنين مثل الإنذارات العسكرية 
الي أصدرها الروس بقصف عشوائي وشامل في غروزني ومدن أخرى. 
3 استعمال السكان المدنيين كدروع بشرية لحماية وحدات عسكرية روسية. 
۰۹ قصف قوافل اللاجئين الماربين من مناطق القتال » وزرع الممرات الي كانت 
القوات الروسية تعلن بأنها آمنة بالألغام ضد الأفراد. 
.٠‏ عدم التمييز بين المرافق المدنية والأهداف العسكرية » فالقصف العشوائي 
المكثف دمر معظم مرافق البئية التحتية والخدمات المدنية في الجمهورية. 
.١‏ تدمير منشآت تشكل حطر على السكان والبيئة مغل مرافق البترول ومختبرات 
معهد النفط وجامعة غروزني. 

وأما بالدسبة للاتفاقيات بشأن حظر أو تقييد استعمال بعض الأسلحة» فان 
الانتهاكات الروسية تمثلت في : 
.١‏ استعمال أسلحة لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية ومنها صواريخ بالستية 


ارض / ارض واسعة التدمير . 


الل 








تصرف اطراف النراع 


٠.۲‏ استعمال أسلحة تسبب أضراراً بليغة بالمصابين مشل الرصاص الذي ينشطر 
داحل جسم الإنسان (رصاص دمدم) » والقنابل الانشطارية» والمواد الكيماوية وغيرها 
من الأسلحة الحظورة دولياً . 
۳ استعمال الألغام ضد الأفراد والشراك الخداعية . 
0.4 استعمال وسائل حرب تسبب أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد 
بالبيئة والجو ومصادر المياه (مثل تدمير منشآت النفط). 

وأما بالدسبة للاتفاقيات بشأن حماية بعض الممتلكات » فان الانتهاكات 
الروسية تمئلت في : 
.2 تدمير كامل لمعهد النفط في غروزني » والأرشيف المركزي » والمتحصف 
الرطئ» والمتحف الفئ وغيرها من المنشآت الاقتصادية والثقافية. 
8 ۰ تمق اة للأيراج القارضنية الفريدة ال تمئل الحضارة المعمارية الشيشانية 
القديمة. 
.| نهب وسرقة الممتلكات الثقافية وخاصة المتاحف والأرشيف المركزي 
والمكتبات العامة أو نقل محتوياتها إلى روسيا. 

ومن جانب آخر اظهر الإعلام العالمي عا فيها محطات التلفزة والصحافة 
الروسية المستقلة) المعاملة الإنسانية التي كان الأسرى الروس يلقونها من المقاتلين 
الشيشان من تقديم طعام وعلاج (ممائل لما يقدم للمقاتل الشيشاني) لهم . وتسليم 
الصبيان الاغرار من الأسرى إلى أمهاتهم» واستضافة ومساعدة الأمهات في البحث عن 
المفقودين من أبنائهن في الوقت الذي لم تكن القوات الروسية تولي اهتماماً بهن 
وترفض تقديم المعلومات المتوفرة عن مصير أبنائهن . 

والظاهرة المشرفة في الشعب الشيشاني تعاطفهم مع الجحالية الروسية الكبيرة قي 
غروزني وباقي مدن شيشانيا حلال فترة القصف الوحشي الروسي. فهذه الجالية كما 
يقول الشيشان (هم منا وفينا ... تعرضوا مثلنا لاستبداد حكم موسكو في الماضي » 
ويتعرضون الآن مثلنا للقتل والإبادة). أقدمت القرى الشيشانية على استضافة الألوف 


4 
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“منهم وخاصة الشيوخ والعجز المتقاعدين . ويحظر وشغور بهو رينة الشيشمان أي تبي 
بين مواطيئ الدمهورية على خلفية المنبت أو الأصول العرقية أو العقائد الدينية. 

وكمثال على العلاقة الطيبة بين الشيشان والجحالية الروسية في الجمهورية 
الشيشانية » تذكر الصحفية البريطانية فانورا بيست في كتابها 17/015 00108) بان 
الشيشان كانوا يفرقون بين الروس والجالية الروسية في الشيشان » وبين قوات الفدرالية 
الروسية . وتقول : 1 

"عندما سألت شيشانيا ... ما هذا الذي يفعله الروس هنا ؟ بدا عليه الارتباك 
وكأني أتكلم بلغة غير مفهومة . ثم استدرك ... آه أنت تعن قوات الفدرالية وليس 
(روسنا) . فروسنا بالرغم من خلفيتهم العرقية » فانهم شجعان ومنتمون ججمهوريتنا 
مغلنا خن الشيشان . " 

وذكر مؤلفا كتاب (شيشانيا » حرب صغيرة مظفرة) نقلاً عن البروفسورة 
بيلينا اندريا نوفيا الروسية من أهالي غروزني » بأنه في فترة القصف العنيف المستمر في 
شباط ۱۹۹٩‏ » التجأ سكان حيها من شيشان وروس إلى ملجاً بقوا حصورين فيه لمدة 
أسبوعين لا يستطيعون الخروج . طبعاً كانت الحرب الحارية محور حديثهم . بداية كان 
الإجماع على أن يلتسين (بربري لا حير فيه) » إلا انه كان هناك تضارب في الرأي 
حول دوداييف . وأخيراً وقبل أن يتمكنوا من الخروج من الملجأ كان الإجماع على أن 
يلتسين ودوداييف (بربريان لا حير فيهما) . وأكدت البروفسورة يبلينا بان أحدا لم 
يصدر عنه تصرف ... أو ينطبق بكلمة تشير إلى نزاع عرقي. 

وسرد جميع مراسلي وكالات الأنباء الدولية » الذيين تواحدر وا في شيشانيا في 
فنرة الحرب وغطوا أحدائها » وألفوا فيما بعد كتباً عن تحاربهم؛ عشرات الأمثلة على 
المساعدة والرعاية والحماية الي كان الشيشان (وخاصة المقاتلون الشباب) يوفرونها 
للجالية الروسية . 

وطيلة فنزة الحرب » لم تشر السلطات الشيشانية إلى احتمال وجود طابور 
حامس من أبناء الجالية الروسية . ولم يوجه لأي روسي من هذه الجالية تهمة خيانة أو 
تحسس أو تآمر على السلطة الشرعية الشيشانية . واما عن (أمهات الجنود الروس) » 
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اللواتي كن يذهين إلى شيشانيا في محاولة للعثور على أبنائهن جاء في كعاب (شيشانيا 
... حرب صغيرة مظفرة) قصة فالنتينا كراييفا » مديرة مدرسة في مدينة فولغودونسك 
الروسية » وأول أم جندي تذهب إلى شيشانيا هذه الغاية » بأنها تلقت في ديسمبر 
٩٥‏ مكالمة هاتفية من السلطات الشيشانية تفيد بان "ابنها حي وأسير لديهاء وانه 
ستجري العناية به » وستكون النهاية حيرا » ويرجى منها أن تطالب السلطات الروسية 
إيقاف الحرب " 

وحيث أن السلطات الشيشانية كانت قد أعلنت بأنها ستسلم لأمهات الجنود 
أبنائهن من الأسرى بدون أي شروط سوى تعهد منها بأنه لن يلتحق بالقوات الروسية 
ال تقاتل في شيشانيا » فان فالنتينا سافرت إلى شيشانيا. 
1 وف ليلة وصوها أحذوها لمقابلة بيساييف ودوداييف . وقالت إنها كانت 
حائفة وغير مطمئنة على مصير ابنها ولا مصيرها هي . استغرب دوداييف (الذي لام 
روسيا علي ادم ارت من عزو امهات امنود + حبك ا من 
أمهات الحنود ينوين السفر إلى شيشانيا في مجموعة واحدة » ولكنه كم تله آنا 
واحدة فقط. ولأنها أم باسلة ... طلب من مساعديه التقصي عن مكان وجود ابنها . 
تبین بأنه كان متواجداً مع أسرى روس آخرين في طابق التسوية في القصر الجمهوري 
» ولكنه كان جريحاً بحالة سيئة لا يستطيع الوقوف أو الحركة . فطلب دوداييف من 
مساعديه عمل الترتيبات اللازمة لإخراج الابن من القصر الذي يتعرض لقصف م ركز 
مستمر. 

وتروي فالنتينا كيف رافقت فرقة مشكلة من ١١‏ مقاتل شيشاني ونمرضة 
جميلة شابة » حاطروا بحياتهم بالسفر إلى منطقة القضر في غروزني » وثم التسلسل 
تحت القصف الثقيل (يسيرون عشرة أمتار ثم ينبطحون على الأرض) حتى دحلوا 
القصر » واخرجوا الابن الجريح على حمالة طبية . 

وعندما وصلوا إلى معسكر بيساييف وقامت بتقديم الشكر والامتنان» التفت 
بيساييف إلى ابنها (ابوشا) وقال : "هل تعرف أية أم باسلة لك؟ انك لا تزال في 
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مرحلة النمو والنضوج في عمرك . فإذا أسأت إلى أمك الباسلة هذه ولو بكلمة ... فان 
الله لن يغفر لك" . 

وبعد عودة فالتنينا إلى روسيا » ونشرها لما حدث » أخحذت أمهات الجنود 
(بجموعات وأفرادا) يذهين إلى شيشانيا بحثاً عن أبنائهن » وسعياً لتهرييهم من جبهات 
القتال في شيشانيا . وذكر سيرجي سوروكن رئيس (الحركة الروسية ضد العنف) بان 
٠٠٠ ١‏ بحند روسي فروا من وحداتهم خلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب . 

وأما حركة (أمهات الحنود) فقد توسعت وانتشرت ... وأصبحت من اشد 
المعارضين لاستمرار الحرب . وكانت تقوم.مظاهرات واعتصام في معظم المدن 
الروسية. وكان ها دور كبير في مساعي إيقاف الحرب. 
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الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 


الفصل السابع عشر 
الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 


كان الموقف الرسمي للحكومات العالمية» شرقية وغربية» عربية وإسلامية» عا 
فيها الجمهوريات المستقلة الي انبئقت عن الاتحاد السوفييَ السابق» الصمت وعدم 
الاعتراض علناً عندما بدأ الغزو الروسي لشيشانياء بل أن معظمها اتخذت موقف تقبل 
حجة روسيا بأن (شيشانيا جزء من روسياء وأن القضية الشيشانية أمر داخلي لروسيا). 
إلا أن الشعوب » ومنظمات حقوق الإنسان » والمنظمات الإنسانية الدولية. تعاطفت 
مع معاناة الشعب الشيشاني ونددت بالعدوان الروسي. 

الرئيس كلينتون أرسل رسالة تشجيع ليلتسين يتمنى بان تنتهي الحملة في 
أقصر وقت وبأقل ضحايا بين المدنيين» وسعى لمنح روسيا قرضاً من خلال صندوق 
النقد الدولي مقداره ٠٠,۲‏ مليار دولار. ورافق ذلك تصويتاً بقبول روسيا عضواً في 
الحلس الأوروبي (وهي خخطوة انتقدتها بشدة منظمات الحقوق الدولية) .كما وإن 
فرنسا وألمانيا نسبتا ضم روسيا إلى مجموعة الدول السبع ... أغنى دول العام وأقواها 
صناعياً. 

وشذت عن هذا الموقف دول البلطيق (لتوانيا واستوانيا ولاتفيا) وأوكرانيا 
وبولندا الى استنكرت منذ البداية الغزو الروسي» وتبنت وفودها القضية الشيشانية لي 
المؤتمرات البرلمانية والاجتماعات الدولية» كما أن عدداً من الدول الأحرى بدأت تعيد 
النظر في موقفها من الأزمة» وتبدي تعاطفاً مع الشيشان» وتستنكر الأساليب الوحشية 
الب تتبعها القوات الروسية» وتطالب بإيقاف القتال والتوصل إلى حل سلمي للأزمة. 

وأما الشعوب في مختلف دول العالم فكانت أكثر تعاطفا مع القضية الشيشانية 
وإعجاباً بصموده البطولي. وفي ألمانيا تبنت مجموعة دبموقراطية فتح سفارة رمزية مؤقنة 
لجمهورية الشيشان في مهرجان نصرة الشعوب غير الممثلة في هيئة الأمم ا متحدة الذي 


عقد في بون . وف بولونيا قامت هيئات رسمية وشعبية وضع بناء كان في السابق مركزا 
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للقيادة الروسية في مدينة كراكوف تحت تصرف جمهورية الشيشان كمركز إعلامي 
للجمهررية في أوروبا. وف مختلف بلدان العالم تشكلت لجان لنصرة الشعب الشيشاني 
وجمعت تبرعات لتقديم مساعدات معنوية وإعلامية ومادية. 
وف أمريكا قاد بريجنسكي مستشار الامن القومي السابق للرئيس الامريكي 
(البولوني الأصل والمولد) الموقف الذي يعبر عن حقيقة (أن شيشانيا لم تكن في يوم من 
الأيام جزءاً من رووا بل كانت بلدا محتلاً من قبل روسيا) . وأصدر المحلس التشريعي 
لولاية نيو جيرسي بياناً يؤيد حق الشعب الشيشاني بالحرية والاستقلال ويطالب طرفي 
النزاع للتفاوض على حل يضمن حقه بالحرية والاستقلال. ووقف هذ الموقف عدد 
من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين طلبوا من كلينتون الامتناع عن زيارة 
موسكو ما لم يوقف القتال في شيشانياء وتتخمذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين 
والمشتبه بهم عن اختفاء حبير الإغاثة الإنسانية السيد فريكريف كوني الذي احتفى عند 
نقطة تفتيش للقوات الروسية عندما كان في طريقه إلى غروزني لإقامة مراكز تعقيم 
وتوزينع میاه الشرب فيها. ووقّع مغات من أساتذة كبرى جامعة أميركا وكندا 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والسويد والنرويج والنمسا والبرازيل وغيرها رسالة 
موجهة إلى رئيس ونائب رئيس ووزير خارجية أمريكاء ورئيس بحلس الشيوخ 
والنواب ورؤساء لجان الشؤون الدولية فيهماء ورئيس منظمة الأمسن والتعاون 
الأوروبي» ينتقدون سياسة الإدارة الأمريكية باعتيساز يلعسين ا للانفتاح 
والديموقراطية في روسياء وأن شيشائيا جزءاً من روسيا وقضيتها أمراً من شؤون روسيا 
الداحلية. وانتقدت قيام الحكومة الأمريكية بتأمين قرض من خلال صندوق النقد 
الدولي لروسيا مقداره ٠١,۲‏ مليار دولار سيستغل نصفه على الأقل في تمويل حملة 
غزو شيشانيا (والنصف الآخر سيتحول إلى حسابات المسؤلين الروس الفاسدين في 
بنوك أمريكية - المؤلف) وختموا رسالتهم :- 
"إن الموقف الذي يعتبر بأن ما يجري هو أمر داخلي للحكومة الروسية يشجع 
تصرفاتها الإحرامية؛ وينبغي على الحكومة الأمريكية أن تبذل كل إمكانياتها لإيقاف 








الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 
الولف الي قن ا ي 


هذا الحرب» وأن تنبه الحكومات الروسية وتحذرها بأنه سيجري تحميد وإلغاء أية 
مساعدات لروسيا قي حالة استمرار الحرب. 

"نطلب منكم إتباع جميع الوسائل المتوفرة ونفوذ أميركا لتقوم الحكومة 
الروسية بإيقاف الحرب فوراًء وأن تساندوا التوصل إلى حل سلمي وعادل للنزاع من 
حلال المنظمات الدولية" 8 

وأما أشد الانتقادات للتصرفات الروسية فقد كانت في روسيا نفسها سواء من 
قبل عسكريين أو مدنيين. فالجنرال بوريس غروموف نائب القائد العام للقوات البرية 
الروسية انتقد غزو شيشانيا ووصفه (زحف الحمقى) وآثر الاستقالة من الخدمة 
العسكرية. كما استقال من الخدمة الجنرال لييبد ووصف الحملة " بغير استعداد .. 
صبية غير مدربين يزج بهم ليواحهوا الرصاص .. إنها سلطة بحرمة هذه الي ترسل 
الألوف من مواطنيها إلى موت محتم ". 

ومن ساحة المعركة في غروزني اتصل سيرجي كوفاليوف مفوض منظمة 
حقوق الإنسان الروسية بالرئيس يلتسين يطلب منه ومن القادة العسكريين الكف عن 
الكذب فيما يتعلق بسير الحرب في شيشانياء ويدعو الشبعب الروسي للوقوف ضد 
الجرائم الي تقتر تقترفها السلطات الروسية. 

ودعت ايلينا بونر رئيسة مؤسسة زحاروف لحقوق الإنسان في لقاء بتاريخ 
85 مع المكتب الأمريكي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن تقوم أميركا 
بتجميد مساعداتها لروسياء» وقالت بأن على الرئيس السابق كارتر بصفته رجل سلام 
أن يطير حالاً إلى موسكو ويسعى إلى إيقاف القتال فوراً. 

وقي ۸ وقعت ۷٩‏ منظمة حقوق الإنسان وحزب ديموقراطي لي 
موسكو وثيقة (اتفاقية العمل الجماعي للدفاع عن السلام والحرية) ودعت إلى إيقاف 
الحرب ضد الشيشان فوراء وأن تعمل روسيا على تحقيق الاستقرار في المنطقة» وأن لا 
تعيد في المستقبل المأساة الي ارتكبتها في القوقاز. 

وفي موسكو كانت تنظم يومياً مظاهرات ضد حرب شيشانيا يقوم بها 


مواطنون روس متعاطفون مع الشيشان وداعول لمراعاة حقوق الإنسان. وكانت 





الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 
او ی 


أمهات الحنود الروس الذين زج يلتسين بهم في ححيم حرب شيشانيا تتصدرن هذه 


الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 


ولعل خلفية الأعضاء المؤسسين للجمعية تفسر توفيق الجمعية ف في التي 





المظاهرات. ى الغايات الواردة في نظامها الأساسي فخلفية أعضائها المؤسسين (5ه 1 
ر مها الاساسي ثها (هه غضوا) 
إلا أن جميع هذه الاحتجاجات» واستطلاعات الرأي العام الروسي الي | 5-5 
أظهرت معارضة غالبية الشعب الروسي لحرب شيشانياء لم تكن كافية لأن يعمل ا #4عربي و 78 شيشاني و ۸ شركس . 
ا ياتسين على إيقاف هذه امجزرة» حيث أن مستشاريه المقربين أشاروا عليه بأن إيقاف 5 ؟ه ذکر و" أنثى . 
ا الحرب الي أشعلها في هذه المرحلة وقبل تحقيق النصر (المرتقب تقب)» تعطيه صورة رئيس ۳ 8# سيلو و ۴ 5 ١‏ 
| ضعيف غير حازم في أمور تتعلق بوحدة روسياء مما يضعف من فرص فرزه في ٠١ ->٤‏ ممن اشغل منصب وزارة » و١٠‏ ممن اشغل منصب رئيس جامعة أو أستاذ 


ْ انتخخابات الرئاسة القادمة» وأن توقف الحيش الروسي قبل تحقيق أهدافه المعانة يبت جامعة» و١٠‏ مهندس» وففات أخرى شملت رؤساء غرفة التجارة وغرفة الصناعة 





| عجزه عن التمسك بوحدة الفدرالية الروسية بالقوة. وجمعية رجال الأعمال وأطباء وموظفون ورجال أعمال . وقد استمر هذا النسق في 
ا وبصفي أردني من اصل شيشاني» عضو مؤسس ورئيس سابق لجمعية أصدقاء التعدد في الخلفية بالنسبة للأعضاء الذين انضموا للجمعية بعد مباشرتها نشاطها. 

ا جمهورية الشيشان - انحوش واللجنة الأردنية لمناصرة شعب جمهورية الشيشان خلال وفي الموتمر الوطني الشيشاني الذي عقد في غروزني في شهر نوفمبر +115» 
11 حرب ١۹۹٦٩ -١۹۹ ٤‏ أرغب أن أنوه بمواقف الأردن من القضية الشيشانية. اقتزح السيد صلاح الدين غوغاي ممثل الحالية الشيشانية في الولايات المتحدة؛ توحيه 
TT 0 8 7‏ 5 ا کي ai‏ 7 7 

0 قامت الذولة الأردنية الى أسسها الماشميون على قناعة بانتماء لا شك فيه 3 کن شعا قال : 

5 عت اسل 2 لي شكر خاص للأردن ملكا وشعبا و ل 





لجميع سكانه من مختلف المنابت والأصول والعقيدة» وبدون شعارات تطرف قومي إن هذا البلد المضياف وشعبه الصديق» استضاف في أعقاب الحرب العالمية 


چ 


للشيشان عام ٠۹١۷‏ بالعودة من المنفى الجماعي » وأعيد تشكيل جمهوريتهم ذات 
الحكم الذاتي» أحذ أردنيون شيشان بتبادل الزيارات مع أقاربهم ومعارفهم في تلك 
الجمهورية . 

وفي عام 8 اشترك وفد أردني برئاسة الدكتور عدنان بدران وعضوية 
الدكتور مراد بينو وغيرهما في ندوة علمية في موسكو. دعاهم الدكتور سلامبيك 
حجاييف الشيشاني وكان مشاركا في الندوة » لزيارة جمهورية الشيشان. وعند عودة 
الوفد إلى الأردن اقترح الدكتور عدنان بدران تأسيس جمعية صداقة أردنية شيشانية . 
اك جمهررية الشيشان - انحوش بموجب كتاب وزارة الداحلية 

قم ٥ /٠٠١‏ تاريخ 1189/7/18 . وقد شرف صاحب السمو الملكي الأمير 
E a EN‏ 


٤ 





| أتيح للأردنيين الشيشان وصال الرابطة مع وطن جذورهم بدون قيود. وعندما مح الثانية أعداداً من اللاجئين القوقازيين. وان هذا البلد بحكمة مليكه» وسياسة حكومته» 


ودماثة شعبه» والحاليات القوقازية النشيطة فيه» كان يجعلنا نحن اللاجئين المغتربين في 
مختلف بقاع الأرض (وكان واحداً منهم) نشعر بأنه عثابة وطن ثاني لنا. نزوره.عندما 
نشعر بالحنين إلى القوقاز ويتعذر علينا ذلك . كان الأردن في عهد الستار الحديدي لي 
الاتحاد السوفييّ كثابة نافذة يتطلع منها شيشان الداخل إلى الخارج وشيشان الخارج إلى 
الداحل 5 

ومع تصفيق حاد من الحضور» ثنى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر على 
اقتراح صلاح الدين. وقال بأنه يأمل أن يكون الملك الحسين أول رئيس دولة يزور 
جمهورية الشيشان المستقلة» يهبط في مطار الشيخ منصورء ويدخل المدينة عبر شارع 
المناضل الشيشاني عبد الرحمن افترحانوف. 











الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 
اال 


وكانت طائرة الشحن التابعة لسلاح الحو الأردني أول طائرة غير روسية 
تهبط في مطار غروزني ؛ إذ قامت في شهر آب ۲ بنقل هدية أدوية من الشعب 
الأردني إلى شعب جمهورية الشيشان . وقام بتسليم الهدية وفد أردني برئاسة الدكتور 
عبد السلام العبادي أمين عام الميئة الخيرية الأردنية الحاشمية ومدير عام مؤسسة تنمية 
أموال الأيتام في إشارة إلى استعداد مؤسسات حكومية وشعبية أردنية لإنشاء علاقات 
مع مثيلاتها في الجمهورية الشيشانية. 

وبالنسبة للغزو الروسي لجمهورية الشيشان كان مجلس النواب الأردني أول 
هيئة رمية دولية تصدر بياناً يستنكر الغزو الروسي ويؤيد حق الشعب الشيشاني 
بالحرية والاستقلال وتقرير المصير . 

وأما بالنسبة لنشاط جمعية أصدقاء رحال الشيشان واللجنة الأردنية لنصرة 
شعب جمهورية الشيشان المستقلة في سبيل دعم القضية الشيشانية العا » فأنقل المختصر 
الذي أوردته في كتابي (الشيشان والاستعمار الروسي :)١151 -١889‏ 


تقرير مختصر عن نشاط اللجنة الأردنية لنصرة شعب جهورية 
الشيشان المستقلة : 
مقدمة: 

تصاعد في الربع الأخير عام 4 التدحل الروسي في الشؤون الداخلية 
للجمهررية الشيشانية المستقلة على شكل خصار اقتصادي وحدودي» وعمليات 
تخريبية» وضغوط سياسية» واستغلال وزن ونفوذ روسيا بصفتها دولة كبرى وعضر 
دائم في حلس الأمن الدولي لعزل الجمهورية سياسياً ومنع الاعتزاف بكيانها المستقل. 

ثم تطور. الوضع إلى تدحل مباشر بتشكيل معارضة عميلة قامت بمشاركة 
وحدات عسكرية نظامية روسية بمحاولة للاستيلاء على السلطة في شيشانيا بالقوة. 
وعندما فشلت هذه امحاولة » وانکشف اشتراك الوحدات الروسية فيهاء قامت روسيا 
بشكل عل ومكشوف بسلسلة من الغارات الحوية على مطارات وقواعد عسكرية في 
شيشانياء ما لبث وأن تبعتها بغزو عسكري كبير . وقد يل للقادة الروس المغرورين 


fA 





الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 
ہی پک کی ایی ۾ 


بأن الحشود العسكرية الكبيرة ال زحت بها في المعركة » والرهبة من سطوة دولة 
عظمى » كفيلة بأن تقضي على إرادة الحرية والاستقلال لدى الشعب الشيشاني 
فيستسلم بدون قتال أو مقاومة ذي أثر خلال ساعتين كما صرح وزير الدفاع الروسي 
المغرور » أو خلال بضعة أيام كما تنبأ غيره من قادتهم. إلا أنه عدد من الله سبحانه 
وإرادته وتوفيق منه» صمد المحاهدون المؤمنون وأجبروا ثاني أكبر قوة عسكرية في العام 
على الاعتراف بعجزها عن تحطيم إرادة الشعب الشيشاني الحر » وأن توافق على وقف 
القتال والدحول في مفاوضات أدت إلى قرار روسي بسحب جميع القوات الروسية من 


تشكيل اللجنة: 

عندما تأزم الوضع في شيشانياء حرى عقد اجتماعات في م ركز جمعية أصدقاء 
جمهررية الشيشان - أنجوش في صويلح وجمعية أصدقاء شراكسة القوقاز في وادي 
السير » والجمعية الخيرية الشركسية الأم في عمان > وتقرر تشكيل لجحنة اردنية باسم 
(اللجنة الأردنية لنصرة شعب جمهورية الشيشان القوقازية المستقلة) » يكرن مقرها في 
مركز جمعية أصدقاء جمهورية الشيشان - أنجوش في صويلح» ويشارك في نشاطاتها كل 
من يرغب ويتطوع من الأسرة الأردنية الواحدة على مختلف خلفياتهم العرقية 
والإقليمية والعقائدية» ذكورا وإناثاء شيوحا وأطفالاء تهدف إلى نصرة قضية 
الجمهورية الشيشانية وشعبها مادياً ومعنوياء وقد وافقت السلطات الرمية على ممارسة 
اللجنة لنشاطاتها وقرر مجلس الوزراء الموقر إعفاء التبرعات الي يقدمها المواطنون هذه 
الغاية من الدحل الخاضع لضريبة الدحل. 


نشاطات اللجنة: 
ركزت اللجنة نشاطها من خلال لحانهاء وكذلك المتعاطفين مع القضية 
الشيشانية في مسارين رك يسيين» نشاط إعلامي وتقديم معونات إنسانية للتخفيف من 


معاناة المتضررين. 








الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 


النشاط الإعلامي: 
تمكنت روسيا بنفوذها الدولي وإمكانياتها الإعلامية الكبيرة أن تفرض تعتيما 
إعلامياً وتحريفاً مضللاً للقضية الشيشانية » زعم الإعلام الروسي وردد معه الإعلام 
العالمي بأن : 
-١‏ الجمهورية الشيشانية هي جزء من الجمهورية الفدرالية الروسية» تمردت 
وأعلنت الانفصال من طرف واحد بدون اعتبار الإحراءات الدستورية المناسبة. 
۳ القضية الشيشانية شان داحلي للفدرالية الروسية وبناء عليه فان التدحل من 
قبل دول خارجية أو هيات ومؤسسات عالمية أمر مرفوض من قبل روسيا. 
-٣‏ السلطة في شيشانيا غير شرعية وصلت إلى الحكم بطريقة غير دستورية. 
2-4 المقاتلون: الشيشان هم تجمعات وعصابات متمردة خارجة على القانون وتدنشر 
الإرهاب والفوضى في شيشانيا . 
-٥‏ السلطة في شيشانيا واقعة تحت تأثير منظمات المافيا وتقوم بنهب موارد البلاد. 
والحقيقة هي خلاف هذه المزاعم الباطلة . فالجدمهورية الشيشانية كان قد تم 
إعلان استقلالها وسيادتها بتاريخ 7 عندما صادق برلمان جمهورية 
الشيشان - انحوش الاشتراكية ذات الحكم الذاتي على قرارات اتخذها بالإجماع الموتمر 
الوطي الشيشاني الذي عقد فيما بين ۲٠-۲۲۳‏ تشرين الثاني .١133٠0‏ وقد كان المؤتمر 
ممثلاً لكافة قطاعات الشعب الشيشاني ومناطق الجمهورية من قبل مندوبين منتخبين 
لتمثيلها في هذا المؤتمر . وكان انعقاد المؤتمر وإصداره لقرارات الاستقلال والسيادة 
ومصادقة البرلان عليها متمشياً مع أحكام الدستور السوفييّ النافذ في حينه . وبناء على 
ذلك فانه عندما أعلن الرئيس يلتسين من دون استفتاء أو عقد مؤتمر شعبي أو قرار 
برلماني » ومن طرف واحد » إعلان استقلال الجمهورية الروسية عن الاتحاد السوفييَ 
... هذا القرار الذي أدى إلى حل الاتحاد السوفييّ ... لم تكن جمهورية الشيشان 
المستقلة في حينه جزءاً لا من الاتحاد السوفييٍ السابق ولا من الجمهورية الروسية 
الاشتراكية الاتحادية . وأكد رئيس وبرلان جمهورية الشيشان المنتحب في أيلول ٠۹۹۱‏ 
قرار استقلال وسيادة جمهورية الشيشان . وعندما تم تشكيل الفدرالية الروسية الحالية 


الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 


عوحب معاهدة الفدرالية الي وقعت بتاريخ ٠۹۹۲/۲/۱۳‏ رفضت شمهووية الشيشان 
المستقلة توقيع المعاهدة المذكورة والانضمام إلى الفدرالية الروسية. وبناء على ما تقدم : 
-١‏ الم تكن جمهورية الشيشان في أي وقت جزءاً من الجمهورية الفدرالية الروسية 


؟- الادعاء بان جمهورية الشيشان أعلنت من طرق واحد انفصالها عن الجمهررية 
الفدرالية الروسية هو زعم باطل لان جمهورية الشيشان المستقلة لم تكن في أي وقت 
جرا من القدر اليه : 

-٣‏ ادعاء روسيا بان قضية وأزمة شيشانيا شان داحلي للفدرالية الروسية هو زعم 
باطل » بل هي قضية وأزمة بين دولتين منفصلتين مستقلتين . 

4- الاعتداء والغزو الروسي على شيشانيا يعتبر اعتداء وغزواً عسكرياً ضد دولة 
مستقلة ذات سيادة . 

ه- الاحتلال الروسي لأجزاء من شيشانيا يتعارض مع العزف الدولي بعدم جواز 
احتلال أراضي الغير بالقوة العسكرية » ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق 
الشعوب ف تقرير مصيرها بنفسها . 

٦‏ استعمال القوات الروسية أسلحة فعك ودمار محظورة دولياً يشكل مخالفة 


. صريحة وخطيرة ومستنكرة للمواثيق الدولية . 


وبالإضافة إلى النواحي السياسية والقانونية ركز النشاط الإعلامي للجنة على 
شرح الدمار الشامل في شيشانيا » والإصابات البشرية والتشريد الجماعي وامجازر 
وجرائم القتل والتعذيب والاعتداء على حقوق الإنسان من قبل روسيا في شيشانيا . 
كما حاول شرح المعاناة الإنسانية القاسية. ودعى لبذل الجهود لوقف هذه التصرفات 
ال تتناقض مع الممارسات الحضارية» واليّ ينبغي على المجتمع العالمي المتحضر أن 
يستنكر ويحاكم المحططين والمنفذين ها بصفتهم بحرمين بحق الإنسانية. 

وشمل النشاط الإعلامي الدعوة إلى تقديم معونات إنسانية عاجلة للتخفيف من 
المعاناة القاسية وكذلك الدعوة لتخطيط ومساهمة عالمية في إعادة اعمار شيشانيا » 

















الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 


وبناء اقتصادها » ورعاية الأيتام والعجزة والمعدومين » والتعويض المناسب للمتضررين 
من العمليات الحربية . 

ومن الوسائل الي اتبعتها اللجنة في تنشيط الجهد الإعلامي : 
2-١‏ التشرف يمقابلة جلالة الملك المعظم ورئيس وعدد من الوزراء والمسؤولين 
الرهيين: : 
- عقد لقاءات مع مؤسسات ونقابات وجمعيات ونوادي وأحزاب وهيئكات 
وجلحان خيرية واجتماعية وسياسية . 
-٣۳‏ زيارة العديد من السفارات وات صا سفارات الدول الأعضاء الدائمين في 
بحلس الأمن الدولي » والدول العربية والإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا 
والفاتيكان وغيرها . وكذلك المكاتب الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة والتعاون الأوروبي 
والصليب الأحمر وهيئات الإغاثة الخيرية الدولية والحلية . 
2-4 إرسال مذكرات تفسيرية ونداءات متعددة وباستمرار حسب تطورات 
الأحداث إلى معظم ملوك وأمراء ورؤساء وحكومات وبرلمانات الدول » والعديد من 
المؤتمرات العالمية والإقليمية وشخصيات عالمية مؤثرة. 
ه- مقابلة أو تسليم مذكرات إلى شخصيات عالمية أثناء زياراتهم للأردن. 
-٦‏ عقد اجتماعات وإلقاء تحاضرات ونشر مقالات وإجراء مقابلات مع وسائل 
الإعلام والصحافة والتلفزيون والإذاعة ووكالات الأنباء العالمية والنحلية. 
2-7 تنظيم مسيرات احتجاج أمام السفارة الروسية » ومكاتب هيئة الأمم المتحدة 
في عمان وعقد اجتماعات في بعض المناسبات الهامة وفتح بيت العزاء باستشهاد المجاهد 
الرئيس الشيشاني السابق جوهر دوداييف . 
المساعدات الإنسانية: 


قدّمت من خلال اللجنة تبرعات مادية وعينية لمعونة شعب جمهورية الشيشان 


من أفراد وبنوك وشركات تحارية وصناعية ونقابات وجمعيات خيرية ومستشفيات 
رسمية وأهلية وروابط عشائرية وغيرها داحل الأردن تتراوح قيمتها بين )٠٠٠٠٠(‏ 
دولار أمريكى قدمه محسن كبير في الأردن طلب عدم نشر امه إلى نصف دينار أردن 

ي اډ ر ار ٤‏ ل ارو 


الموقف العا مي من الاعتداء الروسي 
ال راا اکر لل وساف ع 


من بعض الأطفال. كما وردت تبرعات سخية من نة الإغاثة الإسلامية خلف الخحط 
الأحضر من | ارض فلس طين المباركة وكذلك من اليمن ومصر والطلبة والأساتذة 
المسلمين في جامعة نوتنجاهم في بريطانياء ومن فلسطين مقيم في بورتوريكوء كما 
قامت القيادة الشعبية الإسلامية العالمية في ليبيا بشراء كمية كبيرة من الأدوية والمواد 
الطبية من السوق المحلى في الأردن وشحنتها مع إرساليات المعونة الأردنية . 

بلغت قيمة التبرعات النقدية حوالي (:19") دينار أردني » منها مبلغ 
(۲۳۳۸۹۱) دينار أردني و )۱۸۹۲۱٩(‏ دولار أمريكي و )1١١40(‏ ليرة سۇر ية و 
(..ه) مارك ألاني و )٠٠(‏ جنيه إسزليني » و )٠٠٠١(‏ درهم إماراتي » و (0*) 
ريال سعودي . 

وأما التبرعات العينية فقد كانت على شكل أدوية ومواد ولوازم طم طبية وملابس 
وحليب أطفال وما شابهها قدمتها مؤسسات رمية كوزارة الصحة والقوات المسلحة 
والحيئة الخيرية الأردنية الهائمية ومستشفى الجامعة الأردنية وجمعيات خيرية وشركات 
أهلية » وكذلك المواد اليّ قامت القيادة الشعبية الإسلامية العالمية في ليبيا بشرائها من 
السوق الحلي في الأردن وشحنها مع المعونات الأردنية . 

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قامت عدد من المستشفيات الرسمية والأهلية 
وعيادات خاصة في الأردن .معالحة أعداد من حرحى العمليات الحربية في شيشانيا بدون 
مقابل . وقام ب بعض الحسنيين بتقديم مساعدات نقدية وعينية هؤلاء الجرحى مباشرة ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن يذكر فضل الدكتورة ليانا عدنان اوتي وعطاؤها في هذا لمجال 
والرعاية المكثفة بالجرحى. 

تم إرسال ثلاث ث شحنات من المعومات العينية الطبية وغيرها . أرسلت الشحنة 

الأولى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر چوا وأما الشحنتان الثانية والثالشة فقد 
أرسلتا براً عبر سوريا وتركيا إلى جمهورية أذربيجان حيث تم تسليمها للجنة رسمية من 
جمهورية الشيشان كانت في باكو من اجل استلام مثل هذه المعونات الإنسانية وإيصاها 
إلى شيشانيا. ومن الجدير بالذكر بأنه كان ية الإغاثة الإسلامية العالمية السعودية 
مكتب دائم في باكو فتحته من اجل تنظيم الإغاثة للمتضررين من العمليات الحربية في 


























الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 
الا افاي ا لك 


إقليم ناغورنو- كاراباخ. وعندما بدأت معركة شيشانيا تولى المكتب المذكور تامين 
إيصال معونات الهيفة المذكورة للشيشان وقدم مساعدة مشكورة لمندوبي اللجنة 
الأردنية في هذا المجال. وتقدر قيمة الشحنات الغلاث من المعونات العينية حوالي مليون 
دؤلان » 

وبالإضافة إلى المعونات العينية سلّم إلى ممثلي الجمهورية في أذرييجان 
وداغستان حوالي )۷٠٠٠٠(‏ دولار أمريكي نقداً لصرفها على بعض المشردين المعوزين 
في تلك المناطق . وتم نقل الحرحى الذين عوبجحوا في الأردن من باكو إلى عمان . كما 
دفعت مبالغ نقدية لبعض الطلبة والعائلات الشيشاية المتمردين الذين انقطعت بهم 
السبل في الأردن وسوريا . وحرى تقديم معونات منتظمة لعدد من الطلاب اللتحقين 
في جامعات أردنية . كما استأجرت اللجنة شققاً لإيواء عدد آخر من الطلبة الملتحقين 
ف دورات لتعليم اللغة تمهيداً للالتحاق في الجامعات . واستضافت أيضاً عدداً من 
المسؤولين في الجمهوريات قدموا للأردن في مهمات رسمية . 

واستضاف الأردن ٩‏ من المصابين في العمليات الحربية مع أربعة مرافقين 
لمصابين كانوا شبه مشلولين. وكانت إصاباتهم كبيرة» احتاجت إلى سلسلة من 
عمليات جراحية رئيسية ومعالحة مكثفة. وقد تبرعت الحيئة الخيرية الأردنية الحاشمية 
والخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والمستشفى الإسلامي ومستشفى البشير 
ومستشفى الجامعة الأردنية وال ركز العربي بحراحة القلب ومستشفى عمان المراحي 
والمستشفى التخصصي ومستشفى فلسطين ومستشفى عاقلة ومستشفى ابن اليم 
وبعض الأطباء في عياداتهم الخاصة لمعالحتهم داخل المستشفيات بدون مقابل» في حين 
أن اللجنة الأردنية تكفلت نفقات قدومهم من باكو إلى الأردن وعودتهم إلى مناطق 
مختلفة في الاتحاد السوفييٍ السابق» وإقامتهم وأعاشتهم والرعاية بهم وبعض 
الفحوصات المخبرية والعلاج حارج المستشفيات» كما زودتهم بكساء مناسب 
وأعطهم بالغ مناسبة لنفقاتهم حتى وصولهم إلى ديارهم. كما ساهمت اللجنة لي 
نفقات نقل بعض المصابين من باكو إلى كبيف للمعالحة في أوكرانيا. وكذلك نقل 
خمسة من المشلولين إلى كييف وإعطائهم مبالغ مناسبة لتغطية نفقات معالجة تخصصية 
لحم في أوكرانيا. 


الموقف العا لمي من الاعتداء الروسي 
الول ل ل يك 


كانت اللجنة الأردنية لنصرة شعب الحمهورية الشيشانية القوقازية المستقلة قد 
انحلت بعد انتهاء هذه الحرب. 
ولما قامت الفدرالية الروسية بإشعال الحرب الثانية المستمرة الآن منذ أيلول دك ê‏ 
وتشرد مغات الألوف من سكان الجمهورية المدنيين » والتجأ عدة مئات منهم إلى 
مساعدات 
معاهدة 


الأردن » وضعت جمعية أصدقاء جمهورية الشيشان - انحوش برناجا لتقديم 


إتسانية هم رض عضرات بطلاب هوزية ايسان الذين يدرسوة ي 
علمية اردنية. 5 

ويجري تمويل هذا البرنامج من حلال تبرعات إنسانية من داخحل الأردث 
وخخارجها » افتتحها جلالة الملك عبد الله الفاني بتبرع مقداره مائة ألف دينار من 
حسابه الخاص. 


تقرير عن معسكرات 


الاعتقال والتعذيب. 





الموقف العالمي من الاعتداء الروسي اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
ا اجر کی ای نه اا ا ای سهد عا هن 
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الفصل الغامن عشر 
اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
لم يكن جميع الساسة الروس فاسدين أو قوميين متطرفين مشل جيرنوفسكي 
RE‏ الذي كان يدعو إلى (زحف اخير على الجنوب... حرب صغيرة مظفرة تفيد حملة 
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22nd Special 
210 يم وم وموم‎ 5 Purpose Brigac: 


Divislon 












ا urpole Brigade‏ 1 يلنسين الانتتحابية) أو شاخرى وبيغوروف القوزاقيين الذين عرقلا جهود حل الازمة 
ده سس و 1 حت / 
٤ |‏ | ع بدول حرب. 
ل جين ولم يكن كل جنرالات الروس مثل روتسكوي الذي كان يردد بأنه عندما 
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) ف موارو مور th kotorized‏ 





كان في أفغانستان» ويبلغه بأن نيراناً أطلقت باجا القوات الروسية من قرية ما » كان 
يرسل قاذفتين قنابل فلا يبقى للقرية وحود . ولا مشل شامانوف المدمن على حرف 
مبادئ القانون الدولي الإنساني» ويعتبر زوجة المقاتل الشيشاني إرهابية وطفله الرضيع 
مشروع إرهابي » ويبرر ممارسة القوات الروسية للنهب والسرقة وابتزاز الرشوات 
ا 5 لأنهم لا يتقاضون رواتب مساوية لنظائرهم في الجيش الأمريكي. ْ 

r‏ ول وعد جميع المراقبين سن امخارج سوقاف لا ري .لأاع ...لا دعسل 
مثل كلينتون الذي أرسل عند بدء الغزو الروسي لشيشانيا رسالة تشجيع إلى يلتسين 
يتمنى (بأن تنتهي الحملة في اقصر وقت وبأقل إصابات بين المدنيين) وأن (شيشانيا 
جزء من روسيا ... والحركة الاستقلالية الشيشانية شبيهة بتمرد الولايات الحنوبية أثناء 
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CHECHNYA 


gPervomaiskojê‏ الحرب الأهلية الأمر يكية). 
ّْ ودوداييف وأعوانه لم يكونوا متطرفين يرفضون التفاهم مع الحانب الروسي 
للتوصل إلى حل توافقي يحقق للجانب الشيشاني الحق في تقرير المصير » وللجانب 
الروسي مراعاة مصالحه الاستزاتيجية . 

كانت هناك مؤسسات وسياسيين وعسكريين روس» وعت العواقب السلبية 
لصدام عسكري في النزاع الروسي الشيشاني» ليس بالنسبة لطرفي النزاع فقط بل 


3 ونه 
DAGESTAN‏ 


Novogroznerk 
Chasavjurt 


Nozhai Jurt 


Vedeno 





.( The War in Chechnya عملية بيرفومسكوى (المصدر كتاب‎ 


Yo¥ e 
































!تذاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
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للمنطقة بكاملها. سعت هذه الأوساط إلى تحنب الصدام العسكري. وعندما بدأ الغزو 
الروسي نددت به» وأحذت تسعى للتوصل إلى حل تفاوضي. 

ومن أشهر جنرالات روسيا الذين انتقدوا الغزو بوريس غروموف الذي رفض 
استلام قيادة الحملة الروسية في شيشانيا الي وصفها (زحف الحمقى)» ونائي وزير 
الدفاع الجنرال حورحي كوندراتييف والجنرال فاليري اللذان استقالا من الخدمة 
العسكرية احتجاجاً على الغزو . وقال كوندراتييف "إن دوداييف رئيس شرعي 
لشيشانيا "» ودعا يلتسين للتوصل إلى حل سياسي وليس حربي . وكان أشدهم اتقاداً 
للحملة الجنرال ليبيد الذي قال (بغير استعداد ... يزحون صبية غير مدربين ليواحهوا 
الرصاص .. أنها سلطة بحرمة هذه التي ترسل الألوف من مواطنيها إلى موت محتم) 
وقال (أنه مستعد لقيادة حملة شريطة أن يكون جنودها من أبناء الوزراء والمتنفذين في 
الكرملين). ويعتبر الجنرال ليبيد والجنرال مسخادوف (رئيس أركان القوات الشيشانية 
في حينه) مهندسي اتفاقية الهدنة الروسية/الشيشانية الي وقعت بتاريخ ١195/4/5١‏ 
وال سترد لاحقا. وكذلك الجنرال اناتولي رومانوف الذي تولى قيادة القوات الروسية 
ف شيشانيا لفزة قصيرة» توطدت خلالها الصداقة بينه وبين مسخادوف وكان يردد 
"أصلان لن أطلق النار حتى ولو أمرتئ موسكو" فقامت الأوساط المتطرفة في القوات 
الروسية بمحاولة اغتياله في عملية تفجير لموكبه في غروزني ولا يزال في غيبوبة. 

ومن أبرز السياسيين الروس » الذين سعو إلى أن لا يتطور التزاع الروسي/ 
الشيشاني إلى حرب» وبعدما قامت روسيا بغزو الجمهورية الشيشانية واظبوا على 
سعيهم لإيقاف القتال» كما قاموا بالتنديد بخرق القوات الروسية لمبادئ حقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي» أذكر وبدون تحديد . 
سيرجي كوفاليوف 

مفوض منظمة حقوق الإنسان» والعضو في البرلان الروسي. انتقد بشدة قرار 
خلس الأمن الروسي بغزو شيشانيا في وقت لم يكن أي مستشار في النظام السوفيي 
يجرأ أن يتلفظ بأية ملاحظة تختلف عن ما يريده الرئيس وإلا فإنه يصبح خارج النسق 
والأسلوب والقواعد» وعندما يتطرق إلى الأزمة الشيشانية لا تعنيه طريقة حلهاء بل أن 
تتطابق ملاحظته مع توجهات الرئيس. 


مه” 


اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
23-3532-تك 


توجه قبيل الهجوم الروسي على غروزني مع أناتولي شاباد وغيرهما إلى 
شيشانيا في سعى لإيقاف الحرب» وكانوا في ليلة معركة راس سنة ١158‏ في غروزني 
معتصمين في القصر الرئاسي» وخحرج بعد انتهاء المعركة وشاهد الآليات الروسية 
المدمرة» وجثث جنودها المبعثرة في البرك الطينية تنهشها الكلاب » أرسل برقية إلى 
يلتسين من غروزني يطلب منه "إيقاف هذه المذبحة المجنونة... وإيقاف حلقات اليأس 
والأكاذيب الملطخة بالدماء". 

وعندما كان يلتسين يعلن بأنه أمر بوقف الغارات » كان كوفاليوف المتواحد 
في غروزني بكشف للعالم أن الغارات والقصف العشوائي لم تتوقف. وعندما عاد إلى 
غروزني قابل يلتسين ودعاه إلى انتهاز مناسبة عيد الميلاد لدى الكنيسة الأرثوذكسية 
٦(‏ يناير) لإعلان وقف إطلاق النار إلا أن ياتسين أحاب "لم يحن الوقت بعد ". 
كانت الغارات امبوية والقتصف الصاروخي والمدفعي العشوائي في ذلك اليسوم الأشد 
عنفاً في تاريخ المدينة . وطالب بأن تقوم بعثة منظمة الامن والتعاون الاوروبي في 
شيشانيا بدور أكبر في متابعة اختراق مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» 
وانتقدها لتخاذها في الإعلان بصراحة على عدم شرعية الانتتخابات الي أجراها 
زفجاييف في شيشانيا في ديسمبر ١4985‏ وقال :"لو أعلنت عدم شرعية الانتخابات 
لترددت السلطات الروسية في السماح بإجرائها". وقال بأن اقتحام المقاتلين الشيشان 





لمدينة غودرمس لعدة ايام الذي تسبب في خسائر كبيرة بين القوات الروسية والمدنيين 
كان بقصد تعطيل التصويت في هذه الانتخابات. 

تمكن كوفاليوف وشاباد ويوشنكوف من أعضاء البرلمان الروسي والكاهن 
البوذي الياباني الأصل Terasawa)‏ 561[) ومعه عدد من زملائه الكهنة » من دخحول 
قرية سيماشكا الي كانت القوات الروسية قد أغلقتها أثر الجريعة الإنسانية الي أقزفتها 
في القرية. شاباد تنكر بزي امرأة ودحل القرية مع بجموعة من نسائها العائدات اليها. 
وأما الكاهن البوذي ورفاقه فوصلوا القرية من خلال ثمرات مشاة في الغابات المحاورة. 
وأخبرني بأنهم ضلوا في الغابة وبقوا يومين بدون طعام. 
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وعندما عاد كوفاليوف ورفاقه إلى موسكوء كشفوا عن وقائع الجريمة ولي 
جلسة متلفزة لإحدى لحان البرلمان الروسي. أصابت وزير الدفاع غراتشيف نوبة 
هستيرية ووصف كوفاليوف (عدو روسيا)» ويوشنكوف (حشرة صغيرة) وقال 
"صبيان صغار عمرهم لا يتجاوز ۱۸ عاماً يموتون من أجل روسيا... نعم يموتون 
والابتسامة على وجوههم ... أنهم يستحقون أن يشاد نصب لتكريمهم ولیس توجيه 
الانتقاد لتصرفاتهم". ودعا نائب البرلمان الروسي غوفيروجن إلى محاكمة كوفاليوف 
وشاباد اللذين يمثل نشرهما عن أحداث سيماشكا (بث الحقد والكره ضد روسيا). 

وقامت السلطات الروسية بقطع خطوط الهاتف عن مكاتب كوفاليوف 
ويوشنكوف وبولتورانين في البرلمان الروسي. 

اختارت جريدة ازفستيا كوفاليوف (رحل السنة لعام ۱۹۹٩‏ ). وقالت في 
مقال افتتاحي "أثناء اكثر مآسي السنة بشاعة ورعباً » فان شخصية وتصرفات ن 
كوفاليوف كانت مصدر أمل لقلوب ملأها الألم والأمل" إلا إن هذه الشهادة لم تنقذه 
من دسائس الفاسدين الحاقدين » الذين نححوا في عزله من مركز (مفوض منظمة 
حقوق الإنسان الروسية) . 
أناتولي شاباد 

ليبرالي وعضو في البرلان الروسي. كان مغارضا للغوو الروسي وداعياً لوقف 
القتال. وردت بعض نشاطاته عند الحديث عن كوفاليوف. 








انا 
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سيرجي يوشتكوف 

ليبرالي ورئيس لحنة الدفاع في البلمان الروسي فيما بین 1449-15917. كان 
معارضاً شديدا للغزو الروسي لشيشانياء وقال أن السلطات الروسية أحطأت عندما 
توت أنها ستقاتل في شيشانيا عصابات صغيرة. ولم تفهم بأن المواحهة ستکون (بع 
شعب عريق في تقاليده؛ وله تاريخ طويل في النضال ضد عدوان أحنبي). وهوالذي 
ی يأك ری إقحام ف روزت برای غد 442 “كدان ال اق خلا سكر 
وعربدة مع وعد بترفيع الضابط الذي تحتل وحداته القصر الرئاسي. إلى رتبة جنرال 
بثلاث بحوم. 

وذكر بأن الدبابات الي خسرتها روسيا في تلك العركة» كانت أكثر 
وأحدث وأكبر من الدبابات الي حسرتها في معارك احتلال برلين. 

وقام بتاريخ بلسفر إلى غروزني في محاولة للإفراج عن سراح 
الجنود الروس الذين أسروا عند اشتراكهم مع قوات المعارضة في محاولة للاستيلاء على 
غروزني بتاريخ ۱۹٩٤/۱۱/۲۹‏ وعندما كان يهم بركوب الطائرة اتصل مع أولبيج 
لوبوف سكرتير بحلس الأمن الروسي يستفهم فيما إذا كان يتوقع إعلان حالة الطوارئ 
والأحكام العرفية حلال فترة زيارته» فكان اللحواب (ليست أحكام عرفية... بل حرب» 
فنحن نحتاج إلى حرب صغيرة مظفرة لرفع شعبية يلتسين). 

ومع تبلغ يوشنكوف بر بدء الغزو» ذهب إلى غروزني واحتمع مع 
دوداييف. وذكر بأن دوداييف كان يتطلع إلى احتماع مع يلتسين» وأنه كان مستعدا 
لتوقبع معاهدة مماثلة للمعاهدة الي عقدتها روسيا مع جمهورية تتارستان. وأن جمهورية 
الشيشان ستُبقى على روابط نقد وجمارك واتصالات ودفاع وأمن حدود مع روسياء 
وتشكيل حنة مشتركة لدراسة الشكل النهائي للوضع السياسي للجمهررية. وذكر 
يوشتكرف بأنه عندما عاذ إلى موسكو لم يبد أحداً مستعدا لبحث الموضوع» وقال: 
الوقت لأن ننتقل إلى المعارضة". 
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بدا ةيوس سيط ی 


فياتشيسلاف ميخائيلوف 

كان يشغل منصب نائب وزير القوميات» ولكنه لم يكن في وفاق مع رئيسيه 
شاخراي وييغوروف فيما يتعلق بالقضية الشيشانية. ففي حين كان الوزيران يضعان 
العراقيل أمام مساعي التوصل لحل النزاع بدون حرب» كان ميخائيلوف يدعو إلى عدم 
التورط العسكري. 

طار بتاريخ 5 إلى فلادي قففاسيا وهو لا يعلم أن الغزو قد 
بدأ. وقابل هناك وفداً شيشانياً برئاسة وزير المالية. اتفقوا على الاسعمرار ل مساعى 
السلام بالرغم من بدء الغزو » والعمل على عقد اجتماع لدوداييف مع يلتسين 
وتشيرنوميردن» الذي أبلغه موافقته على الاجتماع. إلا أن الجانب الروسي قرر في 
اللحظة الأخيرة نقل مكان الاجتماع إلى موزدوك وأن يمثل الجانب الروسي فيه 
الصقور المتشددون غراتشيف ويبغوروف وييرين. وطبعاً رفض دوداييف هذه 
التبديلات » فتوقفت المفاوضات واستمر الغزو. 

وفيما بعد تولى ميخائيلوف وزارة القوميات» وترأس الفريق الروسي في 
المفاوضات الى جرت مع فريق شيشاني برئاسة وزير العدل عثمان إيهاييف وتوصلت 
إلى توقيع اتفاقية عسكرية. وعندما جرت محاولة لاغتيال الجنرال رومانوف في غروزني 
بهدف تعطيل هذه الاتفاقية صرح ميخائيلوف بأنه "لا علاقة لمزيدي دوداييف بهذه 
امحاولة"؛ مشيرا بذلك إلى تورط المحابرات الروسية. 

واستمر ميخائيلوف في مساعيه لعقد اجتماع بين دوداييف والقيادة الروسية 
العليا من .خلال وسطاء مثل رئيس جمهورية تتارستان وملك المغرب. 
يوري كالميكوف 

وزير العدل الروسي عام ٤‏ »؛ ش ركسي الأصل “كان عاضا دیا 
لتوجهات الصدام العسكري. وكان ينبه غراتشيف " أنك لا تستطيع أن تحل الأمور 
بهذا الشكل ... أن شيشانيا ليست هايبي". واستقال احتجاحا على تصويت مجلس 
الأمن الروسي على غزو شيشانياء» وادعى أن غراتشيف خدع المجلس بادعائه بأن الغزو 
سيكون حملة بسيطة وسهلة وقصيرة.. 





اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
و کے 


وفور استقالته وقبيل بدء الغزو ذهب إلى غروزني وقابل دوداييف في جهد 
لحل النزاع إلا أن الغزو بدأ قبل أن تثمر جهوده. 
كونستنتين بوليكوفسكي 

سياسي ليبرالي وعضو في البرلمان الروسي. كان يزور دوداييف مراراً في سعي 
لإيقاف القتال. واتهم المخابرات الروسية بأنها تتحدى يلتسين وتعمل على تعطيل أي 
اجتماع له مع دوداييف ما قد يۇدي إلى إيقاف القتال» وقامت بعدة محاولات لاغتيال 
دؤدابيفة حتى تمكنت من ذلك أخيراً. 

وف اللحظة الي استشهد فيها دوداييف » كان يجري اتصالاً هاتفياً مع 
وتوف کي. 

وبالإضافة إلى من تقدم ذكرهم فإن رئيس ئيس الوزراء الأسبق ييغور غايدار» 
ومستشارة ياتسين لشؤون القوميات والنائبة في البرلمان غالينا ستاروفوتيوفا كانا 


يعارضان خيار الحرب» ودعيا لاجتماع بين يلتسين ودوداييف. 
ومن حارج دوائر الكرملين والدوما الروسي فإن رئيس جمهورية تتارستان 


منتمير شامييف سعى مرارا لعقد اجتماع بين يلتسين ودوداييف. 


وكان رسلان أوشيف رئيس جمهورية أنحوشيا أكثر من سعى لتحاشي الحرب 
قبل بدء الغزو الروسي؛ وسعى لوقف القتال طيلة فترة الحرب. 

كان أوشيف طياراً ووصل إلى رتبة جنرال أثناء خدمته في أفغانستان. كان 
على وعي بحدود إمكانيات جمهوريته الصغيرة » وسلركا لنوايا الفدرالية الروسية تجاه 
الجمهورية الشيشانية. 

ولذلك فإنه عندما تعرض شعبه الصغير لعدوان روسي/أوسيي أدى إلى قتل 
عدة مئات وتشريد حوالي ٠٠٠.‏ من الأنحجوش من لواء بريغورودني في أوسيتيا 
الشمالية» حذر أوشيف دوداييف من مخطط روسي لاستدراجه للتدخل في النزاع حتى 
تخلق مر لغزو شيشانيا. 

وللحد من إدعاء أوساط روسيةء بأن الاعتراف باستقلال شيشانيا يشجع 
الجمهوريات الأخرى في شمال القوقاز على المطالبة بالاستقلال أيضاً كان يقول للروس 
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(امنحوا الشيشان حقهم في تقرير مصيرهم وأعدكم بأن جمهورية أنحوشيا وباقي 
جمهوريات شال القوقاز لن تسعى للانفصال عن الفدرالية الروسية). 

وعندما استدعاه تشيرنوميردن لتوقيع رسالة موجهة من قادة شمال القوقاز 
تطالب يلتسين "بالحفاظ على الدستور» وحقوق وحريات الأفراد» واتخاذ الإجحراءات 
لدعم الأمن بينهم" وكان حكام مقاطعة أديغة» وجمهورية كاراتشاي/ش ركس › 
وجمهورية قبرطاي/ بلقرء وجمهورية أوسيتيا الشمالية» وإقليم كراسنودار » وإقلم 
ستافروبول قد وقعوهاء رفض علي محمدوف رئيس جمهورية داغشتان ورسلا 
أوشيف توقيع الرسالة. قال رسلان لتشيرنوميردن "هذا يعي الحرب" فأجابه 
تشيرنوميردن "لا بل تطبيق النظام الدستوري". 

واستضاف أوشيف في أنحوشيا معظم الاجتماعات والمفاوضات الي جرت 
للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الروسي/الشيشاني» ولا أكون مبالغاً إذا وضعته 
كشريك للجنرال ليبيد والجنرال مسخادوف كمهندس لاتفاقية السلام الروسي/ 
الشيشاني . 

ومن خارج أقطار الاتحاد السوفيي السابق والفدرالية الروسية اللاحقة كان 
تيم غو لدمان (صصهد11114 © 53ذ1) رئيس البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون 
الأوروبي في جمهورية الشيشان موفقاً في مساعيه لعقد لقاءات » ورعاية أو ترتيب أو 
مراقبة عدة مفاوضات بين طرفي النزاع » مثل مفاوضات فريقي ميخائيلوف وليماييف» 
ومقابلة يلتسين ويندرباييف » ؤاتفاق ليبيد ومسخادوف. 

وسعى جلالة املك الحسين رحمه الله واسكنه فسيح جنانه إلى عقد هدنة 
ووقف القتال والمباشرة .عفاوضات دون شروط مسبقة تهدف إلى حل تفاوضي 
للتزاع. 

وكانت خطة المرحوم تشمل إرسال طائرة شحن تابعة لسلاح اجو الملكي 
الأردني تحمل مساعدات عينية إنسانية ... أدوية ولوازم طبية » تهبط في مطار 
غروزني» ويقوم وفد أردني برئاسة مبعوث من قبل جلالته ( معالي السيد مروان 
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القاسم رئيس الديوان الملكي في حينه ) بنقل الشحنة إلى الخطوط الفاصلة بين القوات 
الروسية والشيشانية» وتسليمها للسلطات الشيشانية . 

ومع أن السلطات الروسية كانت قد أعطت موافقة مبدئية لإرسال الطائرة » 
إلا انه تعذر تأمين ضمانات كافية لسلامة الطائرة وركابها » فتقرر إرسال المساعدات 
الإنسانية من خلال أساليب أخرى . 

وبالرغم من تعذر إرسال الطائرة » استمرت مساعي جلالته لعقد هدنة 
ومباشرة المفاوضات . وفي اتصال هاتفي (وكان الذي يقوم بالرجمة من العربية إلى 
الشيشانية وبالعكس الدكتور يوسف بلتو أمين صندوق جمعية أصدقاء جمهورية 
الشيشان انجوش) شكر دوداييف جلالته على مساعية» وقبل وساطته واستعد أن يؤكد 
ذلك على الفاكس . ومع ان مساعي عقد المدنة لم تنجح إلا أن جلالته اصدر 
توجيهات سامية بمواصلة تقديم المعونات الإنسانية . 

وجاء في كتاب ( شيشانيا حرب صغيرة مظفرة ) بأن السياسي والصناعي 
الروسي المتنفذ اركادي فونسكوي » والذي كان نائباً لرئيس الوفد الروسي في 
مفاوضات ميخائيلوف / ابماييف » ذكر بأنه عندما أصبح وضع القوات الشيشانية 
صعباً وبدا ميئوساً منه » نقل إلى دوداييف عرضا بحواز سفر أردني » وأموال كثيرة » 
وطائرة لنقله للحارج » وحصانة من أية مسائلة قانونية أو ملاحقة من بوليس 
الانتربول؛ إلا أن دوداييف رفض وقال : "إنني وطن شيشاني ... وافضل الموت في 
وطي". 

كما وان معالي السيد مروان القاسم اخبرني بانه لا يعتقد بأن السلطات 
الاردنية بحثت موضوع منح جواز سفر اردني لدوداييف. 

وكان الرئيس الروسي السابق غورباتشوف قد صرح في بداية الحرب بأنه 
مستعد للتوسط في النزاع الروسي / الشيشاني . سألته في لقاء معه عندما ألقى محاضرة 
في المعهد الدبلوماسي الأردني أثناء زيارة له للأردن فيما إذا كان لا يزال مستعدا 
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للتوسط في النزاع ... ؟ أجاب: "لا فائدة ما دام هذا الرجل (ويعينٍ يلتسين) على راس 
السلطة الروسية" . 

درف مراراً عديدة أوامر وإعلانات وقف القعالء إلا أن الطرفين لم يتقيدا 
بها وخاصة الحانب الروسي» لأن القادة في الميدان كانوا يتحدون أوامر وگ : 
ويتفكه المراقبون أن ترتيبات وقف إطلاق النار الوحيد الي التزم بها الطرفان تماماً كان 
حلال يومي ١١5‏ و۱۷ شباط ١5946‏ لغاية اتاحة الفرصة لنقل وتبادل حفث القتلى 
وتبادل الأسرى» غير أن الهدف الحقيقي كان إجلاء بقايا المحالية اليهودية من شيشانيا. 
وقد تم ذلك فعلاً بسبب النفوذ اليهودي في الفدرالية الروسية. 

وأما المفاوضات الي توصلت إلى صياغة خطية لمقتزحات لتجنب الحرب قبل 
وقوعها أو إنهائها بعد أن بدأت فمنها: 
أولاً : مفاوضات شاخراي أحمدوف: 

جرت بين فريق روسي برئاسة وزير القوميات ونائب رئيس الوزراء 
شاحراي» وفريق شيشاني برئاسة حسين أحمدوف رئيس البرلمان الشيشاني عام 
.١ 44‏ وتم التوصل إلى صياغة بروتوكول حول تحديد صلاحيات ومسؤوليات 
الطرفين باعتبارهما شريكين متساويين. وأشير إلى ضرورة تطبيع العلاقات بين الفدرالية 
الروسية والجمهورية الشيشانية في المحالات الاقتصادية والدفاع والإعلام والثقافة. 
وكان هناك غموضاً مقصوداً حول الوضع السياسي الدولي لشيشانيا على أمل أن 
يتوصل الحانبان إلى معاهدة قبل نهاية يناير ٤‏ ۱۹۹ تحدد هذه الأمور. 

ولم يقبل دوداييف الغموض في الصياغة حول الوضع السياسي للجمهورية. 
ثانياً : مفاوضات ميخائيلوف/إبماييف 

جرت بين فريق روسي برئاسة وزير القوميات ميحائيلوف ونائبه فولسكي 
وعضوية كوليكوف وفريق شيشاني برئاسة وزير العدلية عثمان إهاييف ونائبه رئيس 
الأركان المسلحة مسخحادوف وعضوية أحمد زكاييف وزير الثفافة وشروان بيساييف 
شقيق شامل بيساييف وغيرهم. بدأت هذه المفاوضات تنفيذاً للاتفاق الذي کان قد تم 
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بين تشيرنوميردن وشامل بيساييف في إطار تسوية عملية بودينوفسك . وقامت منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبي باستضافة احتماعات المفاوضات في مقر بعثتها في غروزني. 

كانت المفاوضات تشمل مسارين عسكري وسياسي» ويظهر إن الإصابات 
الكثيرة في الحانبين وقناعة الطرفين بعدم قدرته على تحقيق نصر عسكري نهائي» كانت 
عاملاً في التوصل إلى اتفاق عسكري وقعه الفريقان المتفاوضان بتاريخ لك 
فيما تم الاتفاق على الاستمرار لي المفاوضات على المسار السياسي. 

علق عثمان إكاييف بعد توقيع الاتفاقية : " أكدنا الآن بشكل قانوني نهاية 
الحرب في الشيشان" وعلق مسخادوف " في هذه الحرب ليس هناك فائز. في المستقبل 
لن يكون حل المشاكل بين الشيشان والروس باستخدام القوة". 

وعلق ميخائيلوف : "اتخذنا اليوم خطوة هامة للغاية في المحادثات الصعبة الي 
أصف بأنها كانت صراعاً لتمهيد الطريق إلى السلام". 

وكان من أهم ما نصت عليه الاتفاقية وتفاءل بها المتفاوضون الأمور التالية: 
-١‏ وقفا العمليات الحربية على الفور. 
¬٣‏ وضع بيس ها الروسية والشيشانية» وتشكيل دوريات 
مشت ركة لتحقيق ذلك 
۳- تبادل الأسرى. 
-٤‏ نزع تدريجي لسلاح القوات الشيشانية وتسليمها للجانب الروسي. 
ه- انسحاب جزئي للقوات الروسية من شيشانيا. 
2-0-5 تشكيل وحدات دفاع ذاتي في التجمعات السكانية الشيشانية. 

بالنسبة لتبادل الأسرى (البند الثالث أعلاه)» فقد وقع عند التطبيق حلاف 
حول إعداد الأسرى و/أو الحتجزين لدى انين ولعله كان عندرا لاستفناف 
الروس للعمليات الحربية . 

وأما بالسسبة لنرع ديجي لشلاح القائلين الشيشان وتسليمه للجائب الروسي 
(البند الرابع أعلاهم» فقد شهد انعطافاً عطي عندما ربط الجانب الشيشاني تسليم 
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السلاح بتقدم مفاوضات السلطة السياسية في الجمهورية الشيشانية. كما لعب الفساد 
والرشوة دوراً كبيراً في عمليات تسليم السلاح للجانب الروسي. 

كان سلاح المقاتلين المتطوعين » وفرق الدفاع الذاتى من حارج اليش 
النظامي » ملكا شخصياً لهم . ولذلك فقد وضعت ترتيبات لتعويض الذين يسلمون 
سلاحاً للجانب الروسي مبلغاً محدداً لكل نوع من الأسلحة ٠١٠١(‏ دولار مقابل بندقية 
کلاشینکوف» ٠٠١‏ دولار مقابل رشاش ثقيل ...الخ). 

وبدأت في شيشانيا حركة كشف عن أسلحة قديمة كانت قد دفنت أيام العهد 
السوفيي. وكان يجري تسليمها على اعتبار أنها من الأنواع المشمولة بالتزتيبات المخاصة 
بهذه العملية فيتقاسم الْمسلّم والْمستلم البدل المقرر. وكانت الحصة الي تبقى للمسلم 
كافية لشراء بندقية حديثة من اجنود الروس. وأما قطع الأسلحة الي سلمت للجانب 
الروسي فكان يجري إتلافها ودفنها. 

وبالنسبة للانسحاب الجرئي للقوات الروسية من شيشانيا لهاان 
أعلاهم فقد سمح للجانب الروسي أن تبقى في شيشانيا قوة من حوالي 366 عت 
من قوات وزارة الداحلية الروسية حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي. 

وأما بالنسبة لتشكيل وحدات الدفاع الذاتي (البند السادس أعلاه) فكان محل 
رضنا مسخادوف» إذ نصت الاتفاقية على تشكيل وحدة دفاع ذاتي يضم من 159-١5‏ 
عنصر مع أسلحتهم الشخصية في كل م ركز سكي. وحيث أن عدد المراكز السكنية 
كانت حوالي .0 تجمعاء فإن ذلك يتيح لمسخادوف الاحتفاظ بحوالي ٠٠٠٠١‏ 
مقاتل متدرب مع سلاحهم. وهذا العدد هو أكبر ما كان لدى القوات النظامية 
الشيشانية عندما كانت العمليات القتالية في أوجها. 

كانت هناك ثقة متبادلة بين مسحادوف والقائد الروسي في الشيث ن الجترال 
رومانوف. فعملا على تنسيق دوريات مشتركة لمراقبة تنفيذ برنامج الفصل بين القوات 
الروسية والشيشانية (البند الثاني أعلاه). إلا أن هذا التعاون توقف عند إصابة 
رومانوف في محاولة اغتياله. فهذه الاتفاقية لم تكن وكما تنبأ ميخائيلرف) مكان 
ترحيب جميع المعنيين. وكان هناك في موسكو وني شيشانيا من يعمل على تعطيلها. 
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وما محاولة اغتيال رومانوف بتاریخ ۰۱۹۹/۱۰/۷ وقبله يتاريخ .1440/4/۲ 
بأسبوعين محاولة اغتيال أوليج لوبوف المبعوث الخاص ليلتسين في الشيشان » إلا حلقة 
في محاو لات تعطيل الاتفاقية من قبل أطراف روسية (المخخابرات؟) أو متعاونة معها. 
وفي الجانب الشيشاني» انتقد دودابييف بحدة إيماييف بدعوى تساهله مع 
الجانب الروسي» وتسرعه في توقيع الاتفاقية قبل تبلغه موافقة القيادة الشيشانية العليا . 
فعزله من رئاسة الوفد وعين مكانه خوجة أحمد إيريخانوف. إلا أن مسوولاً شيشانيا 
نفى وجود انشقاقات داخل القيادة الشيشانية وأن الخلافات في وجهات النظر مع 
إعاييف تنحصر فقط بتنظيم الوفد ولا تشمل أي من القضايا الجوهرية. غير أن إاييف 
رحل إلى موسكو وانضم إلى صفوف المعارضة . وبعد عشرة أشهر من عزله علق 
قائلا :" تصرف نموذجي لدكتاتور . لقد شعر دوداييف بأن التوصل إلى الاتفاقية كان 
بدون ماهم مئه وأن يلعسين وتشيرميردن نم ينويا الاجتماع. به" 
ومع أن دوداييف انتقد إيمابيف وعزله من رئاسة وفد المفاوضات» إلا أنه تبنى 
الاتفاقية العسكرية الي كان قد وقعها جميع أعضاء الوفد الشيشاني بما فيهم 
مسخادوف» وأمر بمراعاتها. إلا أنه وقعت بين الجانبين حلافات حول عدة أمور 
منها :- 
-١‏ تبادل الأسرى وإعدادهم لدی كل حانب . 
؟- إجراءات نزع سلاح القوات الشيشانية وتسليمها للروس. 
-٣‏ رفض الحانب الشيشاني طلبا روسيا لمشاركة الحكومة الشيشانية الموالية ها في 
المباحثات. 
۽>- انتهاكات متعمدة لوقف إطلاق النار من قبل قادة ميدانيين روس. 
ه- عدم توصل الجانبين لتصور مشترك حول الوضع السياسي للجمهورية 
وبسبب هذه الخلافات» فإن اللقاءات بين وفدي الجانبين لم تؤد إلى نتائج 
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ثالثاً: اجتماع يندرباييف مع یلدسین وتشيرنوميردن : 

رجت تطورات الحرب عن الدور الذي كان قد حطط ها (حرب صغيرة 
قصيرة مظفرة ترفع من شعبية يلتسين). 

واستنكر الروس انعزال يلتسين خلال الأسبوعين الأولين من بدء الغزو بحجة 
إجراء عملية جراحية لأنفه. وأحذوا يتندرون بأن دور أنف رئيسهم / القائد العام 
للقوات الروسية المسلحة في الأحداث العالمية لا يقل عن دور انف كليوباترا الجميلة 
الي استطاعت أن تغوى كلاً من يوليوس قيصر ومارك انطونيوس في مسعى للحفاظ 
على كيان واستقلال بلادها. 

وأمهات الحنود اللواتي كن قد تبلغن يموت أبنائهن أو اعتبارهم مفقودين» ول 
تصلهن توابيت جنثهم » أخحذن يتساءلن فيما إذا كانوا من بين من بئت قنوات التلفزة 
الروسية والعالمية من صور حئث جنود روس تتعفن في برك الوحل أو تنهشها الكلاب 
في شوارع غروزني » من دون أن تولي القيادة العسكرية الروسية اهتماماً لجمعها 
والتحقق من هويتها ودفنها .ما يتناسب مع كرامة جثمان جندي مقاتل. 

وبالرغم من هذه التطورات المؤلة» لم يأبه رئيس الجمهورية/القائد العام 
للقوات المسلحة؛ ولا رئيس حكومتهء خلال (18) شهراً من تواصل القعال بزيارة 
الجبهة ولو كإشارة رمزية على اهتمامهما بالتطورات. فبدأت مسيرات احتجاج في 
موسكو وأنحاء أحرى في الفدرالية» وهبطت شعبية يلتسين إلى مستوى متدني. وبات 
المراقبون يشكون في أن يترشح لاتتخابات الرئاسة السوفيتية في حزيران »١9195‏ 


. وبفرص نحاحه فيما إذا ترشح. واقترح خبراء الحملات الانتخابية الأمريكيين الذين 


كان قد جرى التعاقد معهم لتنظيم حملة انتتخاب يلتسين بأن يقوم مبادرات تظهر بأنه 
يهتم ويسعى لإيقاف القتال. 

نشرت وكالة انترفاكس بأن يلتسين صرح بتاريخ بأنه "يعتزم 
زيارة الشيشان في وقت لاحق من هذا الشهر» وأنه مستعد للاجتماع مع القيادة 
'اشيشانية". 
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كما وأن الرئيس الشيشاني الجديد كان قد صرح بتاریخ /5/١‏ ه99١‏ عن 
استعداده للدحول في مباحثات مع موسكو لوقف إراقة الدماء في المنطقة» وأضاف "أن 
الإجمتاع بين القيادات العليا يجب أن يتم على أساس الرغبة الحقيقية في إحلال السلام 
ف الشيشان» وليس القيام بأعمال دعائية في الفنزة الي تسبق الانتحابات الرئاسية في 
روسيا". 
وفي اجتماع حضره وم وزير خارجية من أعضاء مجلس الاوروبي صرح وزد 
حارجية روسيا يفجيي بريماكوف بتاريخ ۱۹۹/۳ حول التزاع الشيشاني 
الروسي. 

"كل شيء قابل للتفاوض» وكل المواضيع يمكن أن تطرح على طاولة 
المفاوضات يما في ذلك وضع إقليم الشيشان » بمجرد أن نرى بوضوح أن الجانب 
الشيشاني أصبح له مغل نقوم باتصالات معه. وأعبي بالتمثيل... تمثيل الذين يقاتلون 
القوات الاتحادية » فمنذ موت دوداييف يسود في الشيشان عدم إدراك واضح للأمور؟ 

هذه الإشارات من الحانبين أدت إلى التوصل إلى اتفاق لاجتماع قمة في 
موسكو. واتفق على أن تضمن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سلامة الوفد الشيشاني 
عند سفره وحتى عودته لاشيشان» وأن يحضر رئيس بعفة المنظمة في الشيشان تيم 
غولدمان اجتماع القمة كشاهد على المباحثات. 

وكان مولادي أودغوف المتحدث باسم الحكومة الشيشانية قد صرح قبل 
مغادرة الوفد الشيشاني (يندرباييف وأحمد زكاييف ومولادي أودغوف) إلى موسكو 
بأن "الوقد الشيشاني يذهب إلى موسكو للبحث في مسألة وقف الحرب واحلال 
السلام في منطقة القوقاز" . ونفى بأن الحانب الشيشاني يتفاوض من موقف ضعف 
وقال "لدى الحانب الشيشاني هيع السبل والموارد الي تساعده على القيام بعمليات 
عسكرية ضد روسيا". 

ونقلت إذاعة في موسكو عن يندرباييف قوله: " إن نمة فرصة لنجاح 
مفاوضات السلام» وأنه سيطلب من قواته وقف العمليات الحربية في فترة اللقاء". 
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وشدد يلتسين الذي كان يواجه معركة صعبة في الانتخابات الرئاسية الي 
كانت ستجري خلال ثلاث أسابيع على أمله في التوصل إلى اتفاق سلام في الشيشان. 
إلا أن وزير الدفاع الروسي غراتشيف لم يشارك الآخرين تفاؤلهم وقال: "لا يمكن أن 
يعم السلام في الشيشان إلا بعد القضاء على الثوار" وصرح القائد الروسي في الشيشان 
الجنرال شامانوف لوكالة انتزفاكس : "أن القوات المسلحة الروسية تعتزم استكمال 
مهمة نزع سلاح الثوار وسحقهم. نحن لا نعتزم على الخلط بين مهام دوائر السياسة 
ومهام القوات المسلحة ... كل جهة ها مهامها". 

وعلى هذه الخلفية عقد اجتماع القمة الروسي الشيشاني. وكاد أن ينفض قبل 
بدئه بسبب محاوللات يلتسين أن يهيمن على الاجتماع ويربك ياندرباييف منذ لحظة 
لقائهما. وقد بغت التلفزة الروسية والعالمية صور التوتر الذي وقع بسبب هذه 
الحاولات. 

كان الوفد الشيشاني قد تأخر ساعة في الوصول إلى مكان الاجتماع» فقال 
يلنسين: " لا يجوز لأحد أن يجعل الرئيس الروسي يننظر حتى ولو مس دقائق ". 
فأحاب يندرباييف: "إذن ينبغي أن يكون الرئيس الروسي قادرا على تنظيم البيروقراطية 
في مكتبه". 

وعند الدخول إلى قاعة الاجتماع؛ توجه يلتسين وحلس على رأس الطاولة ثم 
أشارٌ للوفدين الروسي والشيشاني» طالباً أن يجلسا على جاني الطاولة قبالة بعضهما. 
رفض يندرباييف وقال "بأنه لن يجلس إلا إذا حلس يلتسين مع الوفد الروسي قبالته". 
فقال يلتسين : " اجلس كما طلبت منك" فأجابه يندرباييف "لن أجلس ...انا لست 
را عندك حتى تأمرني". 1 

هم يندرباييف بالخروج من القاعة فقال يلتسين: "لا أحد يخرج إلا بتصريح 
مني" وأمر الحرس الرئاسي مع يندرباييف من الخروج .. التفت بيندرباييف إلى 
غولدمان وطلب منه أن ينفذ تعهد محلس الأمن والتعاون الأوروبي بسلامته ومرافقيه 


حتى عودتهم إلى الشيشان. 
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وهنا أذ غولدمان جانب بندرباييف وأخبر يلتسين بأن من حق يندرباييف 
بأن يتمسك بشكليات الجلوس على طاولة المفاوضات. 

ولا كان يلتسين بحاجة لبث صور الاجتماع لغايات انتخابية » هدأت حدته 
وجلس مع وفده على إحدى حاني الطاولة» ولكنه طلب أن يجلس زفجاييف رئيس 
الحكومة الشيشانية الموالية لروسيا إلى جائب الوفد الشيشاني ... إلا أن يندرباييف 
رفض ذلك ولكنه لم يمانع جلوسه إلى جانب الوفد الروسي. 

وبعد هذه البداية المتوترة هدأت الأعصاب » وجرت مداولات بهدوء لمدة 
أربع ساعات» وجحرى توقيع اتفاقية ... وقعها تشيرنوميردن ويندرباييف بصفتهما 
رئيس وزراء الفدرالية الروسية وجمهورية أتشكيريا الشيشانية» جرى بثها على مختلف 
قنوات الإذاعة والتلفزة ونشرها في الصحف وتضمنت: 
-١‏ وقف لإطلاق النار اعتباراً من اليوم الأول من شهر حزيران. 
۲ تنظيم آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية. 
۳- تبادل الأسرى. 
20-4 تبادل خرائط حقوق الألغام خلال أسبوعين. 

وقال يلتسين :" لقد تمكنا من حل مسألة السلام الأساسية في الشيشان. أنه 
يوم تاريخي ولحظة تاريخية". 

وبغض النظر عن استعداد جماعات متشددة في الحانبين الالتزام بالاتفاقية» ونا 
كانت نتائجهاء فقد رأى المراقبون بأن محرد جلوس القيادتين على طاولة مفاوضات 
واحدة» حدمت يلتسين في حملته الانتخحابية. 

وأما بالنسبة للقيادة الشيشانية فيعد نصراً سياسياً ومعنوياً بالغ الأهمية» 
ويشكل اعترافاً نا بشرعية نظام الرئيس يندرباييف الذي خلف الشهيد دوداييف. 

وكان يلتسين يخبئ في جعبته حدعاً تغيظ يندرباييف وتخدم حملته الانتخابية. 
فقد اقرح على يندرباييف أن يمضي في موسكو يومين أخرين يواصل خلالها 
اجتماعات مع تشيرنوميردن ومسؤولين روس آخرين. وأما هو فقد طار في اليوم التالي 
لأول مرة منذ بدء الحرب إلى شيشانيا . وهبط في قاعدة عسكرية روسية محصنة في 


VT 


955 
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مطار حارج مدينة غروزني منع الصحفيين من دنخوها. استغرقت زيارته بضع ساعات 
زيل كانت كافية لإطلاق حزمة من التصريحات المتناقضة في احتماع ضم كوادر 
قيادة القوات الروسية وممثلي الحكومة الشيشانية الموالية لروسيا: 

- لقد قدمت إلى أرض الشيشان أدعو للسلام. 

- إن الاتفاقية ال وقعت في اليوم السابق حدث تاريخي يفشح الطريق للسلام 
ليس على الورق فقط بل ولي الميدان . 

- وموجهاً كلامه للجيش الروسي قال:"وأخيراً اتتصرتم ... لقد هزمتم نظام 
دوداييف التمرذ: 

22 إن استيلاء الانفاصليين على السلطة كان انقلاباً . 

2< لقد اقترفنا أثناء تنفيذ واجباتنا بعض أخطاء تعذر تحاشيها... وأنا لا أحاول أن 
أبرئ نفسي من اللوم. 

- ا يب أن نبرهن بأن الجمهورية الشيشانية في روسيا ولیس في أي مكان آخخر. 
- إن جماعات المتطرفين المنقسمة على نفسها لن تلقي سلاحها بسهولة: إلا أن 
استفناف أية نشاطات إرهابية إجرامية من قبلها ستقمع بقوة. 


35 أتيت إلى الأرض الشيشانية أحمل السلام. إن الروس والشيشان جميعاً يتطلعون 
إلى حل العقدة» وأن يسود السلام بأسرع وقت ممكن. 
5 إن المقاومة الشيشائية قد أحمدت عملياً. وطريق السلام والشرعية الدستورية 


في الشيشان مفتوح. 
ع القند اران العام الماضي خخطاً كبيراً عندما اتحنا للمقاتلين الشيشان حشد 
وحداتهم وتنظيم أمورهم. مثل هذا الخطأ لن يتكرر. لن نسمح لؤلاء المقاتلين أن 
يستعيدوا قوتهم بعد الهزائم الي لحقت بهم ٠‏ 
- يجب أن لا نسمح للسياسنيين أن يعيقوا مسيرة القوات المسلحة. 
وحول هذه الاتفاقية صرح الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي. 

"إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاقية الي أبرمت بين الفدرالية الروسية 


وزعيم الشيشان يندرباييف . سنراقب مدى التزام الحانبين بتنفيذها. إن وقف إطلاق 


Vé 
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النار الذي يبدأ اعتباراً من يوم الجمعة القادم يضع حداً للخصومة الي استمرت مدة 
طويلة. 
وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية: 

" إننا نعطي وزنا كبيرا وأهمية لهذا الحوار الذي يجري على أعلى مستويات 
القمة في البلدين التنازعين . إن وقف إطلاق النار يشكل خخطوة مهمة نحو التوصل إلى 
حل سياسي للنزاع". 
رابعاً : اتفاقية ليبيد / مسخادوف 

كجندي حرف ارتقى الجنرال الكسندر ليبيد سلم الرتب في اللجيش الروسي 
ووصل إلى رتبة فريق. ولي حين عم الفساد في المؤسسات المدنية والعسكرية 
الروسية..: يز ليبيد كجندي حرف نظيف واكتسب شعبية كبيرة بين قواته. 

وكان من أشد المعارضين للغزو الروسي لجمهورية الشيشان» وعلى هذه 
الخلفية استقال من الخدمة العسكرية. 

ومع أنه لم يكن هناك حزب أو طاقم انتحاب منظم يدعمه» فقد حرى 
ترشيحه في الانتخابات الرئاسية الروسية عام ١1957‏ بناء على سمعته كوطي روسي 
قوي الانتماء وبرنابجحه الانتحابي الذي كان يتشكل من بندين رئيسيين... حكومة 
روسية نظيفة» وإيقاف حرب الشيشان. 

'ومفاجأة للتوقعات »> جاء في جولة التصويت الأولى بتاريخ ١197/5/١5‏ في 
الم ركز الثالث (بنسبة 4 1/ من الذين أدلوا بأصواتهم) بعد يلقسين في الم ركز الأول» 
وجينادى زوجانوف رئيس الحزب الشيوعي في المركز الشاني. ولم يحصل أي من 
المرشحين على نسبة ١ه/‏ من الأصوات. وعليه فقد كانت الحولة الثانية مقررة بشاريخ 
. 

ولا رأي يلتسين وطاقمه بأن فرص فوزه في الجولة الثانية ستكون أفضل إذا 
سحب ليبيد ترشيحه وآزر يلتسين. وقد وافق ليبيد على ذلك شريطة أن: 
-١‏ يعين في منصب سكرتير بجلس الأمن الروسي. 
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۲- يناط به ملف القضية الشيشانية وإعطائه صلاحيات واسعة للسعي إلى وقف 
القتال. 
-٣‏ عزل بعض الفاسدين في الإدارة الروسية» والصقور بالنسبة للقضية الشيشانية. 
وتمت الموافقة على شروطه» فعين سكرتيراً مجلس الأمن الروسيء وأنيط به 
ملف القضية الشيشانية مع صلاحيات واسعة. وجرى عزل اة من الفاسدين 
والصقور ومنهم: 
5 الجنرال غراتشيف وزير الدفاع. 
2 الجنرال الكسندر كورجالوف رئيس الحرس الشخصي: لرئيس الجمهورية. 
- ميخائيل ياروسكوف سكرتير بحلس الأمن الروسي. 
- أوليج سوسكوفيتش الممثل والمبعرث الخاص في الشيشان منڏ عام .١355‏ 
وف الجولة الثانية بتاريخ ۱۹۹٦/۷/۹‏ فاز يلتسين لولاية ثانية كرئيس 
للفدرالية الروسية» وباشر ليبيد سعيه لوقف الحرب في الشيشان. 
وف وجه مقاومة من الصقور في موسكو والقادة الميدانيين» وتارجح مواقف 
يلنسيق: استطاع ليبيد أن ينشئ علاقات تعاون مع مسخادوف. فوقعا بتاريخ 
1/0 اتفاقية صادقت عليها السلطات الروسية والشيشانية» وأدت إلى إيقاف 
الحرب وانسحاب القوات الروسية من شيشانيا » وفيما يلي ترجمتها : 


اتفاقية الهدنة الروسية - الشيشانية ' 
نحن الموقعين أدناه: 
آخذين بعين الاعتبار التقدم الذي حققناه في الرصول إلى اتفاق لوقف 
الأعمال الحربية. 
جاهدين لتهيئة ظروف مقبولة من الطرفين لحل سياسي للنزاع العسكري. 
مقرين بأنه “يحظر استعمال القوة العسكرية» أو التهديد باستعمال القوة كوسيلة لحل 
الخلافات. 


حون 
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منطلقين من المبادئ المعتزف بها دولياً حول حق الشعوب في تقرير مصيرها 
وفق مبادئ المساواة وحق الاختيار» وحرية التعبير عن آرائهاء وتقوية الوفاق والأمن 
لجميع الشعوب. 

ومعبرين عن إرادة الدفاع عن حقوق الإنسان» والحقوق المدنية للمواطنين» 
بغض النظر عن اختلاف جنسيتهم أو عقيدتهم الدينية أو مكان إقامتهم أو فروق 
أخحرى» ووضع حد لعمليات الاضطهاد بحق المعارضين السياسيين» ومنطلقين في نفس 
الوقت من مبادئ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان لعام ١1495‏ والميئاق الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية لعام .١955‏ 

وضعنا معأ مبادئ تحديد أسس العلاقات الثنائية بين الفدرالية الروسسية 
والجمهورية الشيشانية ال ستبئي على أساسها عملية السلام. 

مبادئ تحديد أسس العلاقات الثنائية بين الفدرالية الروسية الشيشانية 
-١‏ إن هذه المعاهدة الي تنظم العلاقات الثنائية بين الفدرالية الروسية والجمهورية 
الشيشانية» تحكمها مبادئ وأحكام القانون الدولي» وستسري لغاية .٠٠٠٠/٠۲/۳۱‏ 
۲- يجري وخلال فترة لا تتجاوز »۱۹۹٦/٠١/١‏ تشكيل لحنة مش ركة» تضم 
ممثلين عن السلطات الحكومية للفدرالية الروسية والجمهورية الشيشانية تكون مهامها: 
أ - ممارسة مراقبة تنفيذ مرسوم رئيس جمهورية الفدرالية الروسية رقم ۹۸۳ 
الصادر بتاريخ ١۹۹٦/٦/٠١‏ وإعداد المقزحات المتعلقة بإكمال ااب القوات 
الروسية. 
ب- التنسيق بين الطرفين لتنفيذ الأحراءات المتعلقة بمكافحة الجريمة والإرهاب 
والعداء القومي والديي »> ومراقبة تنفيذها. 
ج- تحضير الاقتراحات لإعادة العلاقات المتبادلة في محال الميزانية والمال والنقد. 
د- إعداد البرامج اللازمة لتقوم الفدرالية الروسية بإعادة بناء البنية الاقتصادية 
والاجتماعية في جمهورية الشيشان. 
ه- مراقبة ممارسات التعاون بين السلطات الحكومية والمنظمات الأخرى المختصة» 
والمتعلقة بتوريد وتوزيع المواد الغذائية والطبية والمساعدات الأخرى للمواطنين. 


اا 
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-٣‏ يقوم التشريع في جمهورية الشيشان على أساس مراعاة حقوق الإنسان 
والحقوق المدنية للمواطنين » وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء ومبادئ حقوق متساوية 
لجميع المواطنين» ومبادئ سيادة القانون المدني » والسلام العالمي؛ والأمن للمواطنين من 
جنسيات أخرى الذين يقيمون في أراضي جمهورية الشيشان بغض النظر عن حنسياتهم 
أو عقيدتهم الدينية أو فروق أخرى. 
ب تنهي اللجنة المشتركة عملها بموجب اتفاق بين الطرفين. 

وقعت بتاريخ ١197/8/1١‏ في مدينة ساف يرت في جمهورية الداغستان 
من قبل: 
الكسندر ليبيد» وس. خارلاموف أصلان مسخادوف» وس أبو مسليموف 
عن الفدرالية الروسية عن الجمهورية الشيشانية 

بحضور رئيس البعثة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في جمهورية 
الشيشان » تيم غولدمان. 

: وبموجب هذه الاتفاقية (الي أجلت قرار الوضع السياسي لحمهورية الشيشان 

لعام ٠05‏ وضعت خطة سلام شملت وقف القتال فوراء وانسحاب القوات الروسية 
من شيشانياء وإعادة تعمير شيشانيا. وحيث أن صياغة هذه الاتفاقية وكأنها وقعت بين 
دولتين منفصلتين لا تربطهما أية علاقات فدرالية أو كونفدرالية» فقد اعتبر امخللون 
والقانونيون مصادقة حكومة وبرلان روسيا عليها بمثابة اعتراف روسي باستقلال واقعي 
لجمهورية الشيشان. 

وف إطار مساعي روسيا للظهور بشكل دولة مسالة تراعي حقوق الإنساث 
وحق الشعوب في تقرير مصيرها » ولكي تستطيع الحصول على مساعدات وقروض 
مالية دولية» عقدت بتاريخ 5 مع جمهورية الشيشان (معاهدة السلام 
وأسس العلاقات بين الفدرالية الروسية وجمهورية الشيشان أشكيريا) وقعها يلتسين 
ومسخادوف بصفتهما رئيسا الجمهوريتين. وقد وصفها ايفان رييكن سكرتير بجلس 
الأمن الروسي بعد توقيعها مباشرة بأنها " وثيقة الاخلاص والثقة ". ونشرت تحت هذا 
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الاسم بتاريخ ١‏ ۹۹۷/۲ في جريدة ( روسيا ) الصحيفة الرسمية للحكومة الروسسية 
وترجمتها . 

(معاهدة السلام وأسس العلاقات بين الفدرالية الروسية وجمهورية اشكيريا 
الشيشانية). 

من أجل إنهاء المواجهة المستمرة منذ عدة قرون» وتوجيه الجهود من أجل بناء 
علاقات جيدة قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما أتفق الفريقان على ما يلي : 
-١‏ إلى الأبد ... يتجنب الطرفان استخدام القوة» أو التهديد بها في حل النزاعات 
بين الطرفين. 
۲- تبنى العلاقات بين الطرفين بما يتفق مع مبادئ ومعايير القانون الدولي. ولي 
هذا الإطار يعمل الفريقان يموجب الاتفاقيات المحددة. 
۳- تقوم هذه المعاهدة كأساس لعقد معاهدات واتفاقيات بين الطرفين في كلما 
بخص علاقاتهما الثنائية في المستقبل. 
€ وقعت هذه المعاهدة على نسختين لهما فاعلية واحدة. 
ه- تعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول من تاريخ توقيعها. 
رئيس الفدرالية الروسية رئيس جمهورية اشكيريا الشيشانية 
بوريس يلنسين أصلان مسخادوف 
موسكو في ؟١/مايو‏ 1191. 

ومن الجحدير بالملاحظة بأن مقدمة المعاهدة بدأت بحملة (من أجل إنهاء 
المواجهة المستمرة منذ عدة قرون ... الم وهذا اعازاف روسي صريح بأن شيشانيا 
احتلتها روسيا بعد حروب مستمرة دامت أكثر من قرن» وبقيت تحت الاحتلال 
بال راقع اي الاشاد السرفيق شرا وليس اتحاداً طوعياً. فنقضت هذه المقدمة 
نظرية (مرور مائيٍ عام على الصداقة الروسية الشيشانية الحميمة المستمرة إلى الأبد) 
ابي نادى بها البروفيسور فينوغرادوف أستاذ التاريخ في جامعة غروزني» وكان يرسب 
كل طالب يناقض هذه النظرية. وكان المؤتمر الوطي الشيشاني قد طالب بتحريده من 
جميع الأوسمة والمداليات والألقاب ال حصل عليها بالافتزاء على تاريخ الشعب 
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الشيشاني» وعدم منحه جنسية جمهورية الشيشان المستقلة. وهو الوحيد الذي صدر 
بحقه هذا الطلب. 

وحسب اجتهاد قانونيين دوليين مغل البروفيسور فرانسيس بويل» أستاذ 
القانون الدولي في جامعة الينوي» فإن هذه المعاهدة تعتبر اعترافاً روسياً بالاستقلال 
الواقعي جدمهورية الشيشان أشكيريا. وأن من حق هذه الجمهورية الاستناد على هذه 
المعاهدة في طلب الاعتراف الدولي بها وباستقلا اء وكذلك في طلب الانضمام إلى 
هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأحرى كدولة مستقلة ذات سيادة. 
ومن الأسباب التي اعتمدوها في اجتهادهم: 
20-5 تسميتها كمعاهدة وليست اتفاقية» فالمعاهدات تعقد عادة بين دول منفصلة 
وليس بين مركز دولة وفرعها. 
٠-۲‏ تثبيت اسم جمهورية أشكيريا الشيشانية في المعاهدة. وهذا الاسم يختلف عن 
الاسم الوارد في البند ” من دستور الفدرالية الروسية بصفتها جزءاً من الفدرالية. 
وهذا يشكل اعرافاً روسيا بأن جمهورية الشيشان أشكيريا ليست جزءاً من الفدرالية 
الوونبية. 
وفي جلسة توقيع المعاهدة ... کان اسم ثبيشانيا الذي ورد في الصيغة المطبوعة 
( جمهورية الشيشان ) ؛ فرفض مسخادوف توقيعها ما لم بجر تصحيح الاسم إلى 
( جمهورية اشكيريا الشيشانية ) . سأل يلتسين إذا كان يقبل أن يكون التصحيح خط 
اليد ؟ فأجاب مسخادوف نعم شريطة أن يكون بخط يدك انت وتوقع بجانبه. 
-٣‏ الإشارة إلى (المواجهة المستفرة منذ عدة قرون) ما يشكل اعزافاً أن العلاقة 
السابقة بين روسيا وشيشانيا كانت علاقة احتلال وضم قسري وليس اتحاد طوعي. 
ومن حق جميع الشعوب أن تتحرر من الاحتلال الأجنبي وتقرير مصيرها بنفسها. 
غ.-0 الإشارة إلى (وتوجيه الجهود لبناء علاقات جيدة قائمة على المساواة) تشير إلى 
علاقات بين دولتين منفصلتين وليس بين مركز دولة وأحد فروعها اليّ لا تتصف عادة 
بالمساواة . أن معاهدة الفدرالية الروسية ودستورها بعيدين عن تحقيق المساواة بين 


المركز والفروع. 


YA. 


اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
ت 


-٥‏ الإشارة إلى (بناء علاقات على أساس المبادئ والحقوق المعترف بها دولياً فيما 
بينهما) تشير أيضاً إلى دولتين منفصلتين تخضع العلاقات بينهما إلى القوانين والحقوق 
المعنزف بها دولياء أما العلاقات بين مركز الدولة وإحدى فروعها فتتحكم فيها عادة 
دستور وقوانين تلك الدولة. 
2-5 الإشارة إلى (هذه المعاهدة هي عبارة عن أساس لعقد مجموعة من اتفاقات 
حول العلاقات بين الطرفين) تشير أيضاً إلى دولتين منفصلتين» حيث أن الاتفاقيات بين 
مركز الدولة وإحدى فروعها لوسرلاب اكد اة اتكرة أسانسنا لقال هة 
الاتفاقيات. المعاهدات تعقد عادة بين دول منفصلة وليس بين دولة وإحدى فروعها. 
۷- الإشارة إلى (أن هذه المعاهدة وقعت على نسختين لهما فاعلية قانونية واحدة) 
تشير أيضاً إلى دولتين منفصلتين» فلو كانت بين مركز دولة وإحدى فروعها لما تطلب 
التأكيد بأن النسخ الموثقة لدى الفريقين لها فاعلية قانونية واحدة. 

وما تقدم يمكننا أن نستخلص بأن روسيا اعترفت بالاستقلال الواقعي 
لممهورية الشيشان» وإنها ليست جزءاً من الفدرالية» وأن ادعاء روسيا بأن شيشانيا 
جزء من الفدرالية الروسية يمثل خرقاً للمعاهدة ال عقدتها. وكذلك الاعتداء الروسي 
الجاري الآن هو خرق غير أحلاقي من دولة كبيرة تعهدت .معاهدة شرعية (بعدم 
استعمال القوة وأسلوب التهديد في حل النزاعات الي تخص الطرفين نهائيا). أن 
الاعتداء الروسي الحالي على شيشانيا (ليس شأن داخلي لروسيا بل اعتداء وغزو 
وعسكري لدولة مستقلة ذات سيادة). 

وبالإضافة إلى المغاهدة الي وقعت بين يلتسين ومسخادف» وقع الجانبان 
الروسي والشيشاني في نفس اليوم )١۹۹۷/۰/۱۲(‏ اتفاقيتين» الأولى بهدف تحسين 
العلاقات القائمة على المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي» والثانية متعلقة بتنظيم حركة 
الحسابات وتداول النقد بين بنوك البلدين . 


۲۸۱ 
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اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
وفيما يلي ترجمتها إلى اللغة العربية: 
اتفاقية بين حكومة روسيا الفيدرالية وخكومة الشيشان أشكيريا الشيشانية 


مرتكزين على معاهدة السلام وأسس العلاقات بين روسيا الفيدرالية 
وجمهورية الشيشان اشكيريا الموقعة في ١١‏ أيار 4191 وبهدف تحسين العلاقات 
القائمة على المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي» وتهيئة ة الظروف المناسبة لتوقيع اتفاقية 
شاملة بين روسيا الفيدرالية وجمهورية الشيشان اشكيريا - اتفق الطرفان على ما يلي: 
-١‏ تنفيذ بنود الاتفاقية السابقة والموقعة بتاريخ ۲۳ تشرين ثاني ١14‏ والمتعلقة 
ما يلي: : 
- إعادة بناء الموسسات الحيوية الهامة للتجمعات السكانية في جمهورية الشيشان 
اشكيرياء 
ب بسو ورواتب التقاعد المترتبة. 
> فع التعويضات للسكان عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة للعمليات 
١‏ كرية. 
_ تنفيذ برنامج متكامل لبناء القاعدة الاقتصادية والاجتماعية والموضوع من قبل 
حكومة جمهورية الشيشان اشكيريا بالتنسيق مع حكومة روسيا الفيدرالية. 
2-١‏ تقوم وزارات ومؤسسات الدولة في روسيا الفيدرالية وجمهورية الشيشان 
اشكيريا بوضع اتفاقيات نهائية محددة لتنفيذ البند )١(‏ من هذه الاتفاقية وخلال مدة 


أقصاها شهر. 
5 يا سيا ال اله 
جميع الإجراءات الضرورية المتعلقة بالتفتيش وإطلاق سراح جميع جميع الموقرفين» والبحث 


والتعرف على ودفن جثث القتلى. 
00-4 ينتهي عمل ونشاط اللجنة الحكومية الموحدة منذ اللحظة الأولى لتوقيع هذه 
الاتفاقية. 


AY 


اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
م فط موس سس عطس 


هه توقع هذه الاتفاقية على نسخختين ما فاعلية قانونية واحدة. 

5س اصح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعها. 

رئيس وزراء روسيا الفيدرالية رئيس وزراء جمهورية اشكيريا الشيشانية 
فكتور تشيرنوميردن أصلان مشخادوف 


موسكو في ۱۲ أيار ۱۹۹۷ 


اتفاقية حول تنظيم العمليات النقدية وحركة الحسابات 
بين جمهورية روسيا الفيدرالية وجمهورية أشكيريا الشيشانية 

إن حكومة روسيا الفيدرالية والبنك المركزي الروسي من جهة» وحكومة 
جمهورية الشيشان إشكيريا والبدك الوطي حمهورية الشيشان من جهة أخرى» واللذان 
يعتبران أطراف هذه الاتفاقية ويتفق ذلك مع بنود المعاهدة الموقعة بتاريخ ٠۲‏ أيار 
7 بين حكومة روسيا الفيدرالية وجمهررية الشيشان» وبعد مراجعة الحلول الممكنة 
والمادفة إلى تنظيم حركة الحسابات وتداول النقد بين بنوك روسيا الفيدرالية من جهة 
وبنوك جمهورية الشيشان اشكيريا من جهة جهة أخرى اتفق الطرفان على تنظيم العمليات 
النقدية وحركة الحسابات على النحو التالي: 
المادة :)١(‏ يعتبر نقد البنك الروسي إصدار عام ۳ والإصدارات الي تلته والموقع 
من قبل البنك المركزي لروسيا الفيدرالية وسيلة العداول النقدي القانوني الوحيد في 
الحسابات المالية وفي الدفع مقابل الخدمات والبضائع وغيرها من الضروريات داخحل 
أراضي جمهورية الشيشان وذلك خلال فة سريان هذه الاتفاقية. وتقوم حكومة 
جمهررية الشيشان والبنك الوطي لجمهورية الشيشان مباشرة بتنظيم ترويج النقد 
وحركة الحسابات على أراضي جمهورية الشيشان اشكيريا . ويعتبر البنك الوطني 
لجمهورية الشيشان مؤسسة مرتبطة بالببك المركزي في روسيا الفيدرالية . ولا يتحمل 
البنك المركزي الروسي أية التزامات تجاه ديون والتزامات البنك الوطني لجمهورية 


الشيشانء والبنك الوطى + ية الشيشاك لا بد أية التزامات تجاه ديون 
ر طني ر يو 


TAT 





اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
وفيما يلي ترجمتها إلى اللغة العربية: 
اتفاقية بين حكومة روسيا الفيدرالية وحكومة الشيشان أشكيريا الشيشانية 


مرتكزين على معاهدة السلام وأسس العلاقات بين روسيا الفيدرالية 
وجمهورية الشيشان اشكيريا الموقعة في ١١‏ أيار 4131910 وبهدف تحسين العلاقات 
القائمة على المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي» وتهيئة اللروف المناسبة لتوقيع اتفاقية 


شاملة بين روسيا الفيدرالية وجمهورية الشيشان اشكيريا - اتفق الطرفان على ما يلى: 


¬١‏ تنفيذ بنود الاتفاقية السابقة والموقعة بتاريخ ۲۳ تشرين ثاني ١5‏ والمتعلقة 


مما يلي: 


- إعادة بناء المؤوسسات الحيوية الهامة للتجمعات السكانية في جمهورية الشيشان 


دفع الرواتب وأحور العمل ورواتب التقاعد المترتبة. 
دفع التعويضات للسكان عن الخسائر الي لحقت بهم نتيجة للعمايات 
ية. 
- تنفيذ برنامج متكامل لبناء القاعدة الاقتصادية والاجتماعية والموضوع من قبل 
حكومة جمهورية الشيشان اشكيريا بالتنسيق مع حكومة روسيا الفيدرالية. 
20-5 تقوم وزارات ومؤسسات الدولة في روسيا الفيدرالية وجمهورية الشيشان 
اشكيريا بوضع اتفاقيات نهائية محددة لتنفيذ البند )١(‏ من هذه الاتفاقية وحلال مدة 
أقصاها شهر. 
-٣‏ تنفيذاً لأوامر رئيس روسيا الفيدرالية ورئيس جمهورية الشيشان أشكيريا لإنهاء 
جميع الإجراءات الضرورية المتعلقة بالتفتيش وإطلاق سراح جميع الموقوفين» والبحث 
والتعرف على ودفن جفث القتلى. 
20-4 يننهي عمل ونشاط اللجنة الحكومية الموحدة منذ اللحظة الأولى لتوقيع هذه 
الاتفاقية. 


اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 


ه-- توقع هذه الاتفاقية على نسختين لما فاعلية قانونية واحدة. 

0-5 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها. 
رئيس وزراء روسيا الفيدرالية ‏ رئيس وزراء جمهورية اشكيريا الشيشانية 
فكتور تشيرنوميردن أصلان مشخادوف 


موسكو في ۱۲ أيار ۱۹۹۷ 


اتفاقية حول تنظيم العمليات النقدية وحركة الحسابات 
بين جمهورية روسيا الفيدرالية وجمهورية أشكيريا الشيشانية 

إن حكومة روسيا الفيدرالية والبنك المركزي الروسي من جهة» وحكومة 
جمهورية الشيشان إشكيريا والبنك الوطئ جمهورية الشيشان من جهة أحرىء واللذان 
يعتبران أطراف هذه الاتفاقية ويتفق ذلك مع بنود المعاهدة الموقعة بتاريخ ١١‏ أيار 
۷ بين حكومة روسيا الفيدرالية وجمهورية الشيشان» وبعد مراجعة الحلول الممكنة 
والمادفة إلى تنظيم حركة الحسابات وتداول النقد بين بنوك روسيا الفيدرالية من جحهة 
وبنوك جمهورية الشيشان اشكيريا من جهة أخرى اتفق الطرفان على تنظيم العمليات 
النقدية وحركة الحسابات على النحو التالي: 
المادة :)١(‏ يعتبر نقد البنك الروسي إصدار عام ۱۹۹۳ والإصدارات الي تلته والموقع 
من قبل البنك المركزي لروسيا الفيدرالية وسيلة التداول النقدي القانوني الوحيد في 


الحسابات المالية وف الدفع مقابل الخدمات والبضائع وغيرها من الضروريات داحل 
أراضي جمهورية الشيشان وذلك خلال فترة سريان هذه الاتفاقية. وتقوم حكومة 
جمهورية الشيشان والبنك الوطي لجمهورية الشيشان مباشرة بتنظيم ترويج النقد 
وحركة الحسابات على أراضي جمهورية الشيشان اشكيريا . ويعتبر البنك الوطني 
لجمهورية الشيشان مؤسسة مرتبطة بالبنك الم ركزي في روسيا الفيدرالية . ولا يتحمل 
البنك المركزي الروسي أية التزامات تحاه ديون والتزامات البنك الرطي لجمهورية 
الشيشان» والبنك الوطي لجمهورية الشيشان لا يتحمل أية التزامات تجاه ديؤن 





اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 


والتزامات البنك المركزي لروسيا الفيدرالية» في حال لم يؤكد ذلك من قبل البنك 
المركزي لروسيا الفيدرالية أو البنك الوطي لحمهورية الشيشان. 
المادة (؟): يقوم البنك الوطني لجمهورية الشيشان اشكيريا بإصدار النقد بالروبل 
لزويجه في جمهورية الشيشان وعلى حساب الموجودات النقدية عا فيها الحولة من قبل 
البنك المركزي لروسيا الفيدرالية الحساب البنك الوطي لجمهورية الشيشان بواسطة 
الحوالات من الحساب الذي سيتم فتحه في مركز المعلومات للبنك المركزي الروسي. 

يقوم البنك الوطي لجمهورية الشيشان بفتشح الحسابات المذكورة عن طريق 
الإيرادات من المؤسسات الأخرى التابعة للبنك المركزي الروسي وعلى أساس 
الحسابات الجارية بين البنوك» والمدفوعات بالروبل في أحد مؤسسات البنك الروسي 
وال يجري تحديدها بالتدسيق والاتفاق بين البنك المركزي الروسي والبنك الوطني 
الجمهورية الشيشان» وعلى حساب دعم المبيعات بالشكل المقرر له (مباشرة أو من 
خلال بورصة العملة الأحنبية) من قبل الحكومة أو عن طريق البنك الوط لجمهورية 
الشيشان» والعملة الأجنبية ا محولة له من قبل البنك الم ركزي ارو 
المادة (") : يقوم البنك الم ركزي لروسيا الفيدرالية والبنك الوطي لجمهررية الشيشان 
بوضع نظام دعم وتأمين البنك الوطبي لجمهورية الشيشان بالروبلات ونظام إقرار 
الوثائق للحسابات غير النقدية بهدف مساعدة البنك الوطي لجمهورية الشيشان وذلك 
من خلال اتفاقية بينهما لفتح الحساب وبدء المراسلات البنكية. 

ويتم توكيل وتفويض الموظفين بفتح الحساب في البنك الوطي لجمهورية 
الشيشان بعد المصادقة عليهم من قبل رئيس وزراء جمهورية الشيشان بالتوقيع والخاتم 
الرسمي . 
المادة (4): تحري الحسابات غير النقدية والقروض داخل أراضي جمهورية الشيشان مع 
مؤسسات القروض الأحرى في روسيا الفيدرالية بواسطة حوالات البنك الوطئي 
لجمهورية الشيشان في مؤسسات البنك الروسي فقط. وتتم المدفوعات في حدود 
الوسائل المتبقية في حساب البنك الوط لجحمهورية الشنيكنان. 


YA 


اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 


المادة (ه) : يتحمل البنك الوط لجمهورية الشيشان مسؤولية ضمان وتأمين وصول 
الحسابات النقدية لأصحابها كاملة في جمهورية الشيشان. 
المادة (5) : يتحمل البنك المركزي لروسيا الفيدرالية مسؤولية ضمان وصول 
الحوالات النقدية لحساب البنك الوطبي الجمهورية الشيشان وامحولة لعملاء الببك 
الوطين حمهورية الشيشان في الوقت الحدد» ويتحمل البنك الوطي الشيشاني مسؤولية 
تسليم هذه الحسابات لأصحابها حسب الأصول. 
المادة (۷) : تتحمل حكومة جمهورية الشيشان وبنكها الوطي مسؤولية تنظيم وترويج 
وضمان حركة الحسابات داخحل أراضي جمهورية الشيشان اشكيريا. 
المادة (۸) : يتحمل البنك الوطي لجمهورية الشيشان مسؤولية تنظيم وعمل النظام 
البنكي داخل أراضي جمهررية الشيشان .ما يتفق مع الأنظمة والقوانين المرعية. 

يقوم البنك الروسي بعد فترة وجيزة من فتح الحسابات النقدية في البنك 
المركزي الروسي لحساب البنك الوطي الشيشاني بإلغاء رخمص البنوك ومؤسسات 
القروض وغيرها داحل أراضي جمهورية الشيشان ويعلن عن سحب رخص هذه البنوك 
الصادرة سابقا من قبل البنك المركزي الروسي لممارسة العمليات النقدية. 
المادة (4) : يعتبر البنك الوطني لجمهورية الشيشان حسب قانون روسيا الفيدرالية 
مؤسسة مقرضة غير مقايضة . ويجري فتح حسابات للأشخاص المقيمين داحل 
الأراضي الشيشانية (بالروبل وبالعملة الأجنبية) في مؤسسات المقايضة التابعة لروسيا 
الفيدرالية بإبراز الوثائق الشخصية مع تزكية من الحكومة الشيشانية والبنك الوط 
الشيشاني مصدقة من البنك الروسي. 
المادة :)١١(‏ تعاد هيكلة حسابات البنوك التجارية ومؤسسات القروض الأحرى 
وحسابات الأشخاص المتواجدين داخل أراضي جمهورية الشيشان واليٍ تم فتحها قبل 
توقيع هذه الاتفاقية دون الحصول على ترخخيص مسبق والمشار إليه في المادة (9) خلال 
مدة أقصاها شهر. وبانتهاء هذه المهلة تغلق الحسابات الي لم يتم هيكلتها من جديد 
وتحول أرصدة هذه الحسابات إلى حساب البنك الوطي الشيشاني في البنك الم ركزي 
الروسي لتحويلها لحسابات أصحابها الشرعيين. 


1 








اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 


والتزامات البنك المركزي لروسيا الفيدرالية» في حال لم يؤكد ذلك من قبل البنك 
المركزي لروسيا الفيدرالية أو البنك الوطن لجمهورية الشيشان. 
المادة (؟): يقوم البنك الوطي لجمهورية الشيشان اشكيريا بإصدار النقد بالروبل 
لترويجه في خمهورية الشيشان وعلى حساب الموجودات النقدية ما فيها احولة مسن قبل 
البنك المركزي لروسيا الفيدرالية الحساب البنسك الوطبٍ لجمهورية الشيشان بواسطة 
الحوالات من الحساب الذي سيتم فتحه في مركز المعلومات للبنك المركزي الروسي. 

يقوم البنك الوطي لجمهورية الشيشان بفتح الحسابات المذكورة عن طريق 
الإيرادات من المؤسسات الأخمرى التابعة للبنك المركزي الروسي وعلى أساس 
الحسابات الجارية بين البنوك» والمدفوعات بالروبل في أحد مؤسسات البنك الروسي 
والي يجري تحديدها بالتنسيق والاتفاق بين البنك المركزي الروسي والبنك الوطي 
لجمهورية الشيشان» وعلى حساب دعم المبيعات بالشكل المقرر له (مباشرة أو من 
خلال بورصة العملة الأجنبية) من قبل الحكومة أو عن طريق البنك الوطبي للدمهورية 
الشيشان» زالعملة الأجنبية الحولة له من قبل البنك المركري الروسي. 
المادة (۴) : يقوم البنك المركزي لروسيا الفيدرالية والبنك الوطي لجمهورية الشيشان 
بوضع نظام دعم وتأمين البنك الوطِن لحمهورية الشيشان بالروبلات ونظام إقرار 
الوثائق للحسابات غير النقدية بهدف مساعدة البنك الوطي للجمهورية الشيشان وذلك 
من خلال اتفاقية بينهما لفتح الحساب وبدء المراسلات البنكية. 

ويتم توكيل وتفويض الموظفين بفتح الحساب في البناك الوطي لجمهورية 
الشيشان بعد المصادقة عليهم من قبل رئيس وزراء جمهورية الشيشان بالتوقيع والخاتم 
الرسمي . 
المادة (4): تحري الحسابات غير النقدية والقروض داخل أراضي جمهورية الشيشان مع 
مؤسسات القروض الأخرى في روسيا الفيدرالية بواسطة حوالات البنك الوطني 
لجمهورية الشيشان في مؤسسات البنك الروسي فقط. وتتم المدفوعات في حدود 
الوسائل المتبقية في حساب البنك الوطينٍ لجمهورية الشيكتان, 


YAf 


اتقاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 


المادة (ه) : يتحمل البنك الوطيْ لجمهورية الشيشان مسؤولية ضمان وتأمين وصول 
الحسابات النقدية لأصحابها كاملة في جمهورية الشيشان. 
المادة (5) : يتحمل البنك المركزي لروسيا الفيدرالية مسؤولية ضمان وصول 
الحوالات النقدية الحساب البنك الوطي لجمهورية الشيشان والمحولة لعملاء البنك 
الوطين دمهورية الشيشان في الوقت المحدد» ويتحمل البنك الوطي الشيشاني مسؤولية 
تسليم هذه الحسايات لأصحابها حسب الأضول: 
المادة (۷) : تتحمل حكومة جمهورية الشيشان وبنكها الرطئ مسؤولية تنظيم وترويج 
وضمان حركة الحسابات داخل أراضي جمهورية الشيشان اشكيريا. 
لمادة (8) : يتحمل البنك الوط لجمهورية الشيشان مسؤولية تنظيم وعمل النظام 
البنكي داحل أراضي جمهورية الشيشان .ما يتفق مع الأنظمة والقوانين المرعية. 

يقوم البنك الروسي بعد فترة وجيزة من فتح الحسابات النقدية في البنك 
ال ركزي الروسي لحساب البنك الوطي الشيشاني بإلغاء رخمص البدوك ومؤسسات 
القروض وغيرها داحل أراضي جمهورية الشيشان ويعلن عن سحب رخص هذه البنوك 
الصادرة يناريا من قبل البنك المركزي الروسي لممارسة العمليات النقدية. 
المادة (4) : يعتبر البنك الوطئي لجمهورية الشيشان حسب قانون روسيا الفيدرالية 
مؤسسة مقرضة غير مقايضة . ويجري فتح حسابات للأشخاص المقيمين داحل 
الأراضي الشيشانية (بالروبل وبالعملة الأحنبية) في مؤسسات المقايضة التابعة لروسيا 
الفيدرالية بإبراز الوثائق الشخحصية مع تزكية من الحكومة الشيشانية والبنك الرطني 
الشيشاني مصدقة من البنك الروسي. 
المادة :)١١(‏ تعاد هيكلة حسابات البنوك التجارية ومؤسسات القروض الأخرى 
وحسابات الأشخخاص المتواحدين داخل أراضي جمهورية الشيشان واليٍ تم فتحها قبل 
توقيع هذه الاتفاقية دون الحصول على ترخيص مسبق والمشار إليه في المادة (9) خلال 
مدة أقصاها شهر. وبانتهاء هذه المهلة تغلق الحسابات اليّ لم يتم هيكلتها من حديد 
وتحول أرصدة هذه الحسابات إلى حساب البنك الوطنٍ الشيشاني في البنك الم ركزي 
الروسي لتحويلها لحسابات أصحابها الشرعيين. 


Ao 














اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 


المادة )١ 1١‏ : تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة اعتباراً من تاريخ توقيعها في 
حال لم يبد احد الأطراف نيته لإجراء تعديلات عليها. وإذا أبدى أحد الأطراف رغبته 
في الانسحاب من الاتفاقية » عليه إعلام الطرف الآخر في فترة لا تقل عن ستة أشهر 
قبل تاريخ الإعلان رسمياً عن الانسحاب من الاتفاقية. يمنع إحراء أية إضافات أو 
تعديلات على هذه الاتفاقية إلا بالموافقة والتنسيق بين الطرفين. 


جحرى توقيع الاتفاقية في مدينة موسكو بتاريخ ۱۲ أيار ۱۹۹۷ على نسختين 


مما فعالية قانونية واحدة . 
مدير البنك الوطئ لحمهورية الشيشان مدير البنك الم ركزي 
لروسيا الفيدرالية 
أحمد زاكاييف دوبينين 
عن ارما جمهرريةةاشكينيا النيقائية عن ریا روما اللبدرالية 
أصلان مسخادوف تشيرتوميرداق 


إن اتتهاك روسيا لمعاهدة ۱۹۹۷/١/١١‏ " وثيقة الاحلاص والثقة" 
والاتفاقيات العديدة المبرمة بين الجانبين » ورفضها دفع التعويضات عن الاضرار 
والخسائر الي نتجت عن حرب 4 - ۱۹۹٦‏ » وامتناعها عن المساهمة في اعادة 
اعمار الجمهورية » والمساعدة في ازالة الالغام وتقديم خرائط بمواقعها» وتصعيد 
الضغوط على الجمهورية من حصار اقتصادي » ومقاطعة تحارية » واغلاق حدود ؛ 
ومحاربة دبلوماسية واعلامية » ومنع مؤسسات امجتمع العالمي من تقديم الدعم لاعادة 
اعمار وتأهيل مرافق البنية التحتية والمؤسسات الاجتماعية » واختلاق وتصعيد احداث 
بررت بها الغزو العسكري للجمهورية الجاري منذ ايلول 1١.435‏ . 

كل ما تقدم في إطار السياسة الروسية المتستمرة (التخلص من الشيشان في 
القوقاز). 


TA“ 


الخاتة 





شزوس وبر 


الخاقة 
دروس وعبر 


لا أحالني مؤهلا لاستخلاص دروس وعبر من الحرب الروسية الشيشانيةلأعوام 
٠۹۹٦-١ ۹ 4‏ . فهذه المهمة تتطلب قدرة أكبر على التحليل والتقييم» وإمكانيات 
أفضل للوصول إلى شبكات المعلومات والإحصاءات والبيانات» ومتابعة أكثر 
للتطورات الي أدت إلى الغزو الروسي للشيشان عام ٩۱۹۹ء‏ والحرب الي لا تزال 
حارية. 

ولذلك» فإن لن أتصدى لتحليل وتقييم مركزء بل سأكتفي بعرض بعض 
الملاحظات العامة: 
-١‏ سكل مسخادوف :" هل تعتقد بأنكم انتصرتم في الحرب ؟" 
فأجاب :" لم يكن هدفنا هزيكة اليش الروسي 0 نعرف أن اليش الروسي كبير ولديه 
اسلحة نووية. لقد قاتلنا بقوتنا الحدودة حتى لا يبقى جندي روسي على ارضنا. وأظن 
آنا فشا ذلك" 
وقي الحقيقة فإن جانبي النزاع حرجا من الحرب خاسرين. 
القوات الروسية» وإجبارها على الانسحاب من شيشانياء إلا أن حسائره البشرية 
قدرت هما يتراوح بين 40-760 ألف شهيد» وعشرات الألوف من الخرحىء ونزوح ما 
يزيد عن ٠١ ٠‏ ألف من مواقع إقامتهم» وجرى تدمير البنية التحية » ومرافق الخدمات 
الرئيسية والمجمعات الإنتاجية والسكنية . وقضي على الجرء الأكبر من الثروة الحيوانية . 
وغدت الزراعة في الأراضي السهلية الخصبة مخاطرة كبيرة» بسبب مئات الألوف من 
الألغام الي زُرعت وم تنظم (أو لم تسلم للجانب الشيشاني) خرائط حقوها ومواقعها. 
وانتشرت البطالة ما أدى إلى تزايد في حوادث الإجرام» ما فيها حوادث الخطف نما 


YAY 





الخائمة 


دروس وعبر 

أساء إلى سمعة الشعب الشيشاني. وبقي القلق يراودهم على مستقبلهم السياسي الذي 
لم يبت به بشكل نهائي. 

وف الجانب الروسي... كانت هذه الحرب كارثة بشرية ومادية ومعنوية. 

فالخيش الذي كات يُعتبر قوة عظمى لحقت به هزعة مهينة. ومع أنه لم تكشف أرقاماً 

صحيحة عن خسارة قواتهاء فإن تقديرات المحللين أنها زادت عن ١١٠٠٠١‏ جندي 

قتيل. وشكلت الحرب عبئاً مالياً كبيراً على الخزينة الروسية» فأصبحت عاجزة عن دفع 

الرواتب وصيانة المرافق. وتناقلت الأنباء العالمية الحالة المزرية الى أصبحت عليها قواتها 

الي انسحبت من شيشانيا » ووضعت في معسكرات خيام أقيمت في ساحات موحلة 


بدون مرافق صحية» أو خدمات أو تدفئة. وكان ضباط يؤحرون جنود وحداتهم 
للعمل في جمع ا محاصيل الزراعية مقابل حصة تكفي لإطعامهم » وكان راتب المجند 
الروسي بحدود خمسة دولارات في الشهر. 

ولعل انعدام ثقة القوات الروسية بقياداتها المدنية والعسكرية العليا يبرز فيما 
كان يتناقله مراسلو وكالات الأنباء العالمية على لسان أفراد وحداتها المتواحدة في 
شيشانيا (جنوداً وضباطاً ومختلف الرتب)» مثل : 


- اود أن اخنق يلتسين بيدي . ليته هو وجنرالاته يعانون ما نواجهه هنا . 

- إن يلتسين وغراتشيف خحسيسين حقيرين . كل ما يفكران به هو أن يبقيا في 
مركزيهما » يسرقان وينهبان ويجمعان المال الحرام . 

- الحكومة والمافيا عملياً نفس الشيء . لا يهمهما أمور البلد ولا الجيش. 

-٣‏ أظهرت الحزيمة الي لحقت بالقوات الروسية» بأن التفوق في عدد القوات 
وتسلحيها وامتلاكها لتكنولوجيا متطورة لا يغ عن التدريب اليد والتخطيط 
السليم. وأظهرت أيضاً بأن وعي وقناعة المقاتل بأهداف الحرب» والاحترام المتبادل بين 
المندي وضابطه» وثقة الجندي بالقيادة السياسية والعسكرية. ونظافتها وبعدها عن 
الفساد» وتأمين مستوى مقبول من الغذاء والكساء والمأوى في جبهات القتال» كلها 
عوامل أساسية في مستوى أداء الجندي. وكانت حالة الجندي الروسي بالنسبة لهذه 


الأمور تعيسه. 


دروس وعبر 
-٣‏ أن الانتصار الشيشاني في هذه الحرب كان (نصر من الله عز وجل وعدد 
منه). إلا أن العديد من القادة الميدانيين الشيشان لم يعوا ذلك وأصابهم الغرور» ول 
لهم بانهم هم الذي هزموا الجيش الروسي » وأن من حقهم أن يتولوا إدارة البلادبعد 
انتهاء الحرب. 
إن عمليات إعادة اعمار بلد دمرته الحرب» وتنظيم تنمية ثقافية واجتماعية 
واقتصادية» وإنشاء علاقات وروابط مع الخارج» تحتاج إلى مؤهلات قد لا تتوفر في 
القادة العسكريين. ولذلك فإن إصرار هؤلاء القادة بأن يتولوا هم إدارة البلاد في أوقات 
السلم كان عائقاً لعمليات الإعمار والتئمية. 
20-4 كان موقف اجتمع العالمي تحاه جمهورية الشيشان بعد انتهاء الحرب هو 
(النسيان والتحلي). 
الجانب الروسي لم يلتزم .ممسدكولياته القانونية لدفع التعريضات عن الأضرار 
والدمار الذي ألحقته قواته في الشيشان. 
وكذلك امحتمع العالمي لم يقدم أية مساعدة لإعادة إعمار وتأهيل شيشانيا: 
حتى المعونات الإنسانية القليلة الي كانت تقدم إلى اللاجعين أثناء القتال قد رسي 
عمت البطالة وتدهورت الأحوال المعيشية إلى مستوى الفقر المدقع. فكانت عاملاً ف 
ازدياد جرائم منها عمليات سرقة وسلب واختطاف بعيدة عن التراث الشيشاني. 
ه- ونتيجة للبطالة والفقر أتيح الجماعات سلفية أو أصولية» لها تمويل من الخارج 
أن تتدحل في شؤون امجتمع الشيشاني . وبدعوى مناهضة البدع في الإسلام» احذت 
تمارس بدعاً قد تؤدى إلى حلخلة في ذلك المجتمع المبيي على توافق ب بين الوسطية في 
الإسلام والتقاليد القومية. 
لقد برهن الشيشان» من خلال صمودهم أمام المعاناة القاسية الي تعرضوا لها 
أثناء الحكم الروسي القيصري والشيوعي» ومقاومتهم ودحرهم للغزو الروسي موضوع 
هذا الكتاب تحت شعار (الله أكبر) » على عمق إعانهم وقناعتهم بالعقيدة الإسلامية) 
وممارسة طقوسها الي لا تتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم القومية» وترائهم وأسلوب 
معيشتهم. إن الشيشان في جمهوريتهم ليسوا بحاحة إلى مبشرين ودعاة ومنظرين من 





الخائمة 


ررس وبر 
الخارج » تنقل إلى الجمهورية باسم الدين منازعاتها وتنافسها › ثما يؤدي إلى زرع 
الفتن وبث الخلافات وتشويش التراث القومي . أن البدع الي ينشرونها ينكرها الدين 
الحنيف وتتعارض مع تراث وطريقة معيشة الشعب الشيشاني. 

وأقول لشيشان الجمهورية.... أنكم لستم بحاجة إلى وعاظ ومنظرين وقضاة 
شرعيين ورجال إفتاء من الخارج . فمن خلال زياراتي المتعددة للجمهورية » وحدت 
بينهم من أهم اكثر أهلية » واحسن تقوى » واكثر انتماء من الذين وفدوا إليهم من 
الخارج عا فيهم الأردنيين الشيشان. 
قات إن مواطين الجمهورية » الذين يحملون جنسيتها هم المؤهلون لإدارة شؤود 
جمهوريتهم وتمنيلها في الخارج . ومع أن من واحب الشيشان المغتريين الذي ينتمون 
ويحملون جنسية دول أخرى أن يناصروا وطن جذورهم ضمن إمكانياتهم » ويقدمرا 
النصح والمشورة » إلا أنه يحب أن لا يدّعوا » ويجب أن لا يسمح لهم الادعاء 
بتزشيحهم لمناصب عليا » أو تعيبنهم ناطقين أو ممثلين أو سفراء متجولين وغير ذلك . 
فأنا مفلاً ... رعا كنت في شبابي مؤهلاً لتولي منصب وزير الأشغال في وطن الأردن 2 
إلا إني لست الآن ... وم اكن في شبابي ... الشخص المناسب لتولي منصب وزير 
أشغال في الجمهورية الشيشانية . 

أقول لشعب الجمهورية : " منكم الولاة ... ومنا المناصرة والمشورة ما 
استطعنا". 
۷- بينت بحريات الحرب» أن التخنوف الروسي من أن يكون انفصال واستقلال 
الجمهورية الشيشانة مشجعاً لجمهوريات ومقاطعات ذات حكم ذاتي في شال القوقاز 
للسعي إلى الانفصال عن الفدرالية الروسية لم يكن 01 

قام الروس أثناء الحكم القيصري والشيوعي بأحداث خطدل دموغرالي» وبث 
نزاعات» داخل الجمهورية والمقاطعة الواحدة» أو مع جيرانهاء تشكل عائقا لتوجيند 
الحدف والمطالبة بالاستقلال. 

وكما بينت بحريات الحرب فإن تحقيق التطلع لتشكيل كونفدرالية في شال 
القوقاز لم يحن وقته بعد. 


۹ 


دروس وعبر 
وعليه فينبغي على الشعب الشيشاني الصغير أن يعي محدودية الوزن 
الديموغرافي والموارد والنفوذ على المستوى العالمي لحمهوريته .وينبغي عليه أن ينصرف 
إلى بناء وطنه وتنمية مجتمعه وممارسة استقلاله الواقعي حتى وإن لم يكتمل في الوقت 
الحاضر تطلعه إلى اعتراف حارحي بهذا الاستقلال» أو عضوية هيئة الأمم المتحدة 
وغيرها من المؤسسات الدولية. 
وينبغي أخيراً أن لا يتدخحل في الشؤون الداخلية للغير . جيراناً أو خصوماً. 


اللهم انصر الشيشان » وأهدهم إلى الصراط المستقيم» 


صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ... آمين. 











إعلان استقلال وسيادة الجمهورية الشيشانية 
الفصل الثاني : تطور الأحداث ووصول دوداييف للسلطة 
الفصل الثالث : الموقف الروسي إزاء الأحداث 
الفصل الرابع : طموحات وتفاؤل 





الفصل الخامس 5 معوقات وقلق 





الفصل السادس: المعارضة الشيشانية ومراكز القوى الروسية 
الفصل السابع : تسلسل أحداث النزاع الي سبقت الغزو الروسي 
الفصل التاسع : معارك احتلال غروزني 
الفصل العاشر : استمرار القتال 

الفصل الحادي عشر : انتعاش المقاومة الشيشانية 
الفصل الثاني عشر : الضربة القاضية 

الفصل الثالث عشر: استشهاد دوداييف مات الرئيس .. عاش الرئيس 
الفصل الرابع عشر : الاستعداد للدفا عن الاستقلال 

الفصل الخامس عشر: فساد .. فساد .. فساد .. وراء الحرب القذرة 
الفصل السادس عشر : تصرف أطراف النزاع وانتهاكات حقوق 
الإنسان والقانون الإنساني والدولي 

الفصل السابع عشر : الموقف العالمي من الاعتداء الروسي 

الفصل الثامن عشر : اتفاقيات ومعاهدات هدنة وسلام 
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بارقة السيوف الداغستانية في تق | د طاهر 
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كتب للمؤلف عن القضية الشيشائية 


كتاب (الشيشان والاستعمار الروسي ۱۸۰۹ - ١1981١‏ ) بسعر خمسة دنانير 
أردنية أو ما يعادها. 

كتاب ( الشيشان - وعلاقاتهم مع روسيا والنفي الجماعي ) بسعر أربعة 
دنانير أردنية أو ما يعادها. 

كتاب ( الشيشان والعدوان الروسي المستمر - حرب ٠۹۹٩ - 1١9914‏ ) 


بسعر خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلا . 


للحصول على نسخ من هذه الكتب يرجى الاتصال مع المؤلف 
ص.ب ۲۲۷ صويلح ۱۱۹۱۰ 
هاتف المنزل ٠١( ٥۳٤١١۳۲‏ ) 
هاتف المكتب ٥۳۰۹٤۸۱‏ (05) 
فاكس 1 )2 
بريد إلكتر وني ول (E-Mail ) hillside@index_com‏ 





لولف 


الولف من الجيل الأول من الأردنيين الشيشانيين» ولد في قرية صويلح 

الت أسستها عام 4 ٠‏ ۹١.عشيرته‏ من المهاجرين الشيشان. 
, كمهندس مدني خريج جامعات العراق وأمريكا وبريطانياء وخلال 

عمله مهندساً ووكيل وزارة ووزيراً للأشغال العامة ومدير عام مؤسسة مياه 
الشرب كانت نشاطاته بشكل رئيسي في بحالات الهندسة والإنشاءات » إلا انه 
منذ نشأئه كان مهتماً بالمطالعة ومتابعة أحداث شيشانياً الي هاجر منها والداه. 
وهو عضو مؤسس ورئيس سابق جمعية أصدقاء جمهورية الشيشان- أبحوش اليّ تأسست عام 6 ورئيس سابق 
اللجنة الأردنية لنصرة شعب جمهورية الشيشان القوقازية المستقلة الي تأسست عام ٤۱۹۹ء‏ وقد بذلت هاتان 
المؤسستان جهدا نافعاً في إبراز عدالة قضية الشعب الشيشاني وتقديم المعونات الإنسانية له في الأحداث الجارية في 
شيشانيا. 
هذا الكتاب 

يشرح هذا الكتاب بأن دافع قيادات الفدرالية الروسية في شن حرب ۱۹۹١ - ۱۹۹٤‏ ( وكذلك 
الحرب المستمرة الآن منذ أيلول ١۹۹۹‏ ) ضد الحمهورية الشيشانية المستقلة » لم تكن حرصاً على مصالح اقتصادية 
واستراتيجية لافدرالية الروسية » بل سعياً لمصالح ذاتية تخدمها في بحالات عديدة منها : 
أت ف التنافس على مراكز قيادية في الفدرالية. 
ا لتحسين موقفها في الحملات الانتخابية . 2 
-٣‏ تأمين -مصانة لها من المساءلة القانونية عن جرائم متعلقة بالفساد وجرائم الحرب. 
£ إتاحة لمجال لها لنهب معدات وأسلحة وذخخائر القوات الروسية المسلحة» وبيعها لمنفعتها الخاصة؛ وتبرير 
النقص باستهلاكها في العمليات الحربية في شيشانيا . وكذلك تمكين هذه القيادات» وكذلك مختلف الرتب في 
القوات الروسية المتواحدة في شيشانيا » من نهب كنوز وموجودات متاحف وارشيفات الجمهورية الشيشانية. 
وكذلك الابتزاز واحذ الرشوات والابتزاز. 

وباختصار فان حروب روسيا ضد الشيشان هي حروب 0 افا :فاد حروب قذرة) ضد 
المدنيين » بدون تمييز للخلفية العرقية لسكان الجمهورية ... شيشاناً أو روساً أو غيرهم. 





